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هـذا النحـو منـذ أكثـر مـن خمـس سـنوات ,  عـلى أȃدأ بأن أذكر أني انتهيت من هـذا الكتـاب

نحـو مـا انتهيـت منـه في ذلـك  عـلى تغيرت الدنيا فيها كثيرا جدا , وهأȂذا اليوم أقدمه للقارئ
إعـــادة كتابـــة أو  إلى الحـــين مـــن دون أن أحـــس في لحظـــة واحـــدة أن نـــصوص الكتـــاب بحاجـــة

  !! ترتيب صياغة أو
 في هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الفــصول التــي رواهــا مؤلــف معتــد بنفــسه عــن بعــض تتــوالى

الحوارات التي دارت بينه وبين أستاذه الذي كان هو الآخر أكثر اعتدادا بذاتـه وآرائـه, وقـد 
دارت هذه الحوارات حول كثير من الموضوعات العابرة التي قدر لهما أن يختلفا في رؤيتهـا, 

برا بــــاختلافهما عــــن مــــوقفين متبــــاينين مــــن الحيــــاة والبــــشر والتــــاريخ والمــــستقبل, وأن وأن يعــــ
رات قادرة ع الفكر بشرا التنوير والإضاءة والإشعال, فضلا عـما تـشيعه  على يخرجا من صرا

رات من طاقة كفيلة بتغذية آȈيات الفهم والتكييف والتكيف   .هذه الشرا
راتــه مــع أســتاذه تكــادومــع أن الرؤيــة المنحــازة للمؤلــف الــذي ســج مــا  تطغــى عــلى ل حوا

المؤلــــف مــــن دون أن يــــدري  عــــلى رواه, فــــإن الــــزمن الــــذي كتبــــت فيــــه الحــــوارات قــــد فــــرض
  .آراء أستاذه, وما حفلت به من دلائل حكمة الزمن, وخبرة التجربة إلى انحيازا أعمق
  ِا أن أقول في هذه المقدمة?ًماذا أريد إذ

من فن الحيـاة, وهـو الفـن الـذي نفتقـد تعليمـه  ًارات قليلاإن في هذه الحو: أريد أن أقول 
الأمـــور  أولى في جامعاتنـــا ومدارســـنا, ونفتقـــد الكتابـــة عنـــه فـــيما نكتـــب مـــن أدب, مـــع أȂـــه مـــن

بمعالجتنــا, ولكننــا ننــشغل بــما نــروي وبــما نــصف وبــما نتأمــل عــن أن نــدرك مــا ينبغــي علينــا أن 
  .نكتبه في هذا المجال

فيها اهتماما حفيا بفن الحياة بكل مـا في  يرى ل المتقدمة يستطيع أنوالمطالع لآداب الدو
 ولا آخرهـــــا الطعـــــام, ومـــــن أجـــــل هـــــذا تـــــنجح هـــــذه  الهـــــوى الحيـــــاة مـــــن فنـــــون, لـــــيس أولهـــــا

  .المجتمعات في أن ترتقي بالحياة, وأن تجعل الحياة متعة, وأن تجدد في هذه المتعة
ه المتعــــة, وهــــو وســــيلة مــــن أȃــــرز والحــــوار هــــو أحــــد متــــع الحيــــاة, وهــــو أحــــد أســــباب هــــذ

  .الوسائل من أجل الارتقاء بالذات, وبالآخر
اتفــاق في نهايتــه, كــما لا يقتــضي الحــوار  إلى الوصــول عــلى ولا يقتــضي الحــوار اتفاقــا مــسبقا
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را بالتنــازل عــن رأي لــصالح رأي آخــر, إنــما هــو أقــرب مــا يمكــن وصــفه بــأي حــديث  إلى إقــرا

 بحجته, قد يقنعه وقد يطلعه عليه فحسب, وقـد يغـير هـو متبادل يدلي كل طرف فيه للآخر
, ولكنــه في النهايــة, غــير مطالــب بــالالتزام ىنفــسه مــن رأȆــه بعــد ســماعه لوجهــة النظــر الأخــر

  .بالآخر ولا بالتنازل عن رأȆه
 ى مــع نــصارصلى الله عليه وسلم وفي تاريخنــا الإســلامي المبكــر نمــوذج بــارز للحــوار, قــام بــه رســول االله

اتفـــــــاق مـــــــسبق, ســـــــأȈوه وأجـــــــاب, وســـــــأȈوه وأجـــــــاب, وســـــــأȈهم نجـــــــران دون أي ارتبـــــــاط ب
  .وأجابوا

الحـوار,  عـلى ومع أن العلاقة بين أعضاء هيئات التـدريس تقـوم في جوهرهـا وفي شـكلها
كثــــيرة جعلــــت هــــذه الغايــــة العلميــــة والتربويــــة أȃعــــد مــــا تكــــون عــــن الأمــــل في ا ًإلا أن ظروفــــ

تذة في الجامعــــات المــــصرية المعــــاصرة الوجــــود لا في التنــــامي, فقــــد أصــــبح الحــــوار مــــع الأســــا
ْبعـض مـن يـصطفون مـن تلاميـذهم, وفي بعـض  عـلى بمثابة نوع مـن الكـرم يعطـف بـه هـؤلاء َ

را مع هؤلاء التلاميذ, ولهم في هذا وجهـة نظـر  الأحيان فإن بعض الأساتذة لا يطيقون حوا
قـدم حـواره إلا فـإن بعـضهم لا ي,  ىقد تبدو محترمة, أو جـديرة بـالاحترام, وفي أحـوال أخـر

في صــورة نــوع مــن أȂــواع الــسخرية والازدراء بمــن يحــاوره مــن هــؤلاء التلاميــذ, وفي أحــوال 
حــد  عــلى يــصبح الحــوار نفــسه نوعــا مــن شــحذ القريحــة وإشــعال الفكــر, للطــرفينا ًنــادرة جــد

  .سواء, ويبدو لي أȂني كنت محظوظا بمثل هذا النوع الأخير من الحوار
 ســــنوات لا لأني كنــــت أحــــس ىمــــد عــــلى اذي ســــجلتهاوهــــذه بعــــض حــــوارات مــــع أســــت

هذا التسجيل, وقـد  على بقيمتها لنفسي, أو لغيري, وإنما لأن أستاذي نفسه هو الذي حثني
بــدأت التجربــة فلــم أرض عنهــا, ثــم أعــدتها فلــم أرض كــذلك, وظللــت أعــاود البحــث عــن 

 إلى  وصـــلتىتـــالأســـلوب الـــذي ينبغـــي أن تكتـــب بـــه والقالـــب الـــذي ينبغـــي أن تظهـــر فيـــه ح
هــا القــارئ في هــذا الكتــاب, ولــست أȂكــر أȂنــي في بدايــة التجربــة كنــت  هــذه الــصيغة التــي يرا

التجربـة خطـوات  مـضى  مـا أفعـل, لكننـي مـعىأȄردد, وكنت أتهيـب, وكنـت أشـك في جـدو
 مــــا احتوتــــه المحــــاورات ومــــا دارت حولــــه شــــيئا ىبــــدأت أدرك قيمــــة مثــــل هــــذا العمــــل, وأر

  .يرا بالحفاظ عليه من الضياعجديرا بالتسجيل وجد
هـــذا التـــسجيل مـــا كنـــت أســـمعه وأطالعـــه مـــن نـــدم  إلى ولـــست أȂكـــر أن بعـــض مـــا دفعنـــي

أنهـــم لم يـــسجلوا حــواراتهم مـــع أســـتاذ الجيــل أحمـــد لطفـــي  عــلى رواد الفكــر المـــصري المعـــاصر
أنهـــــم لم يـــــسجلوا جلـــــساتهم مـــــع الـــــشاعر كامـــــل  عـــــلى الـــــسيد, ومـــــن نـــــدم أقطـــــاب الـــــصحافة
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  . كثيرةىالشناوي, وهناك أمثلة أخر

جــوهر  عــلى لا أȂكــر أȆــضا أني بتــسجيلي هــذه الحــوارات كنــت أؤكــد لنفــسي قبــل الآخــرين
الــدروس التــي تعلمتهــا, والخــبرات التــي أدركتهــا, ووجهــات النظــر التــي اكتــسبتها, والآراء 

  .التي كونتها لنفسي وللناس
 جـــوهر العلـــم الطبـــي وجـــوهر الفـــن الطبـــي ىأȂنـــا نتلقـــ إلى  كـــان مـــن المفيـــد أن أشـــيروربـــما

 معـه مـن أسـاتذتنا نظـرات حكيمـة صـاغتها التجربـة في الحيـاة وبـين النـاس, ىمشافهة, ونتلق
أســـاتذة كثـــيرين, وأن أســـجل حـــواراتي مـــع بعـــضهم, وقـــد  عـــلى  العلـــمىوقـــد قـــدر لي أن أȄلقـــ

فيـه بعـض حـواراتي مـع أسـتاذي المبـاشر أسـتاذ ا ً مستعرضوجدت أن أȃدأ بنشر هذا الكتاب
القلب, وقد كان من حـسن حظـي أني وجـدت مـن حـواره المـسجل عنـدي مـا يكفـي لتقـديم 

إليهــا  انتمــى صــورة شــبه كاملــة لتاريخــه العقــلي والفكــري, بــل لتــاريخ المدرســة الفكريــة التــي
  .أساتذة الجامعة المصرية طيلة عهد الثورة

التـي لم  الأخـرى اسـتكمال بـالحوارات إلى ارات التي سجلتها في حاجـةوقد وجدت الحو
أســجلها في حينهــا, فاســتكملت الجوانــب التــي كــان لابــد مــن اســتكمالها, وهكــذا تمكنــت مــن 
أن أقــدم مــن خــلال هــذه الحــوارات صــورة شــبه كاملــة للحــوار الــذي اتــصل لأكثــر مــن خمــسة 

  .مع هذا الأستاذا ًوعشرين عام
ا ًا حرفـًبكـل الدقـة حرفـ(و الذي استطردت إليه فيما رويـت مـن حـوارات  هذا النحوعلى

كانت الحـوارات بينـي وبـين أسـتاذي تجـري بالـساعات, في عيادتـه وفي بيتـه وفي ) وبلا مبالغة
 إليـه ىأȅناء سفرنا بالسيارة, وفي مكتبه حين شغل منـصب وكيـل الكليـة, وفي أي حفـل نـدع

أما في المستشفي الجامعي فقد كانت الفرصـة .. وم بهونجلس متجاورين, أو في أي عزاء نق
ضـــيقة لمثـــل هـــذا الحـــوار المـــستطرد, وقـــد كانـــت بعـــض تعليقاتـــه الـــسريعة كاشـــفة عـــن بعـــض 

 .ملامح شخصيته
ّأن يديم على نعمة الحوار, وألا يحرمني منها, وأن يحفظ على  وتعالى وأرجو االله سبحانه ّ

ّ ذلــك الــوارث منــي, وأن يــنعم عــلى بــروح ســمعي وبــصري وعقــلي وذاكــرتي, وأن يجعــل كــل
طالـــب العلـــم, وقلـــب الطفـــل الكبـــير, وإيـــمان العجـــائز, ويقـــين الموحـــدين, وشـــك الأطبـــاء, 

  .وتساؤلات الباحثين
 أمل أن يخرج قـارئ هـذه الحـوارات بـبعض الفائـدة بعـد قراءتهـا, وأن يـشعر بـبعض وكلى
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الاســــتئناس  إلى ا حــــين يرنــــو عقلــــهاللــــذة في أȅنــــاء قراءتهــــا, وأن يــــستذكر منهــــا بعــــض مــــا فيهــــ

  .ببعض ما فيها
 تجــاه واجبــي بعــض كتبــت الــذي بهــذا أديــت قــد أكــون أن وتعــالى ســبحانه االله أدعــو وإني
 بعـــض الآخــر الــبعض يجــد وأن ون,ؤيقــر فــيما الفائـــدة بعــض بعــضهم يجــد وأن وطنــي, أȃنــاء
 والإعجـــاب الفخـــر يـــستحق ممـــا كثـــيرا وطننـــا في ىنـــر ىحتـــ نعـــيش وأن يطـــالعون, فـــيما المتعـــة

  .والتقليد
 وحاضرنـــــا بمـــــشكاتنا وعينـــــا تنميـــــة في Ȇـــــضاأ الكتـــــاب هـــــذا يـــــسهم أن  Ȇـــــضاأ أمـــــل وكـــــلى
 ســبحانه واالله,وتطلعاتنــا وأحلامنـا وآمالنــا أخطائنــا و وعيوبنـا وهياكلنــا وتنميتنــا واقتـصادنا

 وأخلــ لا أȂــى نفــسي عــن أعلــم كنــت وإن لوجهــه, خالــصا هــذا عمــلي يجعــل أن أســأل وتعــالى
  . أفعل ما كل في الرياء من

 والغنــــى, العفــــاف يرزقنــــي وأن الــــسبيل, ســــواء يهــــديني أن أســــأل وتعــــالى ســــبحانه واالله
 العلــــم, طالــــب بــــروح ّعــــلى يــــنعم وأن والرضــــا, والــــسعد والهــــدى, والفــــضل والتقــــى, والــــبر
 وتـــــساؤلات الأطبـــــاء, وشـــــك الموحـــــدين, ويقـــــين العجـــــائز, وإيـــــمان الكبـــــير, الطفـــــل وقلـــــب
  .ينالباحث

 يحفـــظ وأن حييـــت, مـــا وقـــوتي وبـــصري بـــسمعي يمتعنـــي أن أســـأل وتعـــالى ســـبحانه واالله
 أن أســــأل وتعــــالى ســــبحانه واالله, منــــى الــــوارث ذلــــك كــــل يجعــــل وأن ,وذاكــــرتي عقــــلي ّعــــلى

 والعافيــة, والــصحة الــشفاء يهبنــي وأن وقلــق, وصــب وتعــب أȈــم مــن أشــكو مــا عنــى يــذهب
 وأن .تـــأخر ومـــا ذنبـــي مـــن تقـــدم مـــا لي يغفـــر وأن عنـــي, يعفـــو وأن مـــرضي, مـــن يقيلنـــي وأن

    .أȈقاه يوم أȆامي وخير خواتمه, عملي وخير آخره, عمري خير يجعل وأن , ختامي يحسن
 وأن النــاس, وشر شرهــا, يكفينــي وأن نفــسي عــلى يعيننــي أن أســأل وتعــالى ســبحانه واالله
 يمكننــي وأن , ينفعنــي امــ يعلمنــي وأن ,علمنــي بــما ينفعنــي وأن بــدأت, مــا أȄــم لأن يــوفقني

 والمنطـق, والمعرفـة, العقـل, منحنـى الـذي وحـده فهـو وعبادتـه وحمده شكره بحق القيام من
 ّجـــل وهـــو  والقبـــول واȇـــال, والجهـــد, والقـــدرة, والوقـــت, والـــصحة, والـــذاكرة, والفكـــر,
 عـلى القادر وحده وهو َخلقه, فيّ وحبب ,منيّونع ,وأكرمني ,ووفقني ,هداني الذي جلاله

ترة كثــــيرة ـــــ وبالتأكيــــد بــــالطبع ـــــ وهــــى ســــيئاتي عــــن يتجــــاوز أن  ســــبحانه فلــــه  ومتناميــــة ومتــــوا
  الجميل الحسن والثناء والشكر, الحمد, ـ وحده ـ وتعالى

ë]ç¢]‚Û¦  
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كان المفترض أن تبدأ معرفتي المباشرة بأستاذي في بداية سنة الامتياز; حيـث كـان علينـا 
يــــاز المخصــــصين أن نختــــار التخــــصص المفــــضل لكــــل خــــريج لكــــي يقــــضي فيــــه شــــهري الامت

للتخصـــصات الدقيقـــة, وكـــان النظـــام القـــائم في ذلـــك اليـــوم هـــو نفـــسه النظـــام الـــذي لا يـــزال 
 ســـت دورات, لكـــل دورة شـــهران, إلى  الآن, والـــذي يقـــسم ســـنة الامتيـــازىبـــه حتـــ ًمعمـــولا

أن يقــــــضي الخــــــريج أربــــــع دورات في الأقــــــسام العامــــــة الأربعــــــة وهــــــي الباطنــــــة العامــــــة عــــــلى 
, وأمــــراض النــــساء والتوليــــد, والأطفــــال, ثــــم يقــــضي شــــهرين في تخــــصص والجراحــــة العامــــة

ويقـضي شـهرين سادسـين في ) كجراحة القلب أو أمـراض القلـب(فرعي جراحي أو باطني 
الطــوارئ, وتختلــف الكليــات في تقــسيم شــهري الطــوارئ مــا بــين جراحــة العظــام والتخــدير 

سام الحـــــوادث العموميـــــة في شـــــهرا هنـــــا وشـــــهرا هنـــــاك, أو شـــــهرا في إحـــــداهما وشـــــهرا في أقـــــ
 المستـــشفيات الجامعيـــة التـــي توجـــد فيهـــا هـــذه الأقـــسام متخصـــصة ومنفـــصلة وليـــست قائمـــة

  .مبدأ للتناوب بين الأقسام الموجودةعلى 
*** 

 كل الأحوال كنت قبل معرفة أسـتاذي قـد قـررت اختيـار تخـصص القلـب والأوعيـة على
ȃدأ هـذه المعرفـة المبـاشرة بالأسـتاذ قبـل  بل أȄوجس أن أىأخشالدموية بصفة نهائية, وكنت 

هـــذا الاختيـــار,  عـــلى أن يـــتم الاختيـــار النهـــائي فتثنينـــي تجربـــة المعرفـــة عـــن الاســـتقرار النهـــائي
 أن أكـون أسـتاذا للقلـب, ولم ىللقلـب, أو بـالأحرا ًذلك أني كنت قـد أحببـت أن أكـون طبيبـ

ًكونـــه ســـببا شخـــصيا, وهـــو  ىيعـــد في وســـعي أن أȄنـــازل عـــن هـــذا الحـــب لـــسبب ربـــما لا يتعـــد
ميتـه  شخص الأستاذ, مع أن هذا السبب في واقع الأمر يمثل ارتباطا يفوق في وثوقيته وإلزا
رابطة الزواج نفسها, وهكذا فإني تعمدت تـأخير معرفتـي بأسـتاذي القـادم كـما تجاهلـت كـل 

مــور نــصيحة مخلــصة قــدمت لي بالتريــث في هــذا الاختيــار, وبمحاولــة معرفــة حقيقــة ســير الأ
بـــين هـــذا الأســـتاذ وتلميذيـــه الأولـــين, والعلاقـــات المعقـــدة التـــي تحكـــم هـــذا القـــسم الـــصغير 

  .أن أكتوي بناره ّالذي سيقدر على
*** 
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وعرفـــــت هـــــذا كلـــــه, وأعرضـــــت عـــــن هـــــذا كلـــــه, وآثـــــرت أن أمـــــضي قـــــدما دون أن أعبـــــأ 

 إلى بحـــسابات النـــار التـــي تنتظـــرني, بـــل إني تعمـــدت أن أؤجـــل كـــل علاقـــة مبـــاشرة بأســـتاذي
حين يتسلمني نائبا جديدا له, ولا يعجـبن القـارئ مـن هـذا الاعـتراف, ولا يعجـبن مـن مثـل 

كـــل حـــال تفكـــير إنـــساني طبيعـــي, وهـــو أمـــر معـــروف في  عـــلى هـــذا الـــنمط مـــن التفكـــير, فهـــو
أن تتجاهــل الــسؤال  شيء فإنهــا تحــاول عــلى الــنفس البــشرية التــي إذا تمكــن منهــا حــب الإقبــال

يته لهـــا, ويحـــدث هـــذا في أذهـــان النـــاس بـــصفة خاصـــة عنـــد الـــزواج عـــن التحقـــق مـــن صـــلاح
  .الحب المندفع على القائم

*** 
 إلى ِّهذا التخصص في حد ذاته مؤجلا لتعميق العلاقة مـع الأسـتاذ إلى لهذا كان اندفاعي

منـــذ بدايــة ســـنة الامتيــاز, ومــع هـــذا فقــد كــان لابـــد مــن التعـــرف ا ًمرحلــة تاليــة ȇـــا كــان متاحــ
ا ًجـد ًهـذا الأسـتاذ, كانـت علاقتـي الـسابقة بـه قـد بـدأت سـطحية أو أعمـق قلـيلالى  عـالمباشر

, وكـان قليـل )الراونـدات(من السطح, إذ أȂه أعجب بي في أȅنـاء أحـد الـدروس الإكلينيكيـة 
 ىإجابــة الطالــب عــصرها عــصرا وهكــذا فعــل بي, وربــما أȄــ إلى الأســئلة لكنــه كــان إذا اســتمع
لا أعـــرف عنـــدما لا أعـــرف, وكـــان يحـــاول أن يزحزحنـــي عـــن إعجابــه مـــن أني كنـــت أجيـــب بـــ

, ىأو القــول بغــير علــم دون جــدو» التطجــين«مــا تعــوده زملائــي ممــا نــسميه  إلى هــذه الإجابــة
 وإن لم يعـبر ىوفيما بعد عرفت من خبرتي معه أȂه كان يعجب كل الإعجاب بهـذا الخلـق حتـ

في نفـسه ليعـول عليهـا عنـد اختيـاره لمـن ًعن إعجابه هذا أȃدا, وإنما كان يختزن هـذه المواقـف 
 تــاريخ ىمــد عــلى يعهــد إليــه بــأمر مــن الأمــور, ولا أعتقــد أȂــه كلــف غــيري بمثــل مــا كلفنــي بــه

َّعلاقتـــي معـــه, ويكفينـــي في هـــذا الـــصدد أȂـــه عهـــد إلى بعـــد شـــهرين اثنـــين مـــن عمـــل الطبيـــب 
ْالمقيم بوظائف لا يقوم بها إلا المدرس ومن هم أعلى ذه وظيفـة قـد لا أȂالهـا,  منـه, وكانـت هـَ

ّالأقـــل, ويكفينـــي أȂـــه كـــان يعهـــد إلى وأȂـــا مـــدرس  عـــلى فـــإن نلتهـــا فلـــيس قبـــل ســـبع ســـنوات
مـــساعد لا بمهـــام الأســـتاذ ولا بمهـــام رئـــيس القـــسم فحـــسب, وإنـــما بمهـــام الأســـتاذ القـــديم 

  . الأساتذة الجددىالذي يعهد إليه بتقييم مستو
***** 
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 قـــــد خـــــرج لتـــــوه, وبالتحديـــــد منـــــذ أȆـــــام, مـــــن معركـــــة ١٩٩١كـــــان أســـــتاذي في خريـــــف 
بــروح ا ًانتخابــات العــمادة, وكــان يحــاول بكــل مــا أوتي مــن لباقــة ودبلوماســية أن يبــدو متمتعــ

رياضية, وروح تعاون مع القيادة الجديدة للكلية, وتصادف أن كانت هذه الفـترة ذاتهـا هـي 
قـع أن بداية فترة الرئيس الثالـث لل جامعـة , وطوفـان حفـلات التكـريم للـرئيس الثـاني, والوا

لا تفي التعبير عن مهرجان الحب, الذي أحيط به رئيس الجامعة الثاني عنـد » طوفان«كلمة 
الـــرغم ممـــا رأȆتـــه في حيـــاتي مــــن عـــلى  ًخروجـــه مـــن منـــصبه, وهـــو مهرجـــان لم أشـــهد لـــه مثـــيلا

لكن هذه الإشارة كانـت ضروريـة قبـل أȆة حال,  على أحداث شبيهة, وليس هذا موضوعنا
ما حدث في ذلك اليوم الذي طلبني فيه أستاذي تليفونيا في الرعايـة المركـزة في  إلى الوصول

بعة عصر   أȂت هنا?ىمنذ مت: وسأȈنيا ًحدود الرا
  .منذ الصباح الباكر: قلت
  أم باكر الجامعة المتأخر?.. باكرك المبكر .. أي باكر: قال
  .قبل السابعة صباحاأȂا هنا من : قلت
  القاهرة? إلى  تعودىمت: قال
  .ليس قبل العاشرة مساء: قلت
الغداء, لأني عائد من الغداء لتوي, لكن هل تـسمح لي أن  على لا أستطيع دعوتك: قال

  .وتشرفني.. أطلب لك غداء في العيادة
  .أي نوع من الغداء: قلت
  .كبابك المفضل, ومن المطعم نفسه: قال
  .ناوله الآن, وقد دعوت الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين عليهإنني أȄ: قلت
  .لكا ًعندك لا رئيسا ًليتني كنت نائب: قال
  .العفو, والفرصة متاحة: قلت
  .لقد تناولت غدائي: قال
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  .بالهناء والشفاء: قلت
  مالك لا تسأȈني أȆن تناولته?: قال
  .لسابقأعتقد أȂك حضرت حفل الكلية لتكريم رئيسنا ا: قلت
فأȂت تعرف الموعـد, ومـع هـذا لم تحـضر حفـل عمـك, وحفـل كليتـك, وقـد ظـن ا ًإذ: قال

جـواري في الحفـل أȂـك مـشغول بـشيء في القـاهرة, ورجحـت أȂـا أȂـك  إلى بعض الذين كـانوا
كـــان يقـــصد مـــؤتمر الـــسلام الـــذي انعقـــد بعـــد ذلـــك (مـــشغول بالاســـتعدادات لمـــؤتمر الـــسلام 

  ).بأسابيع في مدريد
   وأȂا في الزقازيق?ىهذا كنت تسأȈني منذ متأȈ: قلت
  .وقد خانك ذكاؤك فلم تكتشف ذلك إلا الآن: قال

  ȇاذا لم تحضر حفل التكريم?: ّبدا على ما يشبه الوجوم الصوتي فعاد أستاذي يسأȈني
  .قد أقمت أفضل منه هنا في الرعاية بثواب أكبر: قلت
  .نحن في معرض اللوم لا في معرض الثواب: قال
  .ربما أȂني لم أدع: تقل
  .طُرح هذا الاحتمال في الحفل, واكتشفنا أȂك دعيت.. حظك سيئ: قال
  وماذا بعد?: قلت
وحــاول بعــضهم الإيقــاع بينــك وبــين .. أȂــك الوحيــد الــذي اعتــذرا ًواكتــشفنا أȆــض: قــال

أن  عـلى ولم يجرؤ أحد بعـد ذلـك.. عمك فكانت المفاجأة أȂه اعتبر غيابك هو أȃلغ تكريم له
  .سأȈه السببي

هل تسمح لي أن أستكمل حديثي وأȂا جالس منك مجلس التلميـذ في العيـادة بعـد : قلت
  .ساعة
  هذا الحد? إلى وهل تطول وجبتكم: قال
  .بل ريثما ننتهي مع هؤلاء من مجموعة رسومات القلب: قلت
  .الرحب والسعة على :قال

*** 
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ن علاقتــــي بــــه في ذلــــك ذهبــــت لأســــتاذي فوجــــدت ملامحــــه منقبــــضة ومتجهمــــة, ولم تكــــ

مـاذا : مما مكنني من أن أسأȈه مبـاشرة ًالوقت في أحسن أحوالها, لكن حبل الود كان متصلا
 بك?

ًرد على أستاذي في ذلك اليوم برد لم ينطق به أȃد   .أȂا مغتاظ: في حياته فقالا ّ
  ممن?: قلت
ا ًت نائبــمــن صــديقك فــلان, وذكــر اســم أســتاذ للعلــوم الزراعيــة كــان في ذلــك الوقــ: قــال

  . منصب العمادةلرئيس الجامعة, وكان قبلها قد تولى
  ماذا فعل ذلك الرجل الطيب الهليهلي?: قلت
  .الخبث إلى إنما هو أقرب.. لا تصفه هكذا بعد اليوم: قال
  ȇاذا?: قلت
يـــا ســـيدي وقفنـــا في اســـتقبال الـــضيوف, وقـــد كرمنـــي أســـاتذة الكليـــة فجعلــــوني في : قـــال

ّن يـستقبلون الـضيوف, فجـاء عمـك ومـال عـلى وقبلنـي, وجـاء رئـيس مقدمة الأساتذة, الـذي
ْالجامعــة الجديــد فــصافحني بــاحترام مــن لم يعرفنــي مــن قبــل, لكنــه يحــترم المكانــة أو الــسن أو  َ

  .ّالشيبة, ثم جاء هذا النائب بعدها فسلم على سلام المضطر مع أȂه صديق قديم
  وكيف كان سلام المضطر هذا?: قلت
, الأخـرىفي يـدي بـبرود, ونزعهـا بـسرعة, وهـو ينظـر بوجهـه في الناحيـة وضع يـده : قال

  .وجهي يرى كأȂه لا يريد أن
  وماذا بعد?: قلت
لهــذا بحثـــت عنــك, ولم أكـــن أظـــن  , ومنـــذ ذلــك الحـــين وأȂــا أغـــلي, ولم يخــف غليـــاني : قــال

  .أȂني سأجدك
  كأȂما أرسلني االله لك?: قلت
مــا كـان يكــرره مـن أني اعترفــت لــه ذات  إلى يــشير أسـتاذي.. (هــل جئـت اليــوم ملـلا: قـال

 الكليـة دون أن يكـون ورائـي جـدول لا لـشيء إلا لأمـارس ىمرة بأȂني في بعـض الأحيـان آتـ
ولأحــس بــأȂني أجــد مــن الأمــل في الآخــرة مــا .. ًحــرا ًعمــلي الحكــومي وكــأني أمــارس عمــلا

  ).أكسر به الملل من أمجاد الحياة
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  .نعم: قلت
تــأتي وأȂــت ملــول فتجمــع أȃناءنــا حولــك وتمــلأ حياتــك .. ظــوظمحمــد إنــك مح.. لا: قــال

  .أستاذية وعطاء من خارج الجدول
  .هذا من فضل االله: قلت
  موضوعنا, ما رأȆك فيم فعل صاحبك? إلى نعود: قال
  وماذا يهمك من أمره?: قلت
را, وقــد قلــت في نفــسي عــلى هــذا هــو الــسؤال الــذي طرحتــه: قــال را وتكــرا   إنــه:نفــسي مــرا

في هــذه الحجــرة كــما يقــول المثــل العــامي  ًأو آجــلا ًارف الــستين وســيأȄيني إن عــاجلامــشعــلى 
 ورائـي ىأكتـب لـه العـلاج وأعطيـه النـصائح وسـيظل يـسعوكي أكشف عليه » طائعا راكعا«

من أجل السؤال عن هذا الدواء أو ذاك, أما أȂـا فلـيس لي عنـده طلـب, أولادي يدرسـون في 
  .خدمة منه إلى جالقاهرة, وليس منهم أحد محتا

  ًوماذا أȆضا?: قلت
علاجهـــــا فأذهـــــب إليـــــه كـــــي يـــــوصي  إلى أحتـــــاج» بهيمـــــة«لـــــيس عنـــــدي والحمـــــد الله : قـــــال

  .من زملائها ًبعلاجها أحد
  وهل يعالج المصريون بهائمهم بهذه الطريقة?: قلت
لهـذا الرجـل الـذي تجعلـه يفعـل بي مـا » العمليـة«ولكني أخذت أفكـر في القيمـة .. لا: قال

  .ه اليومفعل
  .!! ول عنه الآنؤسؤالك إلا المس على ولا يجيبك: قلت
ته: قال   .ّلهذا أȄحمله وأȄحمل قسوته على كما تعرف, ويبدو أȂه يمهد لقسوة من قسوا
لـيس للموضـوع علاقـة بـك ذاتـك مـن قريـب .. يا سيدي المسأȈة في غايـة البـساطة: قلت

  .أو من بعيد, وليس له علاقة بمنصبك ولا بقيمتك
  لأن يفعل ذلك الذي فعله هذا النائب?ا ًمحترما ًما الذي يدفع أستاذ: لقا

  .الضيق الشديد: قلت
  مني?: قال
  .ومنك وحدك.. منك.. نعم: قلت
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  أأȂا أرتكب جرائم لا أعرفها?: قال
  .لا هي جرائم, ولا هي مجهولة لك: قلت
الابتــدائي, وهــو في التعلــيم ا ًكــان قــد بــدأ حياتــه مدرســ.. مــاذا يــضايق هــذا الرجــل: قــال

  .الآن نائب رئيس للجامعة
لكنـه ا ًأربأ بك أن تردد هذه القصة, فقد كان من أوائل دفعته, وكان سيعين معيـد: قلت

  . أȄته وظيفة المعيدىفي التعليم الابتدائي حتا ًمدرسا ًعمل شهور
  .وكان يمكن له أن يظل في التعليم الابتدائي: قال
في ســـلك التربيـــة والتعلـــيم لكـــان الآن وكيـــل  مـــضى هلا تكـــرر هـــذا أȆـــضا, فلـــو أȂـــ: قلـــت

وزارة, دون أن يحـــــضر رســـــالة للـــــدكتوراه, أو اȇاجـــــستير, أو ينـــــال بعثـــــة, أو يتعـــــب في هـــــذا 
لا تـــصدق هـــذا الكـــلام الـــذي يطلـــق مـــن أجـــل الإغاظـــة ولا يراعـــي التـــاريخ الطبيعـــي .. كلـــه

  .للوظائف والموظفين
  . عن نفسههلوإذا كان هذا الذي أقوله هو ما قا: قال
ولـيقللا مـن قيمـة .. إنما يحكي هو وزميله ذلك الموقف مـن بـاب الأمجـاد, أو الحـظ: قلت

  !!ما وصلتم إليه في الطب من مكسب مادي
لتاريخــه الآن, وقــل لي مــا ذنبـــي ا ًعنــه ولا تمجيــدا ًدعــك مــن هــذا لأني لا أريــد دفاعـــ: قــال

  أȂا? ما هي الجرائم التي لا أعرفها?
الموقــــف أȃــــسط مــــن هــــذا التعقيــــد كلــــه, لــــولا أȂــــك تجنبــــت الجماهــــير في يــــا ســــيدي : قلــــت

الأسبوعين الأخيرين فلم تـصلك الأخبـار الجديـدة, وهـي أن عميـدنا الجديـد قـد تمكـن تمامـا 
 أصـبح نـواب رئـيس ىء حتـىمن قلب رئيس الجامعة الجديـد وعقلـه وقلمـه وقـراره وكـل شـ

  .الجامعة أȂفسهم في غاية الضيق من هذا الوضع
ف: الق لكـن مـا .. من مثل هذا الحديث فلم أصدق لأȂه كـلام غـير منطقـي ا ًسمعت أطرا

  هو ذنبي في هذا?
  .هذا الموقع إلى الرجل يعتقد كما يعتقد الآخرون أȂك السبب في وصول العميد: قلت
ْ إننــي آخــر مــن يكــون مــس:إن العقــل يقــول: قــال ولا عــن هــذا, فقــد كنــت مرشــحا بقــوة ؤَ

 من الفوز, وباختصار شديد فـإنني قبـل هـذا الوضـع ىب قوسين أو أدنللفوز, وقد كنت قا
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أقـــــدم  بـــــلا ًســـــابق ًفقـــــد كنـــــت وكـــــيلا , dean potential . ًمحـــــتملاا ًكنـــــت ولازلـــــت عميـــــد

لـون في الخدمـة(الوكلاء السابقين الذين لايزالون أسـاتذة عـاملين  , كـما كنـت أحـد )أي لايزا
بــة الثالثــة في عــدد الأصــوات, يعنــي أȂنــي لازلــت اثنــين محتمــل فــوز أحــدهما, وقــد فــزت بالمرت

ًلأن أكون عميدا, فلـو أن رئـيس الجامعـة اختـارني وتـرك الأولـين مـا ا ًرغم عدم فوزي صالح
  . سلطتهىكان قد تعد
  .وليتكؤكل هذا يضاعف من مس: قلت
  العمادة? إلى عن ماذا? عن وصول الرجل: قال

.. أȂا الذي أȄيت به عميـدا  فليكن إنني..فليكن يا محمد: وسكت أستاذي هنيهة ثم قال
عقـل رئـيس الجامعـة وقلبـه وقلمـه في أسـبوعين فقـط  عـلى في اسـتيلائها ًأو فرضته, ما ذنبي إذ

  كما يزعمون?
لهـــذا الوضـــع الجديـــد الـــذي كـــدر نفـــس الرجـــل, » المنظـــور«أȂـــت الـــسبب الوحيـــد : قلـــت

القــائم في الجامعــة, لكــن فوصــولك أو وصــول المنــافس الثــاني كــان ســيعني اتــصالا بالوضــع 
 صــــاحبه بــــأن يغــــري رئــــيس الجامعــــة الجديــــد بعهــــد جديــــد, والــــنفس ىالوضــــع الجديــــد أغــــر

مثـــل هـــذا الخيـــار, وهكـــذا يمكـــن القـــول بأȂـــك في نظـــر كثـــيرين  إلى البـــشرية في طبيعتهـــا تميـــل
  .عما يعتبره هؤلاء أزمة للجامعة لا عن وضع الكلية فحسب ًولاؤأصبحت مس

الــوراء  إلى مــسند كرســيه ثــم رجــع بظهــره عــلى واتكــأا ًعميقــا ً نفــسســكت أســتاذي وأخــذ
  .اسكت... اسكت يا محمد: وقال

 في المـــرات التـــي ىحتـــ.. وكانـــت هـــذه أول وآخـــر مـــرة يـــصدر لي فيهـــا أســـتاذي هـــذا الأمـــر
  .كنت أقول فيها بعكس ما يريد أن يسمعه

 يخلــو ىالوقــت حتــدورة الميــاه لــبعض  إلى ًصــمت تمامــا, ثــم قمــت فانــصرفت كــأني ذاهــب
لم يــصدره قبــل ا ًنفــسه كــيما يــستريح مــن حالــة الــضيق التــي جعلتــه يــصدر لي أمــر إلى ىأســتاذ

 صـدمة ىك ولا بعده, وعـدت فوجـدت أسـتاذي متهلـل الأسـارير, هـادئ البـال, كأȂـه تلقـاذ
هل قلت ما قلت روايـة أم : من الصدمات الكهربية المبدلة للحالة النفسية, وإذا به يقول لي

   توقع?عن
  وما الفارق?: قلت
  .ًكبير جدا: قال
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  .ولا أري فرقا.. لا أراه كذلك: قلت
أعتقـد أȂـك قلـت مـا قلـت .. وتبتعـد عـن طابعـك في الـصدق.. بدأت تناور يـا محمـد: قال

  .عن توقع لا عن رواية
  وما قيمة هذا يا سيدي?: قلت
فـــ: قـــال أن  لممكـــنبـــصحة حـــدسي, وهـــو صـــحيح, فلـــيس مـــن اا ًإني أعتـــبر هروبـــك اعترا

.. تتكــشف مثــل هــذه العلاقــات ولا أن تتكــشف مثــل هــذه الخلافــات في أســبوعين فحــسب
  .أȈيس كذلك

  .سكت ولم أجب
هـل تعـرف يـا محمـد مـا كنـت تـصلح لـه لـو لم تكـن قـد : سكت أسـتاذي هـو الآخـر ثـم قـال

  فرضت نفسك فيما فرضت من ميادين أȅبت عبقريتك فيها?
الإطـلاق, وكـل مـا  عـلى يقـين أني لا أصـلح لـشيءأȂا قد أصبحت الآن أعرف عن : قلت

أسـتاذي  إلى ّأعرفه عن نفسي أȂني مغضوب على من أستاذي, وأن الناس أصـبحوا يتقربـون
  .برجمي
  .وȇاذا لا تعترف أȂك ترجم أستاذك عيانا بيانا في بيته وفي عيادته وفي مكتبه: قال
  .أستغفر االله: قلت
  .رشحك له لو لم تكن ما أȂتكأȂك لا تريد أن تسأȈني عما أ: قال
  .سأل إن شاء اهللا: قلت
  .للإعلام في دولة اشتراكية من ذوات الحزب الواحدا ًإني أرشحك لتكون وزير: قال
  وما الموهبة في هذا? وما القيمة?: قلت
  .التبرير المبتكر على القدرة: قال
  .أريح أعصابك فتتعب أعصابي.. أهذا جزائي: قلت
  .أردت مديحك من حيث لم أحسن المديحيا محمد إنما : قال
  .حد سواء على وأȂا شاكر لك ما انتويته وما قلته: قلت
  . هذا أȂك لم تغفر ليىمعن: قال
  .ما أȂا إلا عبد ضعيف: قلت
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  .إن كنت أسأت إليك من حيث لا أدري فسامحني: قال
  .الإذلالبا ًيظهر أȂه لم يعد لي عيش معك, ولم يعد لي أكل عيش معك إلا ممزوج: قلت
مــا أردت إلا مــديحك, ولــو .. إليــه ثانيــة لقــد أخرجتنــي مــن الاكتئــاب فــلا تــدخلني: قــال

ًصبرت على لاستمعت من المديح أقوالا   .لكني لست أدري الآن أȆسرك أم لا.. ىأخر ّ
  . من شيء آخر بعد ما قلتىلم أعد لأȄأذ: قلت
إنــك لــو وجــدت في : ك ًإذا, ومــادام الأمــر كــذلك فاســمع منــي أني كنــت ســأقول لــ: قــال

عهد عبد الناصر لتضاءل فلان وزمـلاؤه بجـوارك, وذكـر أسـتاذي اسـم صـحفي كـان مقربـا 
  .من عبد الناصر

  .وهذا أȆضا يؤذيني: قلت
  أȈست من الذين يؤمنون بالتفوق?: قال
  .لكني من الذين يؤمنون بالزمرة: قلت
وأخـــبرني مـــا بـــال ي وضـــعت نفـــسي فيـــه, نـــفـــأخرجني مـــن هـــذا الـــيم الـــذي تـــصمم أȂ: قـــال

ولا عـــــن الوضـــــع الجديـــــد? ومـــــا بـــــالهم ؤصـــــديقك وأمثالـــــه كـــــما تقـــــول كثـــــيرون يظنـــــوني مـــــس
  يلومونني ولا يلومون المستفيدين?

إن كـــل فـــضيلة مـــن فـــضائل :  فقالـــت مـــا معنـــاهى اكتـــشف العـــرب قـــديما هـــذا المعنـــ: قلـــت
  .تصبح في حق الفقير رذيلة, الغني 
  .Ȅذكر القول اȇأȅور بحذافيرهأ: أعرف هذه الحكمة لكن قل لي: قال
  .أن أستحضره في دقائق لكني أستطيع.. لا أحفظه: قلت
  ? عنكأȄستخدم الجان كما يقولون.. كيف ذلك: قال
  أوصلك هذا الخبر?: قلت
  .تصديقه إلى أميلا ًإني أȂا أȆض: وسأغيظك وأقول لك .. وصلني: قال
  .هذا لا يغيظني: قلت
ا ًإنــــــك توظــــــف الجــــــان , ويغيظــــــك أن ترشــــــح وزيــــــر: أن يقــــــال عنــــــك  لا يغيظــــــك: قــــــال

  للإعلام?
  .هذه مهارة مظنونة, وهذا أمل منكور.. نعم: قلت
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  .أو أرني كيف تأتي بالنص في دقيقةا ًفخبرني إذ: قال
إني أعرف موضعه من الكتاب وموضع الكتاب في مكتبتي, وأظـن سـكرتيري في : قلت

  .عيادتي الآن
  .فإليك التليفون: قال

ّ قــــرأت الــــنص لأســــتاذي كــــما أمــــلاه عــــلى مــــساعدي حــــسب مــــا ورد في كتــــاب بعــــد دقيقــــة
  :لابن المقفع وفيه يقول» الأدب الصغير«

  :»وليس من خلة للغني مدح إلا هي للفقير عيب«
   .سمي أهوجا ًفإن كان شجاع
   .سمي مفسداا ًوإن كان جواد
  .ا ًسمي ضعيف ًوإن كان حليما
  .ا ًسمي بلــيدا ًوإن كان وقور

  .ا ًسمي مهزارا ًكان لسنوإن 
  .ا ًسمي عييا ًوإن كان صموت
هــــل تــــستطيع الآن أن تــــنظم لنــــا قاعــــدة مثــــل هــــذه فــــيما يتعلــــق بالفــــائز في : قــــال أســــتاذي

ْالانتخابات ومن لم يحالفه الحظ فيها? َ  
  .لكن لابد من مقابلة الفائز بكلمة واحدة لا بجملة : قلت
  . قل ما شئت..تريد أن تذكرني بأȂني أȂا الراسب: قال

  .ًنستطيع أن نؤلف معا: قلت لأستاذي
  .وليس عندي مانع: قال

حالتنـــــا تمـــــام الانطبـــــاق مـــــع تبـــــديل المقدمـــــة  عـــــلى أولا فـــــإن الجمـــــل الـــــستة تنطبـــــق: قلـــــت
  .فحسب
  .نراجعها: قال

  .فراجعناها فكأȂما صيغت لحالتنا
   .سمي أهوجا ًفإن كان شجاع
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   .سمي مفسداا ًوإن كان جواد
  .ا ًسمي ضعيف ماًوإن كان حلي
  .ا ًسمي بليدا ًوإن كان وقور
  .ا ًسمي مهزارا ًوإن كان لسن

  .ا ًسمي عييا ًوإن كان صموت
  ..لكني أحب لك أو أطلب منك أن تضيف إليها: قال
  .هل تساعدني بأن تكتب ما أمليه : قلت
  .لكن عليك التبييض.. أفعل إن شاء االله: قال 

  :غرار ابن المقفع على أضع جملاو.. أستاذي وأحاول على فأخذت أملي
   .سمي أرعنا ًوإن كان حازم
   .سمي عجولا ًوإن كان حاسما
   .سمي قاسيا ًوإن كان عادلا
   .سمي خفيفاا ًوإن كان لطيف
   .سمي متكبراا ًوإن كان عزيز
   .سمي معقداا ًوإن كان مدقق

   .سمي بطيئا ًوإن كان متعقلا
   .سمي مجنوناا ًوإن كان عبقري

   .سمي مخبولاا ً عاȇوإن كان
   .سمي متآمراا ًوإن كان مدبر
   .سمي فاتراا ًوإن كان ورع
   .سمي جبانا ًوإن كان رحيما
   .سمي حرفياا ًوإن كان حافظ
ئياا ًابّوإن كان أو    .سمي هوا

   .سمي منافقاا ًوإن كان مهذب
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 في انـــسخ لي الآن نـــسخة مـــن أقـــوال ابـــن المقفـــع وإضـــافاتك, لأضـــعها هنـــا: قـــال أســـتاذي

  .درج عيادتي لأطالعها فتستريح نفسي من نفاق الناس
  .ثم أخذنا نتحدث فيما يكون من أمر جامعتنا وأمر كليتنا وأمر تلك الأزمة.. فعلت 

***  
 عـــلى  عامـــا مـــن هـــذه القـــصة, التـــي كـــان أســـتاذي يـــستعيدها كلـــما أراد أن يـــدلني١٤بعـــد 

 الــصحف المهمــة حــديث ىفي إحــدحــد قولــه, ظهــر  عــلى قــراءة البــاطن عــلى اعترافــه بقــدرتي
عـلى ا ً معي, ولم يكن يدور بخلدي أن يكـون أول تليفـون أȄلقـاه تعليقـىصحفي طويل أجر

هـذا الحـديث هـو اتـصال مـن أسـتاذي نفــسه, وكنـت سـاعتها في مدينـة الإسـكندرية بيـنما كــان 
 .هو في الساحل الشمالي

لأداء وفي التحليــل طلــب منـــي أن في اا ًكبـــيرا ًبعــد أن هنــأني أســتاذي بـــما اعتــبره هــو توفيقــ
  .ّأمر عليه لنتناقش في الحديث

رنـــا الـــذي دار عقـــب : بعـــد يـــومين مـــررت بأســـتاذي فـــإذا بـــه يبـــدؤني بقولـــه هـــل تـــذكر حوا
  انتخابات العمادة في بداية عهد الرئيس الثالث للجامعة?

  .أذكر كل ما فيه: قلت
  علام عبد الناصر?لإا ًأȄذكر أȂك غضبت كما لم تغضب حين رشحتك وزير: قال
  .تعذيبي به من مديحعلى  ًكأȂك الآن تريد أن تنفي عني ما كنت مصمما: قلت
للإعــلام في دولــة تعــاني مــن مرحلــة الانتقــال, لا في ا ًبــالعكس, إني أرشــحك وزيــر: قــال

  .دولة اشتراكية ذات حزب واحد فحسب
  أȈهذا استدعيتني?: قلت
  .تبا لك: لعرب الأقدمون يقولونأكمل الجملة ولا تخف وقل كما كان ا: قال
  .لن أقول: قلت
  .ًتأدبا: قال
  .االله عليه وسلم صلى ولكن لأȂك لست رسول االله.. لا: قلت

لكـــن الجملـــة لم تكـــن مـــديحا للرســـول وإنـــما كانـــت : أســـتاذي مـــلء شـــدقيه وقـــال ضـــحك
  .هجوما عليه
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  .لكنه هو الرسول عليه صلوات االله وسلامه أȆا ما كان الخطاب: قلت
  وما يحزنك في مثل هذا الترشيح?: لقا

  .ما أحزنني في الأول: قلت
هــل جالــت مثــل هــذه الفكــرة بخــاطر أحــد ممــن : دعنــي أكــن جريئــا معــك وأســأȈك: قــال

  وا حديثك في اليومين اȇاضيين?ؤقر
  .نعم: للأسف: قلت
ْمن هذا الأريب الأروبة?: قال َ  
معارضــة, كــما كــان وكــيلا ســوف يــسرك أن تعــرف أȂـه كــان رئيــسا لتحريــر صـحيفة : قلـت

  .لنقابة الصحفيين
ْومن هو?: قال َ  
  .هو الأستاذ عبد العال الباقوري: قلت
ألا يـشفع .. ولعل علاقـتكما لم تـشهد إلا الحـب.. إني أعرف أȂه صديق عزيز عليك: قال

  هذا لفهمي?
  . أن يشفع لفهمي أȂاىإني أخش.. يشفع لفهمك أولا يشفع: قلت
لــوزارة واحــدة وأȂــت الــذي تحــدثنا دائــما أȂــك لــو أصــبحت ا ًتخــاف أن تكــون وزيــر: قــال

  .رئيسا للوزراء لفعلت كذا وكذا
  .اسة وزارةئالأمر ليس أمر خوف ولا شجاعة, ولا أمر وزارة ولا أمر ر: قلت
  ًفما الأمر إذا?: قال
ر إلى إن التوبة لا تؤدي: قلت   .الجنة إلى الذنوب لا يؤدي على النار, كما أن الإصرا

  .الآن فهمت: ستاذي برهة ثم قالصمت أ
  .أȂت فاهم من البداية لكن تعذبني: قلت
  فما قولك في أني لم أفهم إلا الآن?: قال
  .لم أفهم إلا الآنا ًوأȂا أȆض... ا ًإذ: قلت
  .أروع ما في حديثنا اليوم إلى دعنا من هذا كله ولنعد: قال
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  قول ابن المقفع اȇأȅور? إلى  إضافاتناىتقصد ذكر: قلت
كنــــت ســــأȃتئس إذا لم تــــدرك أȂــــه أروع مــــا في حــــديثنا اليــــوم مــــن .. فــــتح االله عليــــك: قــــال
  .ذكري

  .إني أحبه: قلت
لقـــد طلبـــت مـــن ســـكرتيرك أن يقـــرأ لـــك مـــن .. دليـــل إلى هـــذا أوضـــح مـــن أن يحتـــاج: قـــال

 اسـتطاع الرجـل ىكتاب صغير حددت موضعه بكل دقة, وحددت الفقرة التـي تريـدها حتـ
  لكن قل لي هل يستحق الرجل ذلك المصير السيئ الذي لقيه?.. دقيقةأن يأȄيك بها في 

برؤيتنـــا نحـــن القـــراء والمثقفـــين لا يـــستحق, وبرؤيـــة المكيـــافيلليين يـــستحق مـــا هـــو : قلـــت
  .أكثر من ذلك من عذاب وتعذيب

  . مصيرهىولهذا فأȂت تخش: قال
ْومن أȂا حت: قلت   . مصيرهى أȈقىَ
  صير من وجهة نظر المكيافيلليين?وما الذي جعله يستحق ذلك الم: قال
  .أدرك سر النار المقدسة إنه: قلت
  ماذا تقصد?: قال
  .أدرك الحكمة وعبر عنها كما لم يعبر عنها أحد في زمانه: قلت
  .لكنه في الواقع لم يحتفظ لنفسه بحقوقه في ملكيتها الفكرية: قال
له: قلت   .قالوا وقيل: نعم كان يؤثر أن يقول عن أقوا
  .ع هذا فإنه لم يسلم من المصير المؤلموم: قال
  .أن يسلم يستحيل: قلت
  ?ىهل في ذاكرتك شيء له يستحق أن يرو: قال
  هل تأذن لي بالتليفون?: قلت
 عـلى  بعد كل هـذه الـسنوات, أر كيـف كنـت تـستدعي النـصوصىدعني, مرة أخر: قال

ْالبعد, وكيف ترشد من في مكتبك   .إتيانك بها كأȂه الجان إلى َ
 صــــفحة مــــن الــــصفحات الــــشمال, وعليــــه علامــــة حمــــراء بقلمــــي,  الــــنص في أعــــلى:قلــــت

  .ىوالكتاب في الرف الأȆمن الثالث من المكتبة اليسر
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  ماذا يقول النص?.. الآن فهمت: قال
  :يقول ابن المقفع: قلت

    :الناس إلا قليلا ممن عصم االله, مدخولون في أمورهم« 
  .. فقائلهم باغ

  .. وسامعهم عياب
  .. هم متعنتوسائل

  .. ومجيبهم متكلف
  .. وواعظهم غير محقق لقوله بالفعل

  ..من الاستحقاق) ٍغير خال: يقصد(وموعوظهم غير سليم 
  ..والأمين منهم غير متحفظ من إتيان الخيانة
  ..والصدوق غير محترس من حديث الكذبة
  ..وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجرة

   .)أي للمصائب المتوقعة(لدوائر والحازم منهم غير تارك لتوقع ا
  .. يتناقضون البناء
  .. ويتراقبون الدول
  .. ويتعايبون بالهمز

  .»وفي الشدة بالتخاذل.. مولعون في الرخاء بالتحاسد
إن ابـــن المقفـــع هـــذا يـــستحق أن يجـــازي بـــما : الآن أقـــول لـــك وأȂـــا مطمـــئن: أســـتاذي قـــال

ّمـــا رأȆـــت مـــن شرح النـــاس بهـــذه .. يـــةيقتـــل ثـــم يبعـــث ليقتـــل مـــرة ثان.. جـــوزي بـــه أȈـــف مـــرة
  .القسوة القاسية مثل تشريحه

  هل أحببته?: قلت
 يا محمد أن تفعل مثله إذا انتابك الإخلاص للفكـر, وسـواء أكنـت أȂـا حيـا أم ِحذار: قال

  .ميتا, فلا تكرر مأساته
  .لو قدر لي ذلك ما نفعني نصحك, ولا أرهبني مصيره: قلت
   .االله فيك  علىفقل إن العوضا ًإذ: قال

  .أستودعك االله 
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: إنه قـارب اليـأس مـن اثنـين مـن تلاميـذه الأوائـل, وقـال لي: أستاذي  في لحظة صفاء قال
 إلى غــير ذلــك فــيهما, أو إلى إنــه يحــس أن حظــه ســيئ فــيهما, وإنــه كــان يــود لــو أن الحــظ قــد قــاده

حة فيماغيرهما, وسأȈني أن أعبر له عن رأȆي ب ولا عـما آل إليـه حـال هـذين ؤإذا كـان مـس صرا
لعلـك تغفـر لي إذا : ولية كلية أم جزئيـة, قلـت لأسـتاذيؤالأستاذين? سواء أكانت هذه المس

إن القضية من حيث التربيـة لا تتعلـق بـك لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد, لكنهـا مـن : قلت لك 
 !حيث الاختيار تخصك بدرجة تقترب من اȇائة في اȇائة

  !إن التربية هي الجبر: كأȂك تريد أن تقول : أشرق وجه أستاذي فجأة وقال
  .بل الاختيار هو الجبر: ضحكت وقلت

  وكيف كان ذلك كذلك?: قال أستاذي
 عليـك مـن ّبعـض التـاريخ الـذي سـأذكره مـصدره أȂـت, وبعـضه الآخـر ربـما لم يمـر: قلت

  .قبل
  .هات ما عندك: قال
هــذا القــسم,قد عمــل لمــدة أســبوعين فقــط, وكــان مــؤهلا كــان أول طبيــب مقــيم في : قلــت

  .جراحة العظام إلى ȇا تتمناه في تلاميذك, لكنه آثر أن يترك تخصصنا ويذهب
  .حدث هذا فعلا: قال
  .أȂت مصدري الأول في هذا: قلت
  .كأني قد حكيت لك عن كل ما كان وما يكون: قال
عظـام, فلـما فـشل في تحقيـق هدفـه وكان أكبر تلاميـذك يهيـئ نفـسه ليكـون جراحـا لل: قلت

  .قبل العمل في قسم القلب
  .وهذا ما لا أعرفه: قال
  .أعرف: قلت
  لكن كيف عرفت أني لا أعرفه?: قال
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 إلى ألا ينهــــي عــــلى  الآنىحــــدثني صــــاحب الــــشأن أȂــــه حــــرص طيلــــة حياتــــه وحتــــ: قلــــت

  .مسامعك هذه القصة
  وماذا كان في وسعي أن أفعل بها سلبا أو إيجابا?: قال
  .ظل يظن أن في هذا ما يجرح أحاسيسك, ويترتب عليه موقف منه: قلت
  .هو مخطئ بالفعل في هذا الموقف: قال
ْلكن هناك من هو أكثر منه?: قلت َ  

  . هات ما عندك من أسباب لهذا الظلم اللذيذ.. تقصدني: قال في انزعاج
  .بخلت بأȃوتك أن تعرف مثل هذا في الوقت المناسب: قلت
  .عن معرفة ما لم يبح به صاحب الشأن ًولاؤالموضع السلبي وتجعلني مسفي  أȂا: قال
ولية ؤالمــسا ًفي الموضـع الإيجــابي, وعليـه إذ أȂــه عـلى مــا ينظـر إليــه ًلكـن الأســتاذ دائـما: قلـت

  .في أن يعرف ما يخفيه تلميذه عن قصد أو عن حياء
  وماذا كان يفيدني أن أعرف?: قال
ميـول  عـلى ميـول جـراح عظـام بـدلا مـن أن تلعـبلى  عكنت تلعب في مناقشتك له: قلت

  .الباطني أو النسائي
أȄظـــن أن لهـــذا التفكـــير محـــلا في تربيـــة أول الأȃنـــاء الـــذي هـــو مهيـــأ لأن يـــرث التركـــة : قـــال

  .كلها ولابد أن يلم بها كلها
 إن أحــب أن ىولية الأدبيــة حتــؤلكــن أول الأȃنــاء في العــادة لا يحــب أن يــرث المــس: قلــت
  .كة كلها, وإنما هو يحب أن يرث ما يناسب ذوقه من ماديات من دون المعنوياتيرث التر
 ىفي تخصـــصنا? مـــاذا كـــان يمكننـــي أن أقدمـــه لـــه حتـــ» عظـــامي«ومـــاذا كـــان يناســـب : قـــال

ًتعــــويض أصــــلا, فأȂــــت تعــــرف أȂــــه لا  إلى أجعلــــه يحــــس بــــالتعويض? هــــذا إذا كــــان في حاجــــة
 رغبتـــه ولا قدرتـــه ولا ماضـــيه في ىم لا يخفـــينتظـــر التعـــويض, وإنـــما هـــو قنـــاص محـــترف ودائـــ

  .القنص
كــان يناســبه جهــاز صــدمات القلــب, وكمرحلــة ثانيــة كانــت تناســبه  أولى كمرحلــة: قلــت

  .اطرثالق
  وهل منعت عنه هذا أو ذاك?: قال
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ك لم تمـــــن عليـــــه بهـــــذا ولا بـــــذاك, والمـــــن في مثـــــل هـــــذه الحالـــــة مكـــــون أســـــاسي ّلكنـــــ: قلـــــت
  .للعطاء
با? أم خطأ? لكني معجب بالصياغةلا أدري إن كا: قال   .ًن ما تقوله صوا
  .لكني أود لو أعجبك المضمون: قلت
  وماذا كان بوسعي أن فعل?: قال
الأمــر بــسيط بــساطة مــا يفعلــه أȅريــاء الريــف حــين يفــصلون أȃنــاءهم الكبــار عــنهم : قلــت

ا بمجــرد تــزوجهم مخصــصين لهـــم مطحنــا أو مــنحلا أو مــشغلا, ويقولـــون لهــم عنــد إتمــام هـــذ
هــذه  عــلى أقــدر النـاس) هـذا الابــن الأكـبر(الفـصل اȇــادي إنهـم إنــما فعلـوا هــذا لأنهـم يجــدون 

  .آبائه على المهمة الجديدة التي بوسعه أن يتفوق فيها
  ?ىهذا عن الأول, فما بال الثاني? ماذا كنت تظنه يتمن: قال
  .أظنه كان يتمني أن يكون نسائيا: قلت
  ȇاذا?: قال
مة الجراحةلايزال يريد: قلت   . أن يجمع بين راحة الطب وصرا
  وهل هو في رأȆك يحب الجمع?: قال
  .بل يحب الطرح: قلت
  وأȆن الطرح في النساء?: قال
يستخرج النسائي الوليد فيصبح الرحم خاليا, ويجري الإجهاض فيـصبح الفـؤاد : قلت

  .حدوث الحمل فيصبح البال خاليا على خاليا, ويطمئن الوالدين
  كنك أن تكرر هذه المقاطع الثلاثة?هل يم: قال
  . تعدني بمكافأةحتىأفعل  لا: قلت
أعدك بعد أن تجيبني هل جاءتك هذه المقاطع من وحي اللحظة, أم أȂك كنت قـد : قال

  رتبتها من قبل?
  .ى تعدني بمكافأة أخرىلا أفعل حت: قلت
  .لك ذلك: قال
  .من وحي اللحظة: قلت
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  !أȆمكن هذا?: قال
  .أȈسنتنا على ل االله يجريهإنما هو فض: قلت
  فما بال لسانك قد اختص بهذا الفضل?: قال
  .قدر االله وما شاء فعل: قلت
  وهل تعتقد في هذا في الإبداع?: قال
  .بهذا الاعتقاد من الاتباع أولى الإبداع: قلت

   ?ولا أحد يعرف قدر إيمانك: قال أستاذي وقد أشرق وجهه
تيملكن العبر.. ربما تظن ذلك الآن: قلت   .ة بالخوا
  وهل سمع زميلنا وصفك ȇا يتمناه في أدائه?: قال
التـــسليم لـــك مـــن  عـــلى  وإن أجـــبر أذنـــهىًهـــو كـــما تعلـــم لا يحـــب الاســـتماع أȃـــدا, حتـــ: قلـــت

  .باب اللياقة
  .إسماعه على لكنك قادر: قال
  .لا أظن: قلت

 هكيــف عرفــت خلقـــ: لكــن قـــل لي: نعــم, وأردف بعـــد هنيهــة: قــال أســتاذي في شـــبه يــأس
  هذا النحو الدقيق?على 

  .بالتأمل لا بالاستماع: قلت
  .سند يدعم روايتك إلى لكنك تظل في حاجة: قال
  .ًليس صعبا: قلت

فـــلا تراوغنـــي , هـــل .. ًمبـــاشرا ًإنـــما أريـــد أن أســـأȈك ســـؤالا: قـــال أســـتاذي في شـــبه يـــأس 
  حدثك هو الآخر بهذا?

  .بعيونه لا بفمه: قلت
  ?شكوىعيون, لكن ما علاقة هذا كله بما نحن فيه من وأȂا أقبل فهمك لحديث ال: قال
ا ًإنما نتحدث فيما بدأت فيه من قلقك من تلميذيك الأولين, وأȂا أزعم أن لك يـد: قلت

  .كبيرة في الموضوع
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  .لكنك أضعت الوقت دون أن تثبت ذلك: قال
  ?براهيم إ   في قصر العيني محمد بكألا تحب أن تقارن نفسك بأستاذك الأكبر: قلت
  .ولي الشرف... بلي: قال
  هل تعرف كيف اختار رئيس القسم الحالي ليكون تلميذا له?: قلت
 رئاســــة القــــسم هــــذه المــــدة ولكنــــي أعجــــب لحــــظ هــــذا الرجــــل حــــين أراه يتــــولى.. لا: قـــال

  الإطلاق حين كنا شبابا? على الطويلة بينما لم يكن في حسباننا
ا ًأعجــب لظــنكم أȂــه لم يكــن مرشــحإني أعجــب لتفكــيركم في شــأن هــذا الرجــل, و: قلــت

ȇْا وصل إليه مع أȂكـم تعلمـون أȂـه كـان أول مـن نـال دكتـوراه القلـب وعـين بعـدها مدرسـا,  َ
ْولم يكــن هنــاك مــن يــسبقه ممــن هــم أصــغر منــه, فكــان طبيعيــا أن يــأتي في يــوم مــن الأȆــام رئيــسا  َ

  .للقسم
نــــا فيــــه لم نكــــن نحــــسبها لكننــــا في ذلــــك العــــصر الــــذي تربي.. أفهــــم هــــذا الآن.. نعــــم: قــــال
الإطــــلاق, فهــــل ظلمنــــا أســــاتذتنا أم ظلمنــــا أȂفــــسنا أم أن  عــــلى بــــل لم نكــــن نحــــسبها.. هكــــذا

  أȃناءنا, وأȂت منهم, هم الذين ظلمونا?
الــرغم مــن أن حظــه لم  عــلى فــيما يتعلــق بهــذه النقطــة فقــد كــان حــظ جــيلكم أفــضل,: قلــت

 وقــد عذبــه أن المنــدل قــد انفــتح لــه, وأȂــه الجيــل الحــالي إلى ىألا تــر.. يكــن ينبــئ بهــذا الفــضل
ا ًعرف معظم الحقيقة, وأȂه فقد سر غموضها كما فقد جاذبيتها بعد أن عرفها وأصـبح ملزمـ

بأن يتـصرف في حـدود معرفتـه الواسـعة, فهـو يحـسب حـساب كـل شـخص, ويحمـل أعـصابه 
  ً.بحسابات لا تنتهي إلا أن يقضي االله أمرا كان مفعولا

, لكــن قــل »وقــد عذبـه أن المنــدل انفــتح لـه«:  وجــه الحقيقـة بقولــككــأني بـك أصــبت: قـال
  هل هذا من عندياتك أم أȂه من عقيدتك?: لي

  .بل هي عقيدة: قلت
  من أȆن اعتقدتها?: قال
  .] ١٧٩:آل عمرآن[ ﴾ ̄ ®     ¬ »     ª ©﴿: من قول الحق جل جلاله: قلت
  .كأني أسمع قول االله هذا لأول مرة: قال
  .ضل االله, فقد نعيش ونموت ونحن معذبون بالبحث عن الغيبهذا من ف: قلت
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البعيــــد, ودعنــــي في القريــــب, مــــا الــــذي جعــــل أســــتاذنا يختــــار ذلــــك  إلى لا تأخــــذني: قــــال

  الرجل ويختصه بما اختصه به?
وهــذا هــو (كــان يــدرك ببعــد نظــره أن لابــد مــن وجــود شخــصية ذات نفــس هــادئ : قلــت

  اللاهثــة بحماسـها واجتهادهــا وإيمانهـا, وهكــذا حــرصفــيما بـين الأȂفــاس) نـص تعبــيره تقريبـا
  .أن يكون هذا الابن موجودا بين أعضاء هيئة تدريس القلب في قصر العينيعلى 

  ?إن هذا قد حدث بالمصادفة:  ولم لا تقول: قال
إذ كيــــف تكــــون المــــصادفة هــــي الــــسائدة في نجاحــــه في أول .. ا ًلا أظــــن ذلــــك أȃــــد: قلــــت

امتحــان يعقــد لمــنح درجــة علميــة جديــدة لم تكــن موجــودة مــن قبــل? وكيــف تكــون المــصادفة 
 عـــــلى هـــــي الـــــسائدة في الإعـــــلان لـــــه عـــــن وظيفـــــة محـــــددة في ذلـــــك الوقـــــت الـــــذي حـــــصل فيـــــه

  !!الدرجة?
ل معيــــدا في قــــسم الطــــب  مــــساره وعمــــيرلقــــد كــــان هــــذا الأســــتاذ قــــد غــــ.. ذكرتنــــي: قــــال

دبلــومي الباطنـة والقلــب وانتهــاء  عــلى بعــد حـصوله والكهربــاء الطبيعـي والعــلاج بالإشـعاع 
  .نيابته

ممــا أســتغرب لــه فــيما اســتقر عليــه وجــدانكم مــن قــصة الرجــل, وإني مــا ا ًوهــذا أȆــض: قلــت
 عــــلى دّأظنــــه غير مــــساره بقبولــــه هــــذه الوظيفــــة في قــــسم العــــلاج بالإشــــعاع, وإنــــما كــــان يؤكــــ

  .استمرار مساره في أمراض القلب
  كيف ذلك?: قال
 ينــال الــشهادة أو ى في قــصر العينــي قريبــا مــن قــسمه الأصــلي حتــىلأȂــه أراد أن يبقــ: قلــت

الوظيفــة أو ينــالهما معــا, ولا أظنــه فعــل ذلــك بــدون مــشورة أســتاذكم الأكــبر, وإن لم يكــن هــو 
  .م الأكبرأن يخبركم بالحقيقة, لا هو ولا أستاذك على مجبرا

  هل تتحدث عن علم أم عن استنتاج?: لكن قل ليا ًكلامك منطقي جد: قال أستاذي
  .الأمران يستويان: قلت
سر لم نحـــصل عليـــه في زماننـــا, ومـــا  عـــلى أعفيـــك مـــن الحـــرج, فلابـــد أȂـــك حـــصلت:  قـــال

هـذا النحـو الـدقيق, ومـع هـذا  عـلى لـب الحقيقـة إلى أظن استنتاجاتك مهـما كانـت ذكيـة تـصل
وليتي عــــن ؤني لــــست أفهــــم مــــن هــــذا المثــــل الــــذي قصــــصته مــــا يؤيــــد وجهــــة نظــــرك في مــــسفــــإ

  .ياختياري تلاميذ



àèçÓjÖ]<»<l]…]çu SU
  .أعرف أȂك تفهمني لكنك لا تريد أن توافقني: قلت
  وما العمل في نظرك?: قال
اســـة ئ مـــن رىأعطيـــك مـــثلا ثانيـــا بـــسلف الـــرئيس الحـــالي, أي الـــرئيس الـــذي انتهـــ: قلـــت

  .اذك الحبيبالقسم منذ ثلاث سنوات وهو أست
  وما شأن هذا هو الآخر?: قال
أحبه أستاذك الأكـبر وهـو يقـضي شـهرين مـن الامتيـاز في قـسم القلـب, فلـما وجـده : قلت

اختــــار التخــــصص في النــــساء, اســــتدعاه وبــــدأ إقناعــــه بقبــــول ) عنــــد الإعــــلان عــــن الȊابــــات(
  .الاجتماعيالتخصص في القلب, فلما يئس من إقناعه بالمنطق الأرسطي أقنعه بالمنطق 

  وما هو ذلك المنطق الاجتماعي?: قال
ْلـه تـزوج مـن تحبـك لا مـن تحبهـا, لأن مـن تحبـك تـسعدك حتـ: قـال : قلت ْ َْ َ  لـو أخطـأت, ىَ

ْأما من تحبها فقد تشقيك مهما فعلت من أجلها َ.  
  أهكذا قال له بالتحديد?: قال أستاذي

  .ىف المعن شائع, والصياغة لي, ولأستاذك الفضل في توظيىالمعن: قلت
  نحو ما تقول? على حدث هذا أو: قال
  .هو ذاك: قلت
  .لأن يكون أȂجح طبيب نساء ألقد كان أستاذنا ذلك مهي: قال
  تقصد بمنطق المهنة والممارسة?: قلت
  .نعم: قال
  .وبهذا المنطق فإنه أȂجح أساتذة القلب: قلت
 بتقيـيم بعـضنا كـذلك, ولكننـا مـشغولون ًإنـه فعـلا: أستاذي بعض الوقت ثم قـال سكت

بــما في ضــمائرنا, وبــما في أȆــدينا, والمهنــة لا تحكــم بــما في ضــمائرنا, ولا بــما في أȆــدينا, وإنــما بــما في 
  .ضمائر الناس, وبما تتطلبه نفوسهم

نحـو  عـلى ولولا أن أستاذكم الأكبر كان يعرف هذا كله ما كان قد رسخ أستاذيته: قلت
  .ما فعل
هـل تـذكر .. في جيلـه حقـق مـا حققـه مـن سـطوة الأسـتاذيةا ًأظن أسـتاذ إني لا.. نعم: قال
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  عنه هو نفسه? هل رأȆت أستاذنا الأكبر أم أȂك لم تدركه?ا ًشيئ

  .أدركته في عامه الأخير بل: قلت
  في عامه الأخير?: ًقال متسائلا

  .وربما في كشفه الأخير: قلت
   عامه الأخير?حتىوهل ظل يكشف : قال
  .لا ينبغي له أن يعتذر عنهاكانت حالة استثنائية : قلت
ْومن كان صاحب الحالة?: قال   .إذا لم يكن الأمر سرا َ
إنما هي زوجة زميلـه الـسابق عليـه, والـذي كانـت لـه في المجتمـع .. ما في الأمر سر: قلت

العلمــــي والطبــــي مكانــــة لا تقــــل عــــن مكانــــة أســــتاذك بــــأي حــــال, وكانــــت الزوجــــة فرنــــسية 
 عـــشرات ىمـــد عـــلى ســـتاذك الأكـــبر ونـــصيحته وســـماعتهمـــشورة أ عـــلى أرســـتقراطية تعـــودت

  .السنين, ولم يكن من اللائق أن يبخل عليها بزيارة منزلية مهما كان سنه
  إنه آخر كشف في حياة أستاذنا الأكبر?: وكيف جاءتك الفرصة لتشهد ما تقول : قال
  .ذهب كلانا في وقت واحد: قلت
  همة ذاتها?وهل كان كلاكما يعرف أن الآخر قادم للم: قال
  .هذا الموقف قول محور من قول نبوي جميل على إنما يصدق: قلت
  وما هو القول المحور?: قال
  .الغيب لأفسدتم الواقع على لو اطلعتم: قلت

  جميلة من مثل هذه الأقوال المقدسة? ًأȃلغت بك الجرأة أن تشتق أقوالا: قال أستاذي
 الــــذي ىقــــول الأصــــلي يتــــضمن المعنــــلا أشــــتق منهــــا, وإنــــما أقتــــدي بهــــا, وأظــــن ال: قلــــت

  .أȄحدث عنه
  .مناقشتك ممتعة لكنها مرهقة: قال
  .إنما هي مبهجة: قلت
ر, هل عندك مثل ثالث?: قال   كأȂك بحر من الأسرا
  .المثل الثاني لم ينته بعد: قلت



àèçÓjÖ]<»<l]…]çu SW
  كيف?: قال
الـــذرة ومـــا ســـمي  إلى تـــذكر أن الأســـتاذ الـــذي تحبـــه انـــصرف في مرحلـــة مـــن حياتـــه: قلـــت
 أوشــك أن يكــون ى نفــسه لهــذا الاهــتمام أو التخــصص الــدقيق حتــىالنــووي, وأعطــبالطــب 

: نوويا, لكن أستاذك الأكبر أعاد إغراءه بالعودة ليكون قلبيا, مع أن كلا الأمـرين جـوهري
ة وقلب   .ولكن شتان بين ذاك وهذا.. نوا
 وإنـما  الفـضل في هـذا, الأكـبرأعرف أن هذا حدث لكني لم أكن أعرف أن لأستاذنا: قال

  .كنت أظن صاحب الشأن هو الذي اختار
ْمن كان في مثل سنه لا يوقف طيش عشقه إلا قرار الأب: قلت َ.  
ْلكن من حدثك بهذا.. معك حق: قال   أم أȂك تستنتج?.. َ
  .إنما حدثني العاشق: قلت
  العاشق الولهان? أم العاشق التائب?: قال
  .ه وورث حكمتهكلام أȃي إلى بل العاشق العاقل الذي استمع: قلت
أظــن أȂــه كــان بوســعي أن أجــد مثــل هــذا ولا مثــل ذلــك, وإنــما  لكننــي لا.. هــو ذاك: قــال

  أȂت تزيدني من أمري رهقا, فهل عندك مثل ثالث?
  .عندي ثلاثة أمثلة لا مثل ثالث فحسب: قلت

كــأني : أســتاذي, فــإذا بــه بعــد حــديثي الطويــل يطــرق في أسي ويقــول عــلى وأخــذت أقــص
  . لا يد لي فيههذا الوضع الذي أȂا فيه والذي أظن أȂول عن هؤالمس

  .نعم: قلت
  وهل أȂا مذنب في حق هؤلاء وفي حق نفسي?: قال
  .ليس هذا بالذنب الواضح, إنما هو ذنب خفي: قلت
  تقصد أȂه كالشرك الخفي, فماذا عن الشرك الصريح? هل وقعت فيه?: قال
  .نعم: قلت
   حدث هذا?متى: قال
  . جاءتك الفرصة فيمن يخطبون ودك فصددتهمأكثر من مرة: قلت
  أȄعرف بعضهم أم أȂك تتحدث حديثا نظريا?: قال
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  .بل أعرف فلانا وفلانا وفلانة: قلت

  .إنما كانت رغبات هؤلاء الثلاثة تعريضا عابرا فحسب: قال بعد تفكير
  وماذا تنتظر أكثر من هذا?: قلت
  .يجاهدون: قال
 للـشيطان أو للمـلاك أو للإنـسان مـن قبـل أن كيـف يجاهـدون وهـم يرونـك تنتـصر: قلت
  .تراهم
  أحدث هذا أم أȂك تفتري?: قال
  .وأخذت أقص عليه بعض المواقف... حدث: قلت
حـق لفعلـوا  عـلى حـق, لـو كـانوا عـلى إنك صادق فـيما تـروي لكـن هـذا لا يعنـي أنهـم: قال

  .مثلك وصمدوا وقاموا وانتصروا
  .ن معركةإنهم كانوا يبحثون عن وظيفة لا ع: قلت
  كأȂك كنت تبحث عن معركة لا عن وظيفة?: قال
  .بل كنت أȃحث عن وظيفة بلا معركة: قلت
  .لكنك لم تهرب من المعركة حين فرضت عليك: قال
  .مكره أخاك لا بطل: قلت
القــــصص التــــي رويتهــــا لتــــوك فإنهــــا كلهــــا تــــدور حــــول محــــور واحــــد,  إلى إذا عــــدنا: قــــال

شـــخص بعينـــه حـــين  إلى ي فـــيما تظـــن مـــن انحيـــازيمـــا هـــو وجـــه خطئـــ: وبوســـعي أن أســـأȈك
ْوجدت من يحمل عني ما أريد فكفيته قلق من يحيطون به? َْ َ  

لم يكن هناك خطأ بحـسابات الحـاضر الـراهن, لكنـك في واقـع الأمـر تتحـدث عـن : قلت
ه اليوم   .شعورك اليائس من نتيجة لاحقة هي ما ترا

 وقتــه دون شــغل للبــال بالمــستقبل الحــاضر في عــلى ومــا هــو وجــه خطئــي في الحفــاظ: قــال
  الذي هو غير وقته?

الحـــاضر في اȇـــاضي هـــو الـــذي  عـــلى لا يكلـــف االله نفـــسا إلا وســـعها, لكـــن الحفـــاظ: قلـــت
  .جعلك تشكو الحاضر في المستقبل

  .فهمت قولك رغم عبقريته: قال



àèçÓjÖ]<»<l]…]çu SY
  .بفضل عبقريته: سيدي أن تقول  ياالأولى: قلت
  قولك? إلى نفسك لا إلى قريةأن تنسب العب بك أولى أما كان: قال
  .ىبل وصف القول أجد: قلت
  ȇاذا?: قال
  .ًمديح الجزء يضمن مديح الكل, وليس العكس صحيحا: قلت
  فما بالك تؤاخذني بالأجزاء الغائبة قبل الحاضرة?: قال
كنـــت ولازلـــت أظـــن أȂـــه كـــان ينبغـــي لـــك أن يكـــون مـــن تلاميـــذك الأوائـــل فـــلان : قلـــت

  .ن وتختصهم بحبكوفلان ممن تصطفيهم الآ
  خطبة إخواني? وآخذهم من أقسامهم? على وهل كنت أخطب: قال
لم أقــل ذلــك, وفي وســعك أن تتأكــد مــن هــؤلاء اليــوم عــن شــعورهم حــين اختــاروا : قلــت

  . مشجعةى إليهم بنظرة عين حانية ولا حتىالعمل في تلك التخصصات حين لم يروك تلق
را عـــن كـــل حالـــة, لكنـــي لـــن أدخـــل معـــك في حـــوار لأȂـــه يبـــدو لي : قـــال أȂـــك تملـــك أسرا
  وهل فعل غيري هذا الذي تطلبه?: أسأȈك
  .نعم: قلت
  .حدثني: قال
بـه بـالمنطق الغبـي أن يخـلي لـه الطريـق, لكنـه ا ًكان لأستاذ الأشعة ابن, وكان جـدير: قلت

بــــغ مــــن زمــــلاء ابنــــه وأȈــــح عليــــه إلى ذهــــب بنفــــسه  طلــــب حتــــىدرجــــة الإجبــــار  إلى ّأحــــد النوا
  . الأشعةالتخصص في

لم أكـــن أعـــرف ذلـــك قبـــل اليـــوم , ولا أظنـــك أȈفـــت هـــذه القـــصة مـــن فـــورك, لكنـــي : قـــال
أȃعـــد حـــد ممكـــن, فهـــذا الــــذي  إلى أعـــترف لـــك وأشـــهد لـــه أȂـــه كـــان مــــصيبا في هـــذا الاختيـــار

هــل حــدث .. تتحــدث عنــه هــو أفــضل تلاميــذه في رأȆــي, لكنــي أعجــب مــن قولــك إنــه أجــبره
  هذا فعلا?
  .هذاشيء قريب من : قلت
  هل يمكن مثل هذا بالقانون?... حدثني: قال
  .بالتكليف.. نعم: قلت
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  وهل حدث مثل ذلك من قبل?: قال
  .الخاص على لابد أȂه قد حدث في أزمنة كانت تعلي من الشأن العام: قلت
   الحرية?ىوأȆن مثل هذا التصرف من معن: قال
قــضية مــن قــضية تربيــة أȈــم تكــن حــضرتكم في بدايــة حــديثنا اليــوم الــذي حولــت ال: قلــت
  قضية جبر واختبار? إلى واختيار
  ماذا تعني?: قال
  .إذا غابت التربية قبل الاختيار, فالأفضل أن يأتي الجبر قبل الاختيار: قلت
هـــي  أولى  إن الاختيـــار خطـــوة تابعـــة لابـــد أن تـــسبقها خطـــوة:كأȂـــك تريـــد أن تقـــول: قـــال

  الجبر أو التربية?
  .نعم: قلت
هبــــك أن تحــــول قــــضية الجــــبر والاختيــــار في الفكــــر الإســــلامي وهــــل يمكنــــك ب: قــــال موا

  لتكون قضية الجبر والتربية?
  .لا أظنني مؤهلا لهذا: قلت
  لم?: قال

لأن أســــــتاذ الفلــــــسفة الإســــــلامية لم يــــــنجح في إغــــــوائي أو اســــــتقطابي لأكــــــون مــــــن : قلــــــت
  .دارسيها
  .هذا من فضل االله: قال
  .الفلسفة وعلى ّعلى: قلت
لقــد وترتنــي اليــوم بــما فيــه الكفايــة, ولم يحــدث هــذا في أي حــوار لي .. محمــداســمع يــا : قــال

أحـس بـذنوب لم أكـن أȄـصور أȂنـي اقترفتهـا, دعـك مـن تأȅيرهـا  معك مـن قبـل, لقـد جعلتنـي
ّالسلبي على فقد دفعت الثمن, لكنـي أȄـصور نفـسي الآن عاقـا بهـؤلاء الـذين أحبـوني ولم أمـد 

إني  ّؤلاء الـذين عرضـوا أȂفـسهم عـلى وخيبـت آمـالهم, بـليدي إليهم, وأȄصور نفسي عاقا به
) أو الكبــيرة(أȄــصور نفــسي عاقــا في حــق الــذين لم أدافــع عــنهم بــما ينبغــي في المعــارك الــصغيرة 

  .التي خاضوها
حالــة  إلى البكــاء, وصــار عــلى قــال أســتاذي هــذا كلــه في نغمــة حزينــة, وقــد أوشــكت عينــاه
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  .لإنسان فيها بالتسامي بعد أن يعترف بالخطأمن حالات الوجد الصوفي, الذي يحس ا

***  
لم  مـــا إلى َّلم يكـــن مـــن الـــسهل عـــلى أن أȄـــصرف في هـــذا الموقـــف الـــذي دفعتـــه فيـــه بأســـتاذي

أكــن أظننــي أدفعــه إليــه , ووازنــت بــين ســعادته بهــذا التــسامي الــصوفي وبــين ضــيقه مــن هــذه 
 أن أقولـــه في هـــذه اللحظـــة ّتـــصور سريـــع ȇـــا ينبغـــي عـــلى إلى ولم أصـــل.. الـــذكريات المزعجـــة 

لا عليـــك مـــن هـــذا كلـــه, إنـــما هـــي تمـــارين منطقيـــة أȄأمـــل بهـــا : لكنـــي مـــع هـــذا قلـــت لأســـتاذي
 لـو اطلعـتم: كـل حـال فلنـنعم بـالأȅر الجميـل الـذي يقـول وعـلى الحياة, وربما أني أȂا المخطـئ,

  .الغيب لاخترتم الواقععلى 
  .لكني متوتر: قال
  .الأȃد إلى  التوتروعندي لك قصة تزيل هذا: قلت
  للأȃد?: قال
  .للأȃد: قلت
لم أسمع بمثل هذا الدواء من قبل, لكني أعدك أن أعترف لك بالعبقريـة لـو كانـت : قال

  .قصتك دواء أȃديا
 عــلى لقــد تــضخم رصــيدي مــن اعترافاتــك ومكافآȄــك ولم يعــد بنــك مــصري قــادرا: قلــت

  . والموعودة عندك حقوقي المشروعةصرفه, وسأعيش وأموت من دون أن أستوفى
  .لا تحزن فستصرفها إن شاء االله متجمدا ضخما: قال

بـــدأت في حكايـــة القـــصة التـــي ملخـــصها أن أســـتاذا كبـــيرا عمـــل في كليـــة الطـــب في مدينـــة 
مــدير الجامعــة أعلنــت  عــلى قاصــية وقاســية في ذلــك الوقــت وهــي أســيوط, وبعــد إلحــاح منــه

ســــتاذ لكــــي يتأهــــل بالــــدكتوراه فيكــــون الجامعــــة عــــن رغبتهــــا في تعيــــين معيــــد في تخــــصص الأ
مدرســـا يحمـــل بعـــض العـــبء عـــن الأســـتاذ الـــذي كـــان يـــرأس أقـــسام الباطنـــة كلهـــا في الكليـــة 

  .والمستشفيات
 واختـــــارت الجامعـــــة مـــــن بـــــين المتقـــــدمين للإعـــــلان أفـــــضلهم, وكـــــان قـــــد نـــــاقش رســـــالة 

الـشاب النابـه, درجة الـدكتوراه, وعـين هـذا  على الامتحان للحصول الدكتوراه وينتظر أداء
مدينـــة أســـيوط وتعـــرف بالأســـتاذ, وطلـــب منـــه الأســـتاذ أن ينقـــل امتحانـــه لدرجتـــه  إلى وجـــاء
أسيوط مادام قد أصبح معيدا في كليتها, وفعل المعيد ما طلب منه وجاءت ليلة  إلى العلمية
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  .قرب الفجر إلى الامتحان وسهر الأستاذ والمعيد معا

 الفــروع المختلفــة, فلــما وصــل عــلى اق الامتحــان وفي الــصباح ذهــب الأســتاذ ليــوزع أور
حيث ينبغي أن يجد المعيد وجد مقعده خاليا, فسأل عنه أعضاء لجنة الامتحـان فأجـابوه إلى 

بأȂــــه حــــضر مبكـــــرا وتــــرك رســــالة مغلقـــــة للأســــتاذ وانــــصرف, ولم يـــــشأ أن يوقــــع في كـــــشوف 
  .حضور الامتحان

فره لا لـشيء إلا لـسبب واحـد فقـط  فض الأسـتاذ الرسـالة فوجـد المعيـد يعتـذر لـه عـن سـ
 الفجــر, ومــع هــذا فإنــه لم ىوهــو أȂــه أحــس الغــدر مــن الأســتاذ الــذي اصــطفاه وســهر معــه حتــ

يــشأ أن يحدثــه عــن الامتحــان, ولا عــن مــضمونه, مــع أن الامتحــان تحــصيل حاصــل لحاصــل 
وعد تحـرك يتمناه الأستاذ بأكثر مما يتمناه الطالب نفسه, ونظر الأستاذ في ساعته فوجد أن م

  .القاهرة قد مر إلى القطار من أسيوط
فـــإني أشـــهد لـــك أنهـــا  ًســـواء أكانـــت قـــصتك هـــذه حقيقـــة أم كانـــت خيـــالا: قـــال أســـتاذي
  .أزالت توتري

  .ًيزال متوترا لكن البطل فيها لا: قلت
  .يديك على سأȂصحه بأن يأتي لعلاج توتره: قال
  .هذاعلى ا ًأظنني قادر لا: قلت
  .حات تواضع نادرة تزيل بها الشك في أȂك لا تعرف التواضعتعجبني فيك لم: قال
   في تواضعي?ىوماذا تر: قلت
  .وهو نادر المثال.. هو نادر الحدوث: قال
  ?وهل تغفر الخصلة الثانية للأولى: قلت
  .وللثانية كذلك: قال
  أأȂا مذنب في كل الأحوال?:  والعبرة تخنقني قلت
أحــد  عــلى  , ومــا رأȆــت فــضل االلهضل االله عليــكلكنــه مــن فــ.. بــل مجــرم في جميعهــا: قــال

مــــا أȂــــك مــــستحق  نحــــو عــــلى ق للحــــسد , حيفــــوق فــــضله عليــــك , لــــولا أȂــــك محــــسود ومــــست
  .لفضل االله 

  .ومد أستاذي يده بمنديل يكفكف دمعي الذي سبق منديله
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 Ȇام?ما بال علاقتك برئيس القسم مضطربة هذه الأ: قال أستاذي
  .ليست المرة الأولى: قلت
  .لكني أسأل عن هذه المرة: قال
  .المرة الأولى إلى ولكني في تفسيري أو إجابتي أحب أن أعود: قلت
   إنني المذنب?:كأȂك تريد أن تقول: قال
  .لكني أريد إيضاح الأمور.. العفو: قلت
  عن المرة الأخيرة? إن الأمور واضحة بالنسبة لي, فلماذا لا تجيبني :فإذا قلت لك: قال
  .إن وضوحها في اȇاضي يكفي لتفسير سببها في هذه المرة: قلت
  . الأمر مختلفاىلكني أر: قال
عنا نحـن الثلاثـة, ا ًوسأȈخص لك الأمر بطريقة طرف رابع بعيد.. لا أراه كذلك: قلت

  .للبراجماتيةا ًبارزا ًوهو طرف يمثل نموذج
ْومن هو?: قال َ  
  . الذي يحمله اسم رئيس القسمىمن نفس المعنا ًمشتق ً اسمازميلنا الذي يحمل: قلت
لم يــصلها غــيره, ا ًكــما وصــفته, بــل إنــه وصــل في براجماتيتــه حــدودا ًوهــو حقــ.. عرفتــه: قــال

  .حدثني ماذا قال.. وإن كان أحد لم يلاحظ ذلك
إنــــه لا يكــــف عــــن طــــرح نظريتــــه القائلــــة بــــأن علاقتــــي بــــرئيس القــــسم الحــــالي مــــرآة : قلــــت
ّ في الحيــاة العامــة, فــإذا أقبلــت عــلى الــدنيا يــصبح وكأȂــه صــديق صــفي, وإذا أدبــرت لــصورتي

  .يصبح وكأȂه عدو متنمر
لكن مـا رأȆـك أȂـت فـيما قـال .. ًالرؤية قاصرة, والتفسير قاصر أȆضا, والفكرة سيئة: قال

  زميلك?
  .في الصياغةا ًجوهري ًإن الأمر يحتاج تعديلا: قلت
  وما هو?: قال
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  .دركهأظنك ت: قلت
  .لا تعذبني وهات ما عندك: قال
 علمــه ىإن الأمــر لا يتعلــق بــصعودي ولا تــوقفي عــن الــصعود, وإنــما يتعلــق بمــد: قلــت

  .هو بالصعود أو التوقف عن الصعود
ا ًللكافـة وإذا كـان توقفـك عـن الـصعود وقوفـا ًوما الفرق إذا كان صعودك ملحوظـ: قال

  .د الطبيعي في السلم? وهذا هو الصعوىمن أجل درجة أخر
  .لكن رئيسنا لا يفهم هذا المعني: قلت
  .ًزدني إيضاحا: قال
ربما أصدمك بحقيقة مذهلـة, وهـي أن صـاحبنا هـذا لا يـؤمن بوجـود طـورين مـن : قلت

  .أطوار الدورة القلبية
مــــاذا تقــــول? هــــل يمكــــن ..  الآن أȂــــك مفــــترىٍيبــــدو أȂــــك مفــــتر, وأني لم أعــــرف حتــــ: قــــال

ضمنه أول درس مـــــــن دروس علـــــــم الفـــــــسيولوجيا الخاصـــــــة لأســـــــتاذ قلـــــــب أن ينكـــــــر مـــــــا يتـــــــ
إنـــه لا يمكـــن لمـــثلي تـــصديق هـــذا مـــن مثلـــه, ولكنـــي أقـــول إنـــه لا : بتخصـــصه? لـــن أقـــول لـــك 

  . بمثل هذا عن مثلهىيجوز لمثلك أن يدع
  .دعنا من المثل ولنكن في الأصل, فالأصل موجود: قلت
  ?ىتريدني أن أȂخدع بالتدريج وأصدق ادعاءك المفتر: قال

 الحقيقـــــة ىلا أريـــــدك أن تـــــصدق, ولا أن تكـــــذب, لكنـــــي أريـــــدك أن تجـــــرب لـــــتر: قلـــــت
بنفسك, وتسمعها بأذنيك, وهـو يقـول مـا يعتقـد بنـبرة واثقـة وصـوت عـال ويقـين لـيس إليـه 

  !!من شك
  وكيف لي أن أجرب مثل هذه المحاولة الحمقاء?: قال
  .إنك لن تعدم السبيل: قلت
طريقــــة للعــــب هــــذه  إلى كــــن لــــك أن ترشــــد مــــثليهبنــــي عــــدمت الــــسبيل فكيــــف يم: قــــال
  اللعبة?
الطريــق غــير المبــاشر في الــسؤال وفي الجــواب وأȂــت العمــدة  إلى أأȂــا الــذي أرشــدك: قلــت
  في هذا?
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هأȂــذا أســلم لــك, قــل بــاالله عليــك كيــف يمكــن لأســتاذ عجــوز مــثلي أن يختــبر ادعــاء : قــال

  م?أستاذ نابه مثلك في أستاذ قديم مثل صاحبنا رئيس القس
  هل لنا أن نقف لنعدل بعض الصفات في حديثكم قبل أن نمضي?: قلت
ستعدل لي كلمة عجوز لأنهـا لا تكـون إلا في وصـف المـرأة, لكنـي أراهـا .. تذكرت: قال

  . التي ستمنحنيهاّأخف وطأة من كلمة مسن
  .يا سيدي لن أفعل ذلك: قلت
  فماذا تفعل?: قال
  .بر, وأقول عن صاحبي إنه أستاذ متوسطأستاذ عمدة أو الأستاذ الأك: أقول: قلت
  .ًيبدو أȂك تقمصت اليوم ثوب الافتراء فلا تريد أن تخلعه أȃدا: قال
  .سوف أȂضو الثوب عني: قلت
  وما هذه?: قال
تعرفها ويعرفها كل المستمعين لأم كلثوم, فقد اختارها أحمد رامـي لترجمـة المعنـي : قلت

  .الدقيق الذي وضعه عمر الخيام
لابــد أن أعــترف لــك يــا ..  يــرحم العبــاد ويثيــبهم عــما أدوه للعربيــة مــن خــدماتاالله: قــال

إن أم كلثــوم خــدمت لغــة القــرآن بــأكثر ممــا خدمتــه :  محمــد أني معجــب أȆــما الإعجــاب بقولــك
  .جهود كثير من علماء الأزهر

  .هذا في الأصل قول مصطفي أمين: قلت
صــــاحبك كيــــف يمكــــن أن  إلى ولكــــن عــــد بي.. لــــسانك عــــلى يــــا ســــيدي إنــــما بلغنــــي: قــــال

  !!أȂصب له الشرك لأعرف ما تدعيه عليه من الجهل
  .مما علمتنيه من التلطفا ًليس ما أقوله إلا بعض: قلت
  .ما تريد قبل أن يضيع منا الوقت إلى هلا أوصلتني: قال
  رئيسنا أȂه لا وجود لهما في الدورة القلبية? يرى ما ظنك بالطورين اللذين: قلت
 الأفقــي مــن ىأ لــك الغــرور أني لا أدركهــما وأȂــا الــذي حــدثتك عــن المــستوهــل هيــ: قــال

  الدرجة التي تقف عليها قبل أن تصعد مستواها الرأسي?
  هذا القرار? إلى  أصلحتىوهل تظنني من الغباء : قلت
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  فما بالك تسأل?: قال
  فما بالك لا تجيب?: قلت

  .فأجاب بالإنجليزية
  ة?فإذا كنا لا نفهم الإنجليزي: قلت
أو متـــساوي الحجـــم, وطـــور الانقبـــاض الإســـوي أو  همـــا طـــور الانبـــساط الإســـوي: قـــال

  .متساوي الحجم
ســيدي إلا أن تقــول لــرئيس القــسم في حياديــة وبــراءة  مــا عليــك يــا.. هــا قــد وصــلنا: قلــت
: من أساتذة الكلية في قسم غير قسمنا قد قابلـك, وشـكا لـك منـي أȂـا, وقـال لـك ا ًإن واحد

بــــلا ا ًبــــلا قــــصر, وانبــــساطا ًطــــلاب في الدراســــات العليــــا إن في القلــــب انقباضــــإننــــي أقــــول لل
طــــول, وإنــــك أȂــــت لا تعــــرف مــــاذا أقــــصد بهــــذه المــــصطلحات الفلــــسفية, وهــــل إقحامهــــا في 

  مادة أزهرية? إلى تدريس الطب يفيد أم يحول الطب
داء بعــض قــول قلتــه مــن أعــوام ولم أكــن أقــصد بــه إلا إبــ عــلى تــزال تعــاقبني كأȂــك لا: قــال

  .الإعجاب المستتر بك وبطريقتك في التدريس
النقـيض مـن هـذا,  إلى لكنـك لم تـسبق القـول بإبـداء الإعجـاب, وإنـما بـما هـو أقـرب: قلـت

  .أȂه نقد وربما سخرية على وهكذا استقبله السامعون
  .وأȂت لا تضيع الفرصة في استخلاص حقك: قال
  وماذا بوسعي أن أفعل?: قلت
  .رتقفز , وتغف: قال
  .أستغفر االله: قلت
بـلا طـول? الحـق ا ًبـلا قـصر, وانبـساطا ًفما بالك بهذا الذي قلته من أن هناك انقباض: قال

  .إن رئيس القسم معذور في ألا يصدق وجود هذين الطورين في دورة القلب: أقول لك 
  أȈيس التمهل والتأمل كفيلين له بإدراك الحقيقة?: قلت
  .. رستك ليسا كفيلينفي ظل غط: الحق أقول لك: قال

  .. ولولا أن شعري قد شاب ما أدركت أȂك تقول الحق
  .. ولو كنت أȂا المشكو إليه ما أȂصفتك
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  .ما صدقتكا ًولو كنت طالب

  .فما بالك أن الطلاب صدقونني وأصابهم الانتشاء لأنهم فهموا: قلت
  .سحرتهم كما هي عادتك: قال
 بهــــذا الوصــــف ىن عــــن الــــسعادة القــــصوومــــا بالــــك أن زملاءنــــا في القــــسم يعــــبرو: قلــــت

  لهذين الطورين?
, وقــد جربــوه فوجــدوه يــسهل علــيهم لأنهــم يحبونــك, ويحبــون أســلوبك فــيما مــضى: قــال

  .الفهم والحفظ والاستذكار
  وهل يطلب من الأستاذ غير هذا?: قلت
  .وبالثلث.. نعم: قال
وض الـــذي لا تريـــد أن تقـــول إنـــه يطلـــب مـــن الأســـتاذ أن يـــترك للعلـــم بعـــض الغمـــ: قلـــت

  . ء وعرفوا كل شيعلمواتيجعل طلابه يحسون بأنهم 
 بهــــذا ىهــــو ذاك, ولــــو أني يــــا محمــــد أعــــترف لــــك أني لا أســــتطيع أن أعــــبر عــــن المعنــــ: قــــال

  .الوضوح الذي عبرت به
  .والفهم أعلى.. لك الفهم ولي التعبير: قلت
  .بل التعبير أعلى: قال
تعبـــير, فمـــن غـــيرك لا أكـــون,  إلى اج الفهـــملا يـــأتي التعبـــير مـــن غـــير فهـــم, ولا يحتـــ: قلـــت

  .ومن غيري تكون
  هل تفعل برئيس القسم بعض ما تفعله بي الآن?: أشكرك, ولكن قل لي بربك : قال
  .في بعض الأحيان: قلت
  .أȂه يحبك في بعض الأحيان, ولو كنت مكانه ما أحببتك لحظة على فاحمد اهللا ًإذ: قال
وكنـــت تحبنـــي بــــأكثر ممـــا تتوقــــع, وبـــأكثر ممــــا ا ًامــــ عـــشر عىلكنـــك كنــــت مكانـــه اثنــــ: قلـــت

  .أȄوقع, وبأكثر مما هو معروف
إننـــا نحـــب الأȃنـــاء الـــذين أȂجبنـــاهم ونحـــن كبـــار بـــأكثر ممـــا .. لا تـــنس فـــارق الـــسن: قـــال

  .نحب أوǿك الذين أȂجبناهم ونحن في فورة الشباب
  أهي بنوة ?: قلت
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  .خوة الكبار والصغارلا أريد أن أصدمك بالحديث عما يكون بين الأ: قال

لا تتعــــب نفــــسك فقــــد صــــدمتني بالفعــــل مــــن قبــــل, ولــــولا صــــدمتك مــــا عرفــــت : قلــــت
  .الحقيقة
  ?ى صدمتك يأيها المفترىمت: قال
  .المرة الأولى إلى العودة إلى أȈم أقل لك في البداية إننا في حاجة: قلت
  أولازلت تريد أن تستوفي حقك مني?: قال
  .إنما أضيء المواقف: قلت
  ما فائدة الضوء في وضح النهار?: قال
  .يلون الأشياء: قلت
  .تلوين إلى فإذا لم تكن في حاجة: قال
  .يثبت نفسه: قلت
  .فليثبت نفسه لنفسه, أما أȂا فإني أقرأ الحقيقة في كتاب مفتوح: قال
رنا اليوم بالسؤال عما بيني وبين الرجل: قلت   .لكن حضرتك الذي بدأت حوا
ال, وإنــما كنــت أقــصد إظهــار التعجــب بموقفــك الــصارم الــذي لم أكــن أقــصد الــسؤ: قــال

  .جعله لا ينام ولا يصحو منذ ثلاثة أȆام
  .إنك تبالغ: قلت
  .لو تعلم قدره ما توانيت عنها ً ينام, فإن في ذهابك ثوابىفاذهب إليه حت: قال
  .يكفي ثواب الطاعة: قلت
  أهمتك الطاعة من قبل? وهل: قال
  .ربما: قلت
  .فكرة الانقباض بلا قصر, والانبساط بلا طولودع عنك : قال
إنهــــا الانقبــــاض بــــلا تقــــصر, :  ليكــــون الــــنص أجمــــللمــــصادرفــــدعني أضــــبط لــــك ا: قلــــت

  .والانبساط بلا تطول
أم بتقصر أم بطول أم بتطول فـإن رئـيس القـسم لـن يـصدق  سواء أكان الأمر بقصر: قال
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  .حدوث هذا أȃدا

نـــدفاع, وبغـــير الاقتنـــاص, وبغـــير الاســـتحواذ إنـــه في كـــل حياتـــه لا يـــؤمن بغـــير الا: قلـــت
  .ًكل ما يشتهيه عنوة واقتدارا إلى والوصول
  .وسوف يجد عقاب هذا كلما تقدمت به السن: قال
  .لكنه يظن نفسه فوق القانون: قلت
  .وسوف تأتي عليه لحظات يبحث فيها عن القانون لينقذه: قال
  .ي لهلكنه سعيد بكل ما استحوذ عليه مما لا ينبغ: قلت
  .سوف يتعذب بكل ما استحوذ عليه بحق وبغير حق: قال
  .منطق نتشة إلى لكنه أقرب الناس: قلت
  إنــه هــو النمــوذج البــارز للنتــشوي الــذي لم يقــرأ نتــشة:بــل إني أقــول لــك وأȂــا متأكــد: قــال

ْأن نتشة لم يبتدع مذهبه, وإنـما عـبر عـن بعـض مـن نـصادفهم  على الإطلاق, وهو الدليلعلى  َ
  .لحياة من أمثال صاحبكفي ا

 لــه لأن يكفــر بــما انتبــه إليــه العلــماء في شــأن دورة القلــبا ًلكــن هــذا كلــه لــيس مــبرر: قلــت
  .سبيل المثالعلى 

  أȈيس عندك تفسير?: قال
  .علمه بعلم الحياة على إنما غلب علمه بالحياة: قلت
  .هو ذاك يفتح االله عليك: قال
الكفــر  إلى لفــردي أو الظــاهري يقــود صــاحبهمثــل هــذا العلــم ا عــلى لكــن الاعــتماد: قلــت

  .بالعلم الحقيقي
ْومن أدراك أȂه يؤمن به?: قال َ  
   هذا الحد وصل تقييمك له?إلى: قلت
  .ولكني أȄقي وأȄوقي.. نعم: قال
 لـك مـا ىكأȂك لن تفعل ما أشرت به عليك من قصة الأستاذ الذي قابلك, ورو: قلت

  .ىرو
  .سامع عاقلفالا ًإذا كان المتكلم مجنون: قال
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  .ًوإذا كان المتكلم عاقلا: قلت
  .السامع عاقل في كل الأحوال: قال
   ما أȈفته لك?ىوما جدو: قلت
  .ً يزدادوا إعجاباىتكتبه لقرائك المعجبين بك حت.. لن تضيع عليك فائدته: قال
  ًفإن لم يزدادوا إعجابا?: قلت
  .بنفسكا ًتزداد أȂت إعجاب: قال

  الإعجاب? إلى ي لازلت في حاجةوهل تظنن: قلت في ابتسامة
  . حتفكى تلقىلن تشبع منه حت: قال

***  
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 هل تذكر إȀ القلق?: فوجئت عند دخولي عيادة أستاذي به يسأȈني
  .نعم: قلت
  .كان هنا لتوه, وحاولت أن أȄذكر ȇاذا سميته بهذا الاسم فلم أذكر: قال
  .ورأȂت معذ: قلت
  ȇاذا?: قال
  .لأȂه إȀ دائم للقلق: قلت
  وهل هناك آȈهة غير دائمة?: قال
  .إȀ الجمال وما نحوه: قلت
  هذا النحو من الدوام وغير الدوام? على وهل قسم اليونان الآلهة: قال
  .لا: قلت
?: قال   فلماذا تفعل في آȈهتهم ما لم يفعلوا
  .إنما هذا من وحي إȀ القلق: قلت
  . تذكر لي كيف سميته كذلكلكنك لم: قال
ُفي الرعايــة المركــزة, وكنــت أȂــا الــذي اســتقبلته وأدخلتــه الرعايــة ا ًكــان حمــوه مريــض: قلــت

 عــلى مــن أي تخـصص إلا وجــاء بـه معــه ليطمـئنا ًولا مدرسـا ًفي ذلـك اليـوم, فلــم يـترك أســتاذ
  .الرعاية إلى  ويصحبهم رأساىباب المستشف على وكأȂه كان ينتظرهم.. حميه
لكنـــي ظننـــت يومهــا أن التـــسمية قديمـــة .. هـــذا مــا حـــدث معـــي بالــضبط.. تـــذكرت: القــ

  .وأȂك استدعيت التسمية في تلك المناسبة
َبــل كانــت التــسمية مــن وحــي اللحظــة, وكنــت أȂــت بحكــم حقــوق الأســتاذية أول : قلــت

ْمن سمعها واعتمدها َ.  
  .لم أعتمدها: قال
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  .تويجسكوتك عنها اعتماد, وعدم إنكارك لها ت: قلت
  أوأȂكرها أصحابنا?: قال
  .نعم: قلت
  الكفر? إلى وذهبوا بك: قال
  .لم يذهبوا وإنما حذروني: قلت
  وماذا فعلت?: قال
  .قدمت لهم خليطا من الميثولوجيا اليونانية والكوميديا المصرية: قلت
  وهل تناولت الكوميديا المصرية موضوع آȈهة اليونان?: قال
  .طوعتها لهذا: قلت
  .و ليفار: قال
لي في ا ًابتليـــت في فـــترة مـــن الفـــترات بموظـــف في غايـــة الغبـــاء كـــان يعمـــل مـــساعد: قلـــت
إȀ «لهــا, فلــما يئــست مـن إصــلاح فكــره وطبعــه ســميته ا ً الهيئــات التــي عملــت مستـشارإحـدى
  .»الغباء
  تقصد هذا? أو.. يعجبني أȂك تقول يئست من إصلاحه, وكأȂه آȈة أو أداة: قال
  .هذه أو تلك على  لا يزيدفقد كان.. نعم: قلت
  وما الفرق بينهما بالمناسبة?: قال
  .الطاقة إلى والآلة تحتاج.. طاقة إلى الأداة تؤدي عملها دون حاجة: قلت
  أوعرف العرب الطاقة?: قال
  .إن لم يعرفوها بتعريفاتها فقد عرفوها بذاتها: قلت
  .أظنك تجاملهم: قال

قـــــي معـــــروف الرصـــــافي ســـــيدي إذا ذكـــــرت لـــــك أن  لا تنـــــدهش يـــــا: قلـــــت للـــــشاعر العرا
  .قاموسا للآلة والأداة عند العرب

  .هذا الحد إلى أعرف بعض شعره لكني لا أȄصوره مهتما باللغة: قال
ولا يمانـــع .. إنــما يخفــي بعـــضهم اهــتمامهم.. يــصعب أن تجـــد شــاعرا لا يهــتم باللغـــة: قلــت
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  .آخرون في ظهوره

  .صصة مثل صاحبك الرصافيلكن هذا لا يعني أن يؤلفوا قواميس متخ: قال
  .لكن هذا حدث بالفعل: قلت
   تؤلف لنا عن الآلهة المصريين الكوميديين?ىمتا ًإذ: قال
  .هم أكثر من أن يحصرهم كتاب: قلت
  أي حد وصل إȀ الغباء? إلى لكن.. لك الحق: قال
 مــن ين والــده ووالدتــه واثنتــ مــعفوجئــت بــه ذات يــوم في مطعــم كبــير ضــمن أسرتــه: قلــت
  .اتهشقيق

  وكيف أخبرتهم أȂه إȀ الغباء?: قال
  وهل تظنني فعلت هذا?: قلت
  .لا أظنك قد فوت هذه الفرصة: قال
  .لكني كنت حريا بأن أخاف الأȃوين: قلت
  .هذا الخوف بصياغة مراوغة على وقد استطعت بالطبع التغلب: قال
  .أصدقك القول إن هذا لم يحدث: قلت
  .ًفأȂا لا أعرفك تماماا ًإذ: قال
  .بل تعرفني: قلت
  ماذا حدث?ا ًإذ: قال
  .خذ نفسا عميقا: قلت
  .أخذته: قال
 عـلى  بالوسام الذي وضـعتهإخبارهم إن إȀ الغباء هو الذي قدمني لأسرته وتولى: قلت
  .صدره
  لكن كيف فاتني التفكير فيه?.. هذا أمر منطقي: قال
  .لأȂك لم تعرف إȀ الغباء من قبل: قلت
   الوالد?وماذا كان شعور: قال
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  لإȀ?ا ًدعني أسأȈك عن شعور إنسان عادي يجد نفسه فجأة والد: قلت
  .لم أخبر هذا من قبل: قال
  .لكن في التاريخ بعض ما يشبهه: قلت
  .ولا تطل.. هات ما عندك: قال
الأمر لا يحتاج تطويلا ولا اختصارا, فقـد كـان الإسـكندر الأكـبر مولعـا بفكـرة أن : قلت

الآلهــة, ولم يكــن راضــيا تمامــا عــن أن يكــون مجــرد ابــن لهــذا الأمــير العظــيم يكــون ابنــا مــن أȃنــاء 
  .فيليب المقدوني

  .لو صح هذا فقد زدت في احترامي للإسكندر: قال
  . لكن احترامك هو الغريب. هذا صحيح: قلت
  أȄدري لم?: قال
  .لا أدري: قلت
, وإنـما صـور الأمــر لأȂـه لم يـشأ أن يكــون هـو الـذي ارتفــع بقـدر نفـسه عامـدا متعمــدا: قـال

Ȁه حري بأن يكون ابنا لإȂما لم يدرك الناس حقيقة معدنه وجوهره, وأȂكأ.  
  وما العظمة في هذا?: قلت
.. هــل تــذكر قــادة الانقلابــات العربيــة الــذين منحــوا أȂفــسهم رتــب المــشير والفريــق: قــال

  إلخ?
  .أذكرهم: قلت
ْلـــــيس لي شـــــأن بهــــم لكنـــــي أقـــــارنهم بمــــن احتفظـــــوا لأȂ: قــــال فـــــسهم بعــــد الزعامـــــة برتـــــب َ
ني أحترم ثقـة أصـحاب الرتـب المتوسـطة في أȂفـسهم إذ بقـوا إولا أكذبك القول ... متوسطة

  .ولم يرقوا أȂفسهم فرقاء أو مشيرين مع أن هذا كان في وسعهم ًعقداء مثلا
لكنـــك ربـــما لا تعـــرف أن بعـــض هـــؤلاء لم يكونـــوا عقـــداء ولا قـــريبين منهـــا, وإنـــما : قلـــت

 البروتوكولي الـذي كـان بالنـسبة لهـم ىهذا المستو إلى م حين تمكنوا من السلطةرفعوا أȂفسه
  .كبيرا جدا
إن الإسـكندر كـان ذكيـا : لا أريـدك أن تتـوهني فـيما لا أعـرف, لكنـي أريـد أن أقـول : قال

أȂـه ابـن إȀ لم يعـرف النـاس حقيقتـه, وأن الوقـت حـان  عـلى فلم يؤله نفسه, وإنما صور الأمر
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  .ليعرفوها

   سيادتكم أن هذا خير من التأȈه أو التأȈيه?ىوتر: لتق
  .شك... بلا: قال
  .مع أن النتيجة واحدة: قلت
كــل حــال تخــرج مــن موضــوع آȈهتنــا المعــاصرة,  عــلى إن النتيجــة مختلفــة, لكنهــا.. لا: قــال
  .إȀ القلق وإȀ الغباء سواء

ي لنـا أن نجاملـه منكم نتعلم, وإن كان الإسكندر صاحب فضل علينـا جميعـا ينبغـ: قلت
  .لأجله
  وما هو ?: قال
  .إنشاؤه الإسكندرية: قلت
  .أȂشأها لنفسه إنما: قال
  .لكننا لا نزال نبتهج بها: قلت
  .وقد أȂشأ غيره غيرها: قال
  .لكننا لا نستمتع إلا بالإسكندرية, وبعض حبي لها من صنعك: قلت
  هل وجد الإسكندر الأكبر ضالته?: ولكن قل لي.. صدقت: قال
  .نعم: لتق

ْومن وجد له أȃاه الإȀ?: قال َ  
  هل تصدقني?: قلت

لــه » وجــدوا«إن المــصريين هــم الــذين : يبــدو لي أȂــك ســتقول :هنــا ابتــسم أســتاذي وقــال 
Ȁاه الإȃأ.  
بــدلا مــن أن تقــول » اخترعــوا«حدســك صــادق لكنــي كنــت أريــدك أن تقــول إنهــم : قلــت

  .»وجدوا«
ْلكــن مــن هــؤلاء المــصريون .. »وجــدوه«إنهــم :  لكــنهم قــالوا لــه» اخترعــوه«بــالطبع : قــال َ
  , من أجدادنا, الذين فعلوا هذا بالإسكندر? الأصلاء
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  .كهنة معبد سيوة, وقد صوروا له أȂه ابن الإȀ آمون إنهم: قلت
  أȈهذا جاءهم?: قال
  .ولهذا سيظل يعود إليهم: قلت
  لأȂه إȀ?: قال
  .بل لأȂه ابن إȀ: قلت
  لكن خبرني هل فعل أحد من الأدباء بنفسه مثل هذا?: لقد نسيت, قلت.. آه: قال
كانــت أم موباســان صــديقة للكاتــب فلــوبير, فلــم يــشأ موباســان أن يفــوت .. نعــم : قلــت

 إنــــه وضــــع روايــــة ىحتــــ.. هــــذا الأديــــب النابــــه إلى الفرصــــة في أن ينــــسب نفــــسه ولــــو بالإيحــــاء
الآخـــر بأمــه لأنهـــا حملــت بـــه يتعــذب بطلهــا, لأن أمـــه ولدتــه لتـــاجر بــسيط, بيـــنما يفخــر بطلهــا 

  .أب ذي شأن منا ًسفاح
  أȈهذا الحد وصل?: قال
قـــع لم .. نعـــم: قلـــت ولا تـــنس أȂـــه فرنـــسي مـــن الـــذين يجيـــدون اللعـــب بالحريـــة لكنـــه في الوا

  .يقل إنها قصته
  أن يقول? إلى وهل كان بحاجة: قال
  . عن الفكرةلكنه لم يشأ أن يتخل.. يكن بحاجةلم : قلت
  يرته الذاتية?وهل كتب س: قال
  أن يكتبها? إلى وهل كان بحاجة: قلت

ْعند هذا الحد فوجئنا بسكرتير العيادة ينبئنا بقدوم من أسميناه    .»إȀ القلق«َ
  أȈم ينصرف لتوه?: قلت لأستاذي

  .لكنه إȀ القلق: قال
فابتسم  »الحركي اسمه  «أستاذي وهو يذكر  إلى  بسرعة فاستمع دون قصد زميلنادخل
حالتـــه التـــي ســـأل عنهـــا منـــذ نـــصف عـــلى ا ً لأȂـــه لا يـــزال قلقـــىن عودتـــه مـــرة أخـــرعـــ واعتـــذر
.. »إȀ القلـــق«إذا لم تعـــذروني وأȂـــا : وقـــال زميلنـــا العزيـــز ضـــمن مـــا قـــال مـــن اعتـــذار.. ســـاعة

  فمن تعذرون?
  ...بل نحن بك سعداء: قلنا
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  .وكانت هذه هي الحقيقة

  .فقد كان الرجل 
  .حبوبا بحبوحا
   دمث الخلق, 

   .النيةحسن 
  .. سليم الطوية

  .بهذا اللقبا ًولا يزال سعيد
*****  
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وكــان هــذا » فــلان«أخــلاق الأســتاذ ا عــلى ســمعتك بــالأمس تثنــي ثنــاء جمًــ: قــال أســتاذي 
 . !!فعجبت.. تلميذه التالي له في الأستاذية الأستاذ هو 
  .ن خلافنا أȃديأظنك تعتقد أ: قلت
  وهل أȂا مخطئ?: قال
أȃعــد  إلى لكنــي مــع خــلافي العمــلي معــه مقــر لــه بأخلاقــه الكريمــة.. مــا أȂــت مخطــئ: قلــت
  .الحدود
  هل تحدثني كيف بدأ خلافكما?: قال
  !يديكم الكريمة على :قلت
إني في حالــة معنويــة لا تــسمح بقبــول الاتهــام, ولا بالــدفاع ضــد الاتهــام, فأجــل هــذا : قــال

  .ّديث ولك على حقالح
  .من عمري مضى وماذا أفعل فيما: قلت
 عــلى لكــن خــبرني بربــك ȇــاذا كنــت تتــوجس منــه الــشر.. حمــد االلهأ, واًلم يــضع هــدر: قــال
  الدوام?
  .من قبل بحديث الخصال الخفية لهذا الرجلا ًسأخبرك بما لم أخبر أحد: قلت
  أȈه خصال خفية لا يعرفها الناس?: قال
  ., وهذا هو سر تميزه أو تطرفهًكثيرة جدا: قلت
  .سبيل العينة على كفيني واحدةت: قال
  .لقد أȂعم االله عليه بنعمة تذكر دقائق العلم, وحرمه نعمة تذكر دقائق الأسماء: قلت
  وماذا كان نتيجة ذلك?: قال
ًكــان نتيجــة هــذا أن أحكامــه في العلــم صــائبة جــدا, وأن أحكامــه في الحيــاة خاطئــة : قلــت

  .ًجدا
  .الأمثلة الدالة إلى  اخرج بي من النظري:قال



‰^éŠÖ]æ<gŞÖ]æ<àè‚Ö]<l]…]çuí< < VR 
كنـا ونحـن أطبـاء مقيمـون إذا بـدأȂا عملنـا .. بل أروي لك مـا هـو أطـرف مـن ذلـك: قلت

أحـد الـزملاء  في الصباح ووصلت الساعة العاشرة توقعنا أن يأتي ويـسأل أول مـا يـسأل عـن
حــــن فيــــه, بالــــذات, وسرعــــان مــــا يــــردف ســــؤاله بالــــسؤال عــــن أي يــــوم مــــن أȆــــام الأســــبوع ن

ويردف أوتوماتيا بأن هذا اليوم ليس من أȆـام عيـادة النفـسية التـي لـه أذن في أن يحـضرها مـن 
  في أȆـام عيـادة النفـسية ونحـن نكـتم ضـحكاتنا مـن تركيـزهىأجل رسالته, كان يقول هذا حتـ

 إلى وبعـد فـترة كـان زميلنـا نفـسه إذا أحـس بأȂـه قـدم.. تصوير هـذا الزميـل غائبـا ومهمـلاعلى 
ه, فقـد أصـبحت رؤيتـه أȅقـلى عن وجهه حتىب القسم اختفبا نفـس زميلنـا مـن  عـلى  لا يرا

  .أن يسمع هذا الاتهام المتكرر غير المبرر
  وهل اشتهرت هذه القصة?: قال أستاذي

  .حد بعيد إلى :قلت
  .ًمسامعي أȃدا إلى لكنها لم تصل: قال
  .من مقدساتكما ًكنا في زمن كان فيه هذا الرجل مقدس: قلت
  هذا الحد? إلى :قال
  .وأكثر: قلت
  وما هو الأكثر?: قال
  .في الأمر تجاوز: قلت
  .لم يعد هناك تجاوز بعد كل ما مر بنا: قال

كـــــان النـــــاس يـــــسمونكما الـــــشيخين ويـــــسمونه الـــــشيخ الكبـــــير ويـــــسمونك الـــــشيخ : قلـــــت
  .الصغير
  ما دليلهم?: قال
كــان يتظــاهر Ȃــه أ) جيتهــا ح عــلى التــي لا أوافقهــم(يقولــون وعنــدهم بعــض الأدلــة : قلــت

قــرار  إلى كــان أحيانــا مــا يــدفعكم) حــسب روايــتهم (إنــه بــل , قــراركم أو عــدل  يرّدائــما بأȂــه غــ
قــــراركم  عــــلى  لـــزملاء أȂــــه معـــترضىتعـــديل للقــــرار بعـــد أن يكــــون قـــد أȃــــد إلى ثـــم يــــدفعكم

  .الأول
 صـناعة فقـد كـان معهـم حـق لـو كـان قـد نجـح فيا ًإذ: رد أستاذي في بساطة شديدة وقـال
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  .هذا النحو على الصورة

  .هل كان عندك فكرة بهذه التسمية: قلت 
  .ولا أفهم بالضبط ما يقصدون» الشيخان«أحيانا كنت أسمع تعبير الأساتذة بـ : قال 
  ? الأخرى فماذا كنت تظنهم يتحدثون عنه في الأحيان: قلت
ا ًي كـان مقـرركنت أظنهم يتحـدثون كـما أخـبرني أحـدهم عـن كتـاب طـه حـسين الـذ: قال

  .أȃنائهم في الثانوية العامةعلى 
  وكيف كنت تفهم بقية الجملة?: قلت
إنــــه : ًصــــعب جــــدا, فــــيرد أحــــدهم ويقــــول » الــــشيخان«إن كتــــاب : كــــانوا يقولــــون : قــــال

إن :  رابـــع فيقـــول ويـــأتي.. ويعـــود ثالـــث في يـــوم ثالـــث ليلومـــه, اكتـــشف بـــالأمس أȂـــه ســـهل 
ثـم تـدور المناقـشات .. ه بأȂه لـيس كـذلك في كـل صـفحاتهالكتاب دمه ثقيل, فيرد عليه زميل

قـــع  الـــذي فتحـــت عينـــي عليـــه عـــن الـــشيخين والفـــروق بيـــنهما  لا إالآن ليـــست , وهـــي في الوا
ولم بالفعـل , الحـديث يـدور هكـذا كـان و , صلى الله عليه وسلم الفروق بيننا , وليست بين خليفتـي رسـول االله

  .ولها حل, يدر بخاطري أن هناك شفرة 
  .ك بمكافأتيفعليا ًإذ: قلت
لكننــي ألاحــظ أن المثــل الــسابق الــذي ذكرتــه ليــست لــه علاقــة .. أفعــل إن شــاء االله : قــال

  .بك
إنه في كل أحـوال الـشر كـان لا يتـذكر : إن كنت تريد شيئا لصيقا بي فإني أقول لك: قلت

إذا تحـدث عـن )  لم تختلط عليـه ذاكرتـه بعـد وهو مدرس( سبيل المثال  على إلا اسمي, فكان
ُأحــــد الــــزملاء وســــئل عمــــن فعــــل هــــذا الفعــــل المنتقــــد لا يستحــــضر إلا  إلى إيــــاها ًتقــــاد ناســــبان

أن أكــون أى خــلاف مــا يرويــه,  عــلى  إذا كــان اســمي قــد ورد في الــشهادة نفــسهاىاســمي, حتــ
  . أو معارضا للتصرف أو ضحية له مكتشفا للخطأ أو مصوبا له

وإني أذكــر أني قلــت لــه .. خطــاءلــك الأ  صيدوكنــت أظنــه يتــ.. ذلــك كنــت ألاحــظ : قــال
النقيض مـن أدائـك الـذي يـصوره,  على إن بعض الأخطاء التي ينسبها إليك هي: ذات مرة 

وذكر اسـمك, بـل إني أذكـر أȂـه قـال لي , آخر فأخطأ ا ًإنه يقصد شخص: وقال, فعاد واعتذر 
  .إنه تعود ألا يتذكر من الأطباء المقيمين إلا اسمك: ذات مرة
  .ر هذا بعدد أȆام السنةوقد تكر: قلت
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  .لا تبالغ: قال
وأكــون كاذبــا لــو .. الأقــل عــلى في خمــسةا ًبــل بقيمــة عــدد أȆــام الــسنة الجملــة مــضروب: قلــت

ا ًأخفيـــت عنـــك بقيـــة الـــصورة فقـــد نفعنـــي تـــصرفه المتكـــرر مـــن حيـــث شخـــصه الـــزملاء كبـــار
  .أȂه غيرةا على ًوصغار

ه الــــدائم عليــــك , وقــــد إني كنــــت أحــــس أȂــــك محظــــوظ بهجومــــ: ضــــحك أســــتاذي وقــــال
  ..  لهذه الحقيقة  جداٍإنك واع:  لأحد محبيك, فقال ىعبرت عن هذا المعن

 تشخيــــصك لــــه في عــــدم تحديــــده للأســــماء, هــــل َّمــــا أدق: لكنــــي أريــــد أن أقــــول لــــك الآن 
  يصور هذا التشخيص? أو هل خطفت أو حفظت من التراث شيئا يصوره?ا ًأȈفت شيئ
  .نعم: قلت
  .حدثني.. د المسموح بسماعه وروايتهأهو في حدو: قال
ذهـــب لعيـــادة مـــريض يحتـــضر, فـــدعا لـــه االله أن يثبتـــه في مواجهـــة  ً أن رجـــلاىيـــرو: قلـــت

إنـه :  هؤلاء رجـال سـحر فـما علاقـتهم بـه, قـال:هاروت وماروت, فعجب الجالسون وقالوا
ذ  عهـــدهم بالتـــاريخ منـــىإنـــما هـــؤلاء قـــوم انتهـــ: يقـــصد يـــأجوج ومـــأجوج, فقـــال الحـــاضرون

 ىإنهـــم مـــن عهـــد موســـ: إنـــما أقـــصد جـــالوت وطـــاغوت, فقـــال الحـــاضرون: زمـــن بعيـــد, قـــال
  .هو ذاك: لعلك تقصد ناكر ونكير? قال : عليه السلام, وأردف أحدهم

.. هـل هـو مـن اختراعـك? لا أظنـه إلا كـذلك.. اما أروع تشبيهك يا محمـد: قال أستاذي
  هل هذا هو عيبه الوحيد?: لكن قل لي
  .ج لعيوبه العقلية أو الفكريةهو نموذ: قلت
  .هل تصف لي عيبا آخر: قال
إذا كان خلفك في رئاسة القسم لا يتخذ قراره النهائي إلا في منتصف الليـل وهـو : قلت

وشـــك النـــوم, فـــإن هـــذا الأســـتاذ التـــالي لـــك في الأســـتاذية يتخـــذ قـــراره في  وعـــلى تحـــت الغطـــاء
  .وشك الاستيقاظ على هوو وهو يخرج من تحت الغطاء أو , الصباح الباكر 

  ماذا تقصد?: قال
الأول يظـــــل يغـــــير في رأȆـــــه حـــــسب المـــــصلحة وحـــــسب مـــــساوماته مـــــع الأطـــــراف : قلـــــت

يــــد في البورصــــة, وهــــو في  إلى  يــــصلىالمــــستفيدة مــــن القــــرار حتــــ آخــــر رقــــم يقدمــــه آخــــر مزا
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  .السرير, فيعطيه القرار المطلوب ويقبض الثمن الأعلى

  .وصاحبنا: قال
  .رأي الأول الذي كونه من أول تليفون يصله في الصباحيتمسك بال: قلت

.. أظننــي قلــت ذلــك.. مــا أروع تــشبيهك: هــل قلــت لــك في المثــل الــسابق : قــال أســتاذي
  .ما أȃشع تشبيهك: أقول لك: وأȂا الآن 
  .لكنه دقيق: قلت
  هذه الأشياء? إلى كيف وصلت.. هو الدقة بعينها: قال
  .اكتويت بنارها: قلت
  .ر عليك أȅر الكيلا يظه: قال
  .ّوقع الكى في قلبي: قلت
 دعنا منك ومن شكواك التـي لا تكـف عـن تـأȂيبي بهـا, وحـدثني عـن ,ولا في قلبك: قال

  .عيب ثالث من هذه العيوب الفكرية
ْمن لم يطاوعه فيه إلى نهايته ثم ينسبه إلى يمارس كل خلق معيب: قلت َ.  
  .بسط لي هذا الأمر بمثل أو قصة: قال
عـــن ترتيـــب بعـــض التفـــصيلات في مؤتمرنـــا الـــسنوي,  ًولاؤن أحـــد زملائنـــا مـــسكـــا: قلـــت

زنـــة للـــصوت, فقـــال لـــه الأســـتاذ إن محـــلات الفراشـــة تقـــدمها هديـــة, فقـــال : فجـــاء يطلـــب موا
ولم يعــد لهــم علاقــة بــأجهزة الــصوت .. لكــنهم لــن يفعلــوا هــذا في هــذا العــام: الزميــل الــشاب

 مــال للإنفــاق عــلى همتــه, وكــان ضروريــا لــه أن يحــصلفأهملــه, لكــن زميلنــا كــان معنيــا بــأداء م
فقـــة عـــلى عـــلى الأقـــل عـــلى الـــصوت, أوعـــلى   أن يـــصرف لهـــم مـــن جيبـــه ثـــم يـــصرف اȇـــال الموا
هذا الموضوع كرر عليـه الأسـتاذ نفـس الجملـة, وأعـاد الزميـل نفـس الـرد,  إلى وكلما نبه.. منا

:  إنــما أȂــت نمــوذج للمثــل العــامي:وقــال لزميلنــا, فلــما كانــت المــرة الــسادسة تــصلب الأســتاذ 
في ا ًفانفجرنـا جميعـ, لكن المثل بالعاميـة , ) المقصود ثور(احلبوه, : يقولوا » طور«نقول لهم 
  .زميلنا على  لأن القول كان ينطبق عليه هو لا;الضحك
  .أحدس أȂه لم يفهم ȇاذا ضحكتم: أستاذي قال
  . الآنىحت: قلت
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  وماذا فعلت يومها?: قال
  .أن نعالجه بطريقتنا وقد كان على ت لزميلي أن يتجاوز الأمرأشر: قلت

في ا ًإني كنــت أجــد حرجــ.. وســينؤعلاقاتــه بالمر عــلى هــل عنــدك مــن مثــل: قــال أســتاذي
  .انتقاده في اختياره لمساعديه

  .مثله يقرب الفاسدين, ويبعد الصالحينا ًأحد ما رأȆت: قلت
  وما حكمته?: قال
  .إنه كان يجيد الانخداع: قلت
  وهل هذه فضيلة?: قال
  .في زماننا: قلت
  أقصد هل هي فضيلة تحتاج إجادة?: قال
  .بل هو موهوب فيها: قلت
  وما السبب في هذا?: قال
  .السبب أȂه ممن يؤمنون بالغيب: قلت
  هل كفرت? هل تكفر?: قال
  .لا أقصد الإيمان بالغيب الذي هو جزء أساسي في إيمان المسلم: قلت
  .لقد صدمتنيا ًماذا تقصد إذ: قال
ه بعينيهىإنه يؤثر أن يؤمن بما يرو: قلت   . له عن أن يؤمن بما يرا
  ومن هذا جاء مصطلحك?: قال
ه عيناه قدر ما يؤمن بما تسمعه أذناه: قلت   .نعم, فإنه لا يؤمن بما ترا
   هذا?ّأحق: قال
  .ولو أȂك راجعت أزماته لوجدت هذا جوهر مآسيه.. هو الحق بعينه: قلت

: أزمـة مـرت بـه وسـتجده في وسـط حديثـه يقـول  وسعك الآن أن تـسأȈه عـن أȆـةبل إن في
تأكيـد إيمانـه  إلى يزال يعتقده, ومع هذا تجده ميـالا إنه رأي بعيني رأسه عكس ما اعتقده ولا
  .بما سمعه في البداية من حديث أو وشاية
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  . الطيبيمكن إدانة حكمته بروايته مثل هذا الرجلا ًوما رأȆت في حياتي كلها أحد

  وما حكمته في هذا?:  قال أستاذي وقد تعجب من هذا الوصف
  .إنه يؤمن بأذنه أكثر مما يؤمن بعينه: قلت
  هذا? إلى وما دفعه: قال
  .رومانسية جميلة: قلت
  أهو رومانسي?: قال
  . في قسمنا لكنك لا تعرفبل هو مثل الرومانسية الأعلى: قلت
  لم حكمت بأني لا أعرف?: قال
  . أعرف أȂك لا تعرفلأني: قلت
  وما السبب في أني لا أعرف?: قال
  .لأȂك لا تحاوره: قلت

هــل تعــرف يــا محمــد أȂنــي لم أدخــل معــه طيلــة حيــاتي في أكثــر مــن : ضــحك أســتاذي وقــال
  .حوار أو حوارين لم يمتدا لأكثر من دقائق معدودة

  .أȄوقع هذا: قلت
  وهل يعرف الناس ذلك?: قال
هــذه الحقيقــة, فــيما عــداك أȂــت  عــلى ن أدل كــل رؤســائهنفــسي عهــدا أ عــلى أخــذت: قلــت

  .الاستثناء على فقط , وها أȂا قد قضيت
  .ويبدو أȂك نجحت في هذا: قال
  .ولكني متأكد من أȂه هو الذي نجح.. لا أزعم أني نجحت: قلت
  كيف حققت هذه المعادلة?: قال
تمكن مـن تحملـه أكثـر فلم يجربه أحد في حوار و.. أن يجربوه في حوار إلى أرشدتهم: قلت

  .من دقيقتين
  .فقد كنت أȂا بطلا حين تحملته خمس دقائق في هذين الحوارينا ًإذ: قال
  .وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يقلل منها.. نعم: قلت
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  وبماذا تشخص هذا الخلق فيه? هل هو متعصب?: قال
  .العكس هو مرن جدا ولكن تحت الإجهاد على بل: قلت
  هو حرفي?هل : قال
  .بل أكرر أȂه رومانسي: قلت
  .وكيف لم أدرك هذه الحقيقة: قال
ْهـــا أȂـــت قـــد أȂعـــم االله عليـــك وعرفـــت أن هنـــاك مـــن يقـــول بهـــا, ومـــا عليـــك إلا أن : قلـــت َ

  .تختبره بأن تحاوره فيما أقول
  .فلو حاورته ونجحت في تطويل فترة الحوار: قال
  .س الأولىلاكتشفت رومانسيته من بعد الدقائق الخم: قلت
  هل هذا مما يحسب له? أم مما يحسب عليه?: أفعل إن شاء االله, لكن قل لي: قال
  .هذا وذاك: قلت
  .والأغلب: قال
إذا ســـلك طريـــق الـــشر عـــذب نفـــسه, وعـــذب الأطـــراف  الأغلـــب أȂـــه خـــير, لكنـــه: قلـــت
  ., وخسر كل شيءىالأخر
  أهو محب للشر?: قال
  .لشر يحبههو لا يحب الشر لكن ا: أصدقك القول: قلت
 في قــرارة نفــسي أȂــه ّيتهمونــه بحــب الــشر لكنــي لا أحــسا ًفــإن النــاس جميعــ.. أفــصح: قــال
  .كذلك

هــو لا يحــب الــشر, لكــن الــذين يــديرون معــارك شريــرة يجدونــه مناســبا لأداء أدوار : قلــت
  .البطولة فيها من دون أن يدري

  يدري كما تقول? توجيهه للعب هذا الدور من دون أن وكيف يصلون إليه وإلى: قال
  ..في الصباح.. مكالمته إلى يسارعون: قلت

  ..ىفي الضح.. أȂه هدف نبيل على ويجيدون تصوير هدفهم
  ..في الظهر.. ويستثيرون حبه للعدل
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  ..في العصر.. صلابة موقفه على ويثنون

  ..في المغرب.. ويهنئونه بالانتصار
  .في العشاء.. ويدعون له بالاستمرار

 ًفترائــك وقــد ربطــت كــل فعــل بــصلاة مــن الــصلوات الخمــس, فــضلاكيــف بــك في ا: قــال
  ّ التي هي سنة مؤكدة?ىعن الضح
الإفــادة مـــن  عـــلى الــشر وبحرصــهم عـــلى إنـــما هــم بحرصــهم.. مــا أȂـــا الــذي ربطــت: قلــت

أȂفـسهم في صـورة جميلـة فـلا يأȄونـه إلا  أدائه المتفوق والمجاني لدور البطل الشرير يصورون
  .داد انخداعه بهمفي المسجد, وهكذا يز

  .للمؤامراتا ًمع أن المسجد ليس مكان: قال
ًحقا, ومبطلاا ًهو لا يعرف أȂه جزء من مؤامرة, وإنما يظن نفسه محق: قلت   .ًباطلا ً
  هذا الحد? إلى أهو من الغفلة: قال
  .بل من الذكاء: قلت
  حيرتني ماذا تقصد?: قال
  طل شرير?هل يرفض ممثل قدير دور البطولة لأن دور الب: قلت
 في الـــسخرية مـــن صـــديقك, وهاأȂـــت قـــد جعلـــت منـــه ممـــثلا في ىلكنـــك تـــتماد.. لا: قـــال
  .النهاية

  .ما قصدت هذا: قلت
  ًفماذا قصدت إذا?: قال
هــو صــاحب دور, ودور مــؤثر, لكنــه للأســف لا يكتــب الــدور ولا يعــدل فيــه ولا : قلــت

Ȇت عصابة الشرما كانا ًيختاره, وإنما هو يؤديه حسبما تريد عصابة الشر أ.  
  سبيل التقريب? على وهل في تاريخنا الفني أو التمثيلي بطل يصور هذه الشخصية: قال
مرموق الآن أȂه كان قـد عمـل في بدايـة حياتـه مـساعد مخـرج عربي  ناقد أدبي ىحك: قلت

في الـــــسينما وأȂـــــه في أȅنـــــاء الاســـــتعدادات لبـــــدء تـــــصوير فـــــيلم مـــــن الأفـــــلام كـــــان أمامـــــه وقـــــت 
قلبــه هــو الأســـتاذ  إلى الممثلــين الكبــار ريــثما يبــدأ التــصوير, وكــان أحــب هــؤلاء إلى للحــديث

السيناريو الذي لم يكـن  على محمود المليجي, وبعد حديث مع الرجل عرض عليه أن يطلعه
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 يإنــه لا داعــ: قــد اطلــع عليــه بعــد, فــما كــان مــن الأســتاذ المليجــي إلا أن قــال لمــساعد المخــرج

هــــل : ا الــــرد مــــن فنــــان عــــرف بالتجويــــد والإتقــــان, وســــأȈهلهــــذا, فتعجــــب صــــاحبنا مــــن هــــذ
  السيناريو من قبل? على اطلعت

  .لا: أجاب الفنان
  ًوȇاذا لا تطالعه إذا?: قال

  .لأني أعرف ما فيه بالحرف: قال الفنان
وجهـه, لكـن الفنـان محمـود المليجـي لم يتركـه في حيرتـه  عـلى تعجب الناقد وظهر العجب

  .و وتابع معيافتح السيناري: وقال له
الأســــتاذ محمــــود  إلى فــــما كــــان مــــن الناقــــد إلا أن فــــتح الــــسيناريو عنــــد بدايــــة الــــدور المــــسند

المليجي وإذا بالأسـتاذ المليجـي يقـرأ لـه مـن ظهـر الغيـب مـا في الـسيناريو الـذي لم يطلـع عليـه 
  .من قبل

يفاجئـه . .يـسأȈه سـؤالا.. ينظـر إليـه شـزرا.. يواجه البطـل الآخـر.. يتقدم المليجي خطوة
  .إلخ.. وجهه على قلمصفعه بالب

 مـن الـضحك عـاد ىحياتـه منهـا, وكـان كلـما انتهـ عـلى بدأ أستاذي في نوبة ضـحك خفـت
وبعــــد لحظــــات هــــدأ أســــتاذي .. حياتــــه خوفــــا شــــديدا وبــــدأت أجــــزع عــــلى  خفــــتىإليــــه حتــــ

  .جزعي عليه على وبدأت أȂا أضحك
أن تــصور لــه هــو شخــصيا هــذا لى  عــهــل تجــد في نفــسك الجــرأة: ّالتفــت إلى أســتاذي وقــال

  الموقف الكوميدي?
  .بالطبع أجد: قلت
كيف تستطيع تمثيل هذا كله وهـو لا يـسمح لمحـاوره بالحـديث دقيقـة دون مقاطعـة : قال

ســـاعة كاملـــة أو أكثـــر في ترديـــد  إلى عـــن إذنـــك دقيقـــة واحـــدة, ويمتـــد بـــالإذن: يبـــدؤها بقولـــه
  .ىمونولوج طويل ومعروف وهو لا ينته

 إذا مـــا ىأنهـــا بطولـــة طـــرف آخـــر حتـــ عـــلى أحكـــي القـــصة.. لأمـــر في غايـــة البـــساطةا: قلـــت
  .ضحك أخبرته أȂه هو المقصود

  .ما أجرمك: قال
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  أهذا جزائي?: قلت
نحــو مــا ذكــرت أȂــت في نقــدك لكتــاب عبــد  عــلى إنــما هــو تعبــير مــن بــاب الإعجــاب: قــال

 حــين قــبض »الــسفاح  جمــال « وف حــين تحــدثت عــن قولــه عــن عبــد النــاصرؤالمــنعم عبــد الــر
الــرغم مــن أȂــه في ظــاهره  عــلى إن هــذا التعبــير:  فقلــتواعتقلهــا , زوجــة يوســف صــديق عــلى 

  .إعجاب خفي على انتقاد, إلا أȂه يدل
وة ويــــصور ا ًهــــا هــــي آراؤنــــا وقــــد أصــــبحت ســــلاح..  لنــــا االله: قلــــت نهــــاجم بــــه في ضرا

  . جميلةىأساتذتنا لنا أنهم يقدمون لنا حلو
هــل يعــرف الرجــل : لكــن دعــك منــي ومنــك وقــل لي .. اورك يــا محمــد محــىمــا أشــق: قــال

  جوهر آرائك فيه?
  .وما جدواها: قلت
  .الأقل يستمتع بها على :قال
  .هذاا على ًليس قادر: قلت
  هل عاشرته?.. إنك تجزم كأȂك تعرفه: قال
وأشهد له بحسن الأخلاق, وحسن العشرة, وكـل شيء حـسن جميـل, ولـو .. نعم: قلت

ً عـــــشرته وعـــــشرة أي شـــــخص آخـــــر مـــــا فـــــضلت عليـــــه أحـــــدا, ولـــــو خـــــيرت بـــــين خـــــيرت بـــــين
  .ًمشاركته ومشاركة آخر في مسكن أو مأكل أو مركب ما فضلت عليه أحدا

نــــب المختلفــــة في كــــل شيء يــــتجلى.. عجيــــب أمــــرك يــــا محمــــد: قــــال  لــــك تفــــصل بــــين الجوا
 إلى يــــة إشــــارةلكنــــي أȈمــــح في حــــديثك في البدا.. لــــب الحقيقــــة إلى  تــــصلىحتــــا ًدقيقــــ ًفــــصلا
  .وليتي عن تصرفاتهؤمس

  .قد وعدتك ألا أȅير أعصابك: قلت
  .فأȂا الآن هادئ فتحدث بما تشاء: قال
  .ًفقد فات الأوان الذي يمكن لك أن تصلح فيه شيئا.. لا أظن لحديثي قيمة: قلت
  هل تدري أني كنت أسأȈك لهذا السبب?: قال
  .أدري: قلت
  .أȄحس بعذابي من أجله: قال
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  .كنه لا يحسل: قلت
  .هذا هو ما يعذبني: قال
  .فعليك بالصبر والسلوان: قلت
  .وهل أملك غيرهما: قال
  .تفضفض لي كلما احتجت فضفضة: قلت
, لا أȂكــر أني طــوال تنــامي إدمــاني لمحاورتــك : قـال كنــت ًقــد أصــبح العثــور عليــك عــسيرا

  .حرمني من صحبتكت فتنشغل عني فيه بمجدك أحسب حساب هذا اليوم الذي 
  .عليك بالرجل: قلت

  .. لنا االله:  قال أستاذي
  :طريقته في التلغيز التي كان أحيانا ما يلجأ إليها  على ثم أردف

   . السليم لا يكسر
  .والمكسور لا يلتئم

ْمن السليم ومن المكسور : قلت َْ   أȂا? وأيهما.. أيهما هو .. َ
  .أȂا المكسور: قال
ْفمن السليم?: قلت َ  
  .أȂا أȆضا: قال
  .ونحن: قلت
  .مفترون.. مقلقون.. ظالمون.. معذبون: قال
  .وأولادك الذين من صلبك: قلت
  !!وربما لا ..  فقط ربما أنهم في بعض الأحيان أرحم منكم درجة واحدة: قال

***  
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بعد سبع سنوات مـن بـدء تلمـذتي لأسـتاذي أصـيب الرجـل بأزمـة صـحية عنيفـة, وكنـت 
عــوده مــرتين في اليــوم, وكــان اثنــان آخــران مــن زملائــي يفعــلان نفــس الــشيء أو قريبــا منــه, أ

جــوار سريــر الأســتاذ في بيتــه ولم يكــن أي منــا يعنــي  إلى وكنــا نــسجل قيــاس الــضغط في ورقــة
بأن يعتبر قياسه هو القياس المعتمد, فهو واجـب نؤديـه ونـسجله ونحـن واثقـون مـن أȂنـا قـد 

ءاتنـــا متطابقـــة ؤيس مـــن مـــسفعلنـــا مـــا علينـــا, ولـــ وليتنا ولا مـــن واجباتنـــا بـــالطبع أن تجـــيء قرا
فقـــة مـــع مـــا نتوقـــع; إذ   لـــو كانـــت حالـــة أســـتاذنا ىحتـــ» الحالـــة«ن إبعـــضها مـــع بعـــض ولا متوا

 وإن كــان هــو أســتاذنا مــصاب ىحتــ» المــريض« أدويــة لعــلاج الــضغط فــضلا عــن أن ىتتعــاط
الظــروف فإننــا لا نتوقــع قــراءات نموذجيــة بحالــة متقدمــة مــن ارتفــاع ضــغط الــدم, وفي هــذه 

 في المقـام ىلهـذا فإننـا كنـا نعنـ... ًكبـيرا ًهـذا التطـابق تعـويلا على ولا متطابقة, كما أȂنا لا نعول
ءاتنــــا ونمــــضي دون .. الأول بــــما نجــــده ولــــيس بــــما نتــــصوره أو نتمنــــاه وهكــــذا كنــــا نــــسجل قرا

 .مناظرات أو تبرير
ه الأصغر منه أستاذ الباطنـة العامـة ورئـيس القـسم, وحدث أن جاء لزيارة أستاذي زميل

 إلى وهو أستاذ مجتهد ومتميز, وقد وجد أن واجبه يقتـضيه أن يطمـئن بقيـاس الـضغط, فقـام
مــــن الطبيعــــي, فتعجــــب مــــن هــــذا ا ًالجهــــاز وســــجل القــــراءة وكــــان الــــضغط الانبــــساطي قريبــــ

 ممــن يقيــسون الــضغط ٌهــل ســجل أحــد آخــر: التحــسن الكبــير, وســأل أســتاذ الباطنــة أســتاذي
نعــم واحــد فقــط : أن يكــون طبيعيــا? ابتــسم أســتاذي وقــال لــه أن الــضغط الانبــساطي يوشــك

وهــــو صــــاحبك )... يقــــصد الــــذين يتنــــاوبون زيارتــــه( ّمــــن الأطبــــاء الثلاثــــة النــــوبتجيين عــــلى
  ).يقصدني أȂا(

لاثتنـا, عند ذاك صرح أستاذ الباطنة العامـة لأسـتاذي بقـصة قديمـة تتعلـق بالعلاقـة بـين ث
قـــسم الباطنــة العامـــة مـــع الاحتفـــاظ  إلى ّوروي لــه أȂـــه عـــرض عــلى الانتقـــال مـــن قــسم القلـــب

ّ لا تـــضيع عـــلى حتـــىبـــنفس تـــسجيلي لرســـالة اȇاجـــستير وبـــنفس التـــاريخ ونفـــس الموضـــوع; 
فرصــــة موعــــد التــــسجيل أو الجهــــد الــــذي بذلتــــه في رســــالتي لأمــــراض القلــــب, لكنــــه ـ أي 

حاول بكل المغريات إغرائي وإثنـائي عـن رأȆـي, لكنـه ـ ) ستاذأي الأ(شخصي ـ رفض, وأȂه 
  .ًإنه مع حبه لنا لن يتنازل عن القلب من أجل الباطنة أȃدا: أي شخصي ـ لم يستجب, وقال
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مــا قالــه مــا لم يقلــه,  إلى وأضــف: إنــه علــق لأســتاذ الباطنــة بقولــه: وأردف أســتاذي يقــول

  .» , وضيقه منا ومع كرهه لنا«: وهو 
  .ستاذ الباطنةفضحك أ

*** 
بعد حوالي نصف ساعة كنت عنـد أسـتاذي وبطريقتـه ـ إذا كـان راضـيا ـ حكـي لي الموقـف 

 عــلى ȇــاذا أȂــت دون البــاقين تــصمم: بعــد أن تركنــي أقــيس الــضغط ســأȈني: بالطريقــة التاليــة
 من الطبيعي?ا ًأن الضغط الانبساطي أصبح قريبا جد

 ببدايــة ىختفــاء أصــوات كروتوكــوف ولا أكتفــ أســمع نهايــة اىربــما لأني أصــبر حتــ: قلــت
  .اختفاء أصوات الضغط

  .ولكنهم يفعلون نفس الشيء بالطبع: قال
 تجعـــل تقــــديرهم ىالنهايـــة بطريقــــة أخـــر إلى نعـــم ولكـــنهم ربــــما يعرفـــون الوصـــول: قلـــت

  .عن تقديريا ًلقيمة الضغط الانسيابي مبكر
طئ المبتدئون بأنهـا بدايـة النهايـة وكيف ذلك? إن هذا ممكن لو أنهم يعرفونها كما يخ: قال

 عـــلى ولـــيس نهايتهـــا, ولكـــن هـــل يختلـــف تحديـــد نهايـــة النهايـــة, وهـــل لـــك في هـــذا رد فلـــسفي
  عادتك?
 هــذا النحــو وجــه أســتاذي الــسؤال دون أن يلــون صــوته أو يــشكل ملامــح وجهــه بــما عــلى

 مثـــــل هـــــذا إثبـــــات ذاتي ليفـــــرح بي, ولم يكـــــن إلى ينبــــئ هـــــل هـــــو يـــــسخر منـــــي? أم أȂـــــه يـــــدفعني
الاحــتمال الثــاني  عــلى ّعــلى, وكنــت قــد عــودت نفــسي أن آخــذ أســئلتها ًجديــدا ًالــسلوك منــه أمــر

التوتر أو الخطأ, وكنت أحدث نفسي بما اقتنعت به مـن أȂـه مهـما  إلى  لا تقودني العصبيةىحت
كـل حـال مـن  عـلى روح الندية والتفـوق مـن مخـاطر ومنزلقـات, فإنهـا خـير إلى كان في اللجوء

كــــأن .. هــــذا ممكــــن بــــالطبع: لانــــسحاق والخــــوف, ولهــــذا جــــاء جــــوابي وكأȂــــه جــــاهز وقلــــتا
  .يعتبروها تمام الاختفاء بينما أȂا أعتبرها اكتمال الاختفاء

وشـــك  عـــلى التمثيـــل المهـــذب أن يظهـــر أȂـــه عـــلى قـــال وهـــو يتعمـــد بكـــل مـــا أوتي مـــن قـــدرة
اء أو تمثيــــل هــــذا الموقــــف الــــضحك ســــخرية ولكنــــه يتمالــــك نفــــسه, وكــــان في الحقيقــــة يجيــــد أد

فمــه ومــا ا عــلى ًالمعقــد بــأن يبتــسم نــصف ابتــسامة ثــم يــضع في ذات الوقــت يــده مفــرودة تمامــ
  وما الفرق? هل تتلاعب بالألفاظ?: حول فمه, قال
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  .لكن القرآن الكريم هو الذي علمنا ذلك... لا: قلت

  وأȆن ذاك?: تراجعت ابتسامته التمثيلية وقال
ســورة اȇائــدة التــي نزلــت عقــب حجــة الــوداع, وكــان قــد ســمع فقصــصت عليــه قــصة آيــة 

  .هذه القصة بالطبع, بل ربما إنه رواها مرات ومرات
 اللغـوي أو القـرآني ممـا لـه مـردود في ىقال وهو لا يزال غـير متـصور لأن يكـون هـذا المعنـ

  بذلك?) حد تعبيره على يقصد علماء الطبيعيات من أمثالنا(  العلماءىومن أدر: العلم
ألا تـذكر أȂنـا في الهندسـة : البحـرا إلى ًالـذهاب بـه بعيـد عـلى قلت وأȂا حريص كـما علمنـي
 درجـــــة, ٩٠أنهـــــما الزاويتـــــان اللتـــــان يبلـــــغ مجمـــــوعهما  عـــــلى كنـــــا نـــــدرس الـــــزاويتين المتتـــــامتين

  . درجة١٨٠أنهما الزاويتان اللتان يبلغ مجموعهما  على والزاويتين المتكاملتين
علــم مثلــك باللغــة والفلــسفة  عــلى لم تــرجم المــصطلحات الرياضــيةربــما كــان أول عــا: قــال

  !!هذين المعنيين على فاختار هذين اللفظين المترادفين ووزعهما
  ٍفما رأȆك في مثل من محيط السياسة?: قلت
  ?الأخرىهذا المعني هي  إلى وهل وصلت السياسة: قال
الاسـتقلال التـام عـن نعم, وقصـصت عليـه قـصة أحمـد لطفـي الـسيد عنـد مطالبتـه ب: قلت

الدولـــــة العثمانيـــــة وكيـــــف أȂـــــه لم ينقـــــذ مـــــن التعـــــرض للمحاكمـــــة إلا بحيلـــــة القـــــول بأȂـــــه قـــــال 
  .بالاستقلال التام ولم يقل الاستقلال الكامل

موضــــوعنا, ظننــــت عندئــــذ أȂــــه  إلى نرجــــع: عندئــــذ قــــال أســــتاذي وهــــو في فــــراش المــــرض
ل في اختفــــاء الــــصوت وهــــي مــــسأȈة ومــــا هــــو معيــــار الفــــرق بــــين الــــتمام والاكــــتما: سيــــسأȈني

هذا النحـو في  على عويصة تأتي بالخبرة ولا يمكن التعبير عنها بأكثر مما عبرت,أخذت أفكر
موضـــوعنا, بيـــنما أȂـــا أȂاولـــه وســـادة مـــن هنـــا وأســـحب  إلى الثـــواني التـــي أعقبـــت قولـــه نرجـــع

ْهل تعرف من كان هنا الآن?: أخري من هناك, ولكن إذا به يقول َ  
  .أعرفلا : قلت
 إلى إنــه صــديقك رئـيس قــسم الباطنــة العامـة, وقــد قــاس الـضغط بطريقتــك ووصــل: قـال

نفس قراءته? فأجبته أȂـك الوحيـد الـذي تقـول  إلى هل وصل أحد: قراءتك وسأل متشككا
ّبمثــل هــذا, ثــم قــص عــلى مــا قــصه عليــه أســتاذ الباطنــة مــن اعتــذاري القــديم عــن عــدم قبــول 

سم كــان يبــدو بوضــوح في تلــك الفــترة أȂــه يــضطهدني بــشدة العــرض المغــري بالانتقــال مــن قــ
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  . بشدة قسم يرحب بي إلى )وهو قسمنا(

*** 
ًوجدت أستاذي بعد أن قص على ما قص حريص أȅر حديثـه في ا إلى ًأن يبدو متطلعا على ّ

سـيدي  ولكـن يـا: وفي بساطة شديدة قلـت لأسـتاذي.. ولم أكن أجهل هذا بالطبع.. نفسيتي
  .يس لك من فرار من أن يسجل التاريخ أȂني كنت تلميذكهذا هو قدرك ول

ْومــن أدراك يــا: فأجــاب بابتــسامة عذبــة ووجــه أشرق لأول مــرة ا ًأȂنــي لــست ســعيد ولــد َ
  بهذا القضاء والقدر?

كانت هذه فرصة ذهبية للتعبير عن ضيقي من بعض ما أȄضايق منـه في القـسم, ولكننـي 
يــد مــن الموقــف, وقلــت بمنتهــي ا ًالجانــب الآخــر تمامــلى ا إًأي أكثــر انحيــازا ًكعــادتي كنــت مزا

  .سيدي لا تبلغ عشر معشار سعادتي ولكن سعادتك بهذا القدر يا: السرعة
  بعد كل هذه المضايقات والإيذاءات التي سببناها لك?: قال
  .إني أستعذبها, وأفتقدها إذا غابت أو تأخرت: قلت
  أȄغلبني بالفلسفة?: قال
  .بل بالإيمان: قلت
  أي نوع من الإيمان هو?: قال
  .إيمان العجائز: قلت
  أسكتني, ولكن هل تدري ما هو إيمان العجائز?: قال
  .وجهين على أدري ولكني أفهمها لا: قلت
  فما هما?: قال
نحـو مـا نفهـم  عـلى من العجز, مع أن هـذا لا يمكـن أن يكـون لغويـا ولكنـي أفهمـه: قلت

  .ىاللفظ في اللغات الأخر
  ?ىالأخرعندك حق, و: قال
  .جمع عجوز, أي كإيمان السيدات المسنات: قلت
  وȇاذا لا يكون كإيمان السادة المسنين?: قال
ياســيدي إني أȄحــرز قبــل المــضي في المناقــشة بــأن هــذا لــيس هــو الــشرح ولا التفــسير : قلــت
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  .ولكنه الفهم

  التشبه بالسيدات? على أعرف ولا أȈزمك بشيء ولكن ȇاذا تصر: قال
وإنما إذا قيل عجـوز فالمقـصود هـو المـرأة المـسنة , رجل عجوز :  لا يقال سيدي يا: قلت

  .التي أصابتها الشيخوخة
  ?ىومن أȆن جئت بهذا المعن: قال
  .لا تدخل الجنة عجوز:قال  صلى الله عليه وسلم أȂت الذي علمتنا أن النبي: قلت
ولكني أسأȈك هل استبعاد وصف الرجل بـالعجوز مـن فتاويـك أو , أعرف ذلك : قال

  ك أم هو أمر منصوص عليه في كتب اللغة?استنتاجات
  .بل هو منصوص عليه والمعرفة به متداولة: قلت
  السيدة دون الرجل? على وȇاذا قصر الوصف: قال
هـــو نـــوع مـــن عنـــصرية العـــرب, أو هـــو نـــوع مـــن تحيـــزهم ضـــد المـــرأة, إذا أردت أن : قلـــت

  .تكون من دعاة حقوق الإنسان
  وإذا لم أكن?: قال
  ون من دعاة الإعجاز اللغوي عند العرب?أȄحب أن تك: قلت
  فإذا أحببت فكيف يمكن تفسير هذا?: قال
  .من أȃسط ما يكون: قلت
  كيف?: قال
أن العــرب اكتــشفوا أن المــرأة بتقــدمها في الــسن تفقــد  عــلى إن هــذا يــدل, ســيدي  يــا: قلــت

 مـن بعض الوظائف الفسيولوجية بحلول سن اليأس, وبالتالي فهـي تعجـز عـما كانـت تفعلـه
  .قبل, أما الرجل فإنه لا يعاني مثل هذا العجز في المقابل

  ?ىوهل حقا أدرك العرب مثل هذا المعن: قال
وبخاصة إذا كنت من دعاة الإعجـاز اللغـوي , بوسعك أن تثبت أنهم قد أدركوه : قلت
  .للعرب
وهـــــل يعقـــــل أن يوجـــــد شيء مثـــــل هـــــذا? إنـــــك تعـــــرف أني رغـــــم انـــــتماءاتي الفكريـــــة : قـــــال
إطـلاق العنـان للحـديث عـن الإعجـاز العلمـي للقـرآن  عـلى سية من المتحفظـين بـشدةوالسيا
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درجة أن أسـتاذي لم يكـن يحـضر مـؤتمرات نقابـة الأطبـاء في ذلـك الوقـت ا إلى ًوكان هذا حق(

ا ًفكيـــف بـــك تمـــنح العـــرب هـــم الآخـــرين إعجـــاز) هـــذه الفكـــرة عـــلى بـــسبب تركيزهـــا الكامـــل
  ًلغويا?

وأقـــول لـــك باعتبـــارك أســـتاذي , ولكنـــي أملـــك الأدوات , نح ســـيدي أȂـــا لا أمـــ يـــا: قلـــت
  .العزيز ما يمكن أن يصاغ بأكثر من طريقة

  ?»أملك الأدوات«من أȆن جئت بتعبير : ولكن قل لي ... شكرا: قال
  .تعطيني الأمان أولا: قلت
  .نعم: قال
  .هو تعبير وصفتني به فتاة أحبها: قلت
  .طبع أسمح وأȄشرف أȂا وهيبال: هل تسمح لي بأن أصفها, قلت: قال
  ., وكان أستاذي يستخدم هذا اللفظ للتعبير عن وصف الذكاءBrainإنها : قال
  .هي كذلك, لكن حظها عاثر: قلت
  ȇاذا?: قال
  .لأنها حمقاء: قلت
  .Brainفقد أخطأت في وصفها بأنها ا ًإذ: قال
  .يرسيدي فكم من صاحب عقل كبير وهو أحمق في تصرف صغ لم تخطئ يا: قلت
  أهي كذلك?: قال
  .بل كذلك هي: قلت
  .الآن عرفت سر رضائك عن الدنيا: قال
  وما هو?: قلت
  .ى بالكبر فترضىى بأكثر من دنياك الكبرىتتمرد عليك دنياك الصغر: قال
  .هذا النحو على لم أفكر في الأمر: قلت
  فإن فكرت?: قال
  .إن فكرت كفرت: قلت
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  ر?أȈيس عندك حل آخ.. العياذ باالله: قال
  .بل عندي: قلت
  وما هو?: قال
 في حجمهــــا مــــن ىالــــصغر إلى , وهــــي أن أȂظــــرىأن أفكــــر في الأمــــر بطريقــــة أخــــر: قلــــت

  .ىالكبر
  فإن فكرت بهذه الطريقة?: قال
  .إن فكرت آمنت: قلت
جعلـــــت جـــــواب الـــــشرط في جملـــــة واحـــــدة شـــــيئين ..  محـــــاورك يـــــا محمـــــدىمـــــا أشـــــق: قـــــال
  .بل هما الكفر والإيمان.. متناقضين

ْوليس هذا من إبداعي, وإنما يعرفـه كـل مـن حفـظ .. إنما جملة الشرط جملة في فقرة: لتق َ
 { | } w x y z﴿: قوله سبحانه وتعالى إلى ىقصار السور, ألا تر

~ _ ` a b c d  ﴾ ]الزلزلة [.  
  .إن فكرت آمنت: ومع هذا فإني متمسك بقولك : قال
  .أفكار وإيمان:  أحد أساتذتنا ابنتيهىسم: قلت
  .ىلابد أن أفكار هي الكبر: قال
  أدراك? ومن: قلت
  .إنه آمن بعد فكر: قال
  ولم لا يكون العكس?: قلت
  .أفكار بعد إيمان إلى لا يحتاج المرء: قال
  .لكن العكس صحيح: قلت
  .الدوام على إن لم يكن... في الغالب: قال
وإن كان لابـد لـه مـن أفكـار أفكار بعد إيمان,  إلى أن نقول لا يحتاج المرءا ً إذالأولى: قلت
  .قبل إيمان
فــــإذا نــــشرت هــــذه العبــــارة في نــــص مــــن نــــصوصك ثــــم نقلــــت هــــذه العبــــارة عنــــك : قــــال
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  . إن أستاذك شاركك في تأȈيفها:فلا تنس أن تقول للناس, واعتبرت من مأȅوراتك 

  .أفعل إن شاء االله: قلت
  .أما الآن فاكتبها لي في هذه الورقة: قال
  .بلا توقيع: قلت
  .أسلوبك والأسلوب..  إذا كان الخط خطكالداعي إليهما : لقا

***  
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أني مـع تقـديري لكـل  محمـد هل تعـرف يـا: قال لي أستاذي ذات مرة في نهاية حوار طويل
افع, بـل إنـك ربـما أضـعت حديثك أعتبر أȂك تهتم أحيانا بما يمكن أن يسمي بـالعلم غـير النـ

 .فيها ًثمينا ًوقت
  مثل ماذا?: قلت
  .أقصد محاورتنا اليوم فهي كلها منافع وفوائد لا: قال
  .شكرا: قلت
  .اعتراف بالحق فكلها منافع فعلا على لا شكر: قال
  ًفماذا تقصد بالعلم غير النافع إذا?: قلت
مــــن كتــــب تفــــسير القــــرآن كنــــت في الأســــبوع اȇــــاضي أطــــالع كتابــــا .. أعطيــــك مــــثلا: قــــال

الكـــريم; فوجـــدت أنهـــم قـــد حـــسبوا تكـــرار كـــل حـــرف مـــن حـــروف اللغـــة العربيـــة في القـــرآن 
فـــبماذا يجـــدي هـــذا غـــير الألاعيـــب التـــي نـــسمع عنهـــا الآن مـــن سر العـــدد كـــذا, ومـــا , الكـــريم 

  .يسمونه بالإعجاز العددي للقرآن الكريم
  .لبشريةسيدي, إن هذا من أكثر الأمور إفادة ل لا يا: قلت

احـك لي : وكأȂـه صـعق لهـذا التقريـر الحاسـم وقـال بطريقتـه, مال الأستاذ برأسه للخلف 
  .كيف كان ذلك? وكانت هذه الجملة من لوازمه المفضلة

  هل تعرف الآلة الكاتبة?: قلت
  .بالطبع: قال
  هل تعرف ترتيب الحروف عليها?: قلت
كرتيرة القـــــسم في ذلـــــك كانـــــت ســـــ( الـــــسمري ىأفكـــــر في أن أشـــــتغل مكـــــان هـــــد لم: قـــــال

 عـلى مـصر ومن الطريف أȂني في برنامج صباح الخـير يـا,  السمري ىالوقت هي السيدة هد
ومــع مــا عــرف عنــي مــن انتبــاه وتــيقظ ومعرفــة بأســماء المــذيعين والمــذيعات أخطــأت , الهــواء 

 الـــــسمري ىأنهـــــا الـــــسيدة هـــــد عـــــلى المذيعـــــة الأســـــتاذة هنـــــاء ســـــمري إلى ذات مـــــرة فتحـــــدثت
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  ).ي لهذا الخطأ الفاحشوعجبت ه
  .أȂت تعرف بالطبع أني لم أقصد هذا: قلت
  فماذا قصدت?: قال
ترتيــــب مفــــاتيح الآلــــة الكاتبــــة الكهربائيــــة  إلى هــــل حانــــت منــــك التفاتــــة ذات مــــرة: قلــــت

ْجـــوار مـــن يكتـــب لـــك الامتحـــان في مكتـــب الآلـــة الكاتبـــة بـــالمنتزه عنـــدما  إلى وأȂـــت جـــالس َ
ون بيـــنما أȂـــت مـــلازم ؤأي شـــأن مـــن الـــش إلى  أوالميـــاهدورة   إلىويقـــوم, يتركـــك بعـــض دقـــائق 

  .سرية الامتحانا على ًللمكتب حفاظ
 ىحتــ: »مطبعتــه الــسرية«قــال في محاولــة للتعبــير عــن الانــدهاش مــن معرفــة محدثــه بمكــان 

  !!هذه الجزئية تعرفها
تنـي ولكن العصفورة التـي تعمـل لحـسابي أخبر, أȂا لا أعرف المطبعة السرية فقط : قلت

  .عما تفعله في أȅناء وجودك فيها من العبث الهادئ بلوحة المفاتيح
ولكنـي لم أشـغل , أكثر من مـرة أني كنـت أȄأمـل هـذا الترتيـب  ًحدث فعلا: ضحك وقال

  .بالي به
  .من أȂك تأملتها ًكنت متأكد: قلت
  وماذا بعد التأمل?: قال
  .تعرف حضرتكم أن الحروف مرتبة في ثلاثة صفوف: قلت
  .بل هي أربعة يامحمد: قال
  .الرابع العلوي للأرقام وليس للحروف: قلت
  نعم, وما الفارق بين الصفوف الثلاثة?: قال
إن لوحـــة مفـــاتيح الآلـــة الكاتبـــة وكـــذلك لوحـــة مفـــاتيح الكمبيـــوتر مـــن بعـــدها قـــد : قلـــت

را في صف الارتكاز بحيـث لا , الأصابع  على وزعت الحروف وجعلت أكثر الحروف تكرا
إليهــــا الأصــــابع لمــــسافة طويلــــة ممــــا قــــد يعــــوق سرعــــة الحركــــة, وإنــــما تكــــون واقعــــة تحــــت تمتــــد 

 عــلى هــذا النحــو الــذكي إلا بنــاء عــلى الأصــابع مبــاشرة, وبــالطبع فــإن هــذا الترتيــب لم يحــدث
  .إحصاءات تكرار الحروف في الاستخدام اللغوي

 إلى الــذي يــستمع البــسيط, ّقــال أســتاذي في هــدوء شــديد كأȂــه هــدوء ذلــك المــؤمن المــسن
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ْومن علمك هذا?!! وفوق كل ذي علم عليم: درس العصر في المسجد َ  

Ȅـــه في كتـــاب أو في مـــدخل في إحـــد: قلـــت الآلـــة «  الموســـوعات العلميـــة عـــن جهـــاز ىقرأ
  .»الكاتبة
  بأȆة لغة?: قال
  .أغلب الظن أȂه بالإنجليزية: قلت
Ȅها ًأوليس هذا متاح: قال    أȂت ?باللغة العربية لأقرأه كما قرأ
  .لو كان متاحا لكنتم سيادتكم أول العارفين به: قلت

ولكــن يبــدو لي أȂــك تــستغل حقيقــة مــا اعترفــت لــك بــه مــن أني لا : قــال في تخابــث محبــب
وكان في الواقع قد حـدثني بهـذا المعنـي قبلهـا بـشهر أو شـهرين, (أقرأ بالإنجليزية إلا الطب 

 أسبوعية باللغة الإنجليزية, وقلت لـه إن هـذا قراءة مجلة على  لو واظبىأȂه يتمن إلى وأشار
 يجعـل هـذا مـن عاداتـه الروتينيـة وإنـما يكفيـه أن يأخـذ ىولا ينبغـي أن ينتظـر حتـ, ليس صعبا 

  ).بالمبدأ القائل إن ما لا يدرك كله لايترك كله
ســـــؤالك فـــــأعترف ضـــــمنا بـــــأني أخطـــــئ في حـــــق  عـــــلى  أردىأوتظننـــــي ســـــاذجا حتـــــ: قلـــــت

  سيادتكم?
   ولم لا إذا كنت تفوقني بالفعل في كثير من الأمور?:قال بعطف 

  وأȆن إنجليزيتي من إنجليزيتك مفردات ونطقا?: قلت
  .ولكنك تستعملها أضعاف ما أستعملها: قال
كــسب العــيش وأداء الواجــب كــما الحــوذي يقــود الحــصان  إلى إنــه اســتعمال المــضطر: قلــت

  .ءليل نهار بينما أȂت تمارس الفروسية ممارسة النبلا
ّأȄصرفني عن الاعتراف بجهلي وتستغل مهارتك البلاغية بأن تضفي على ما لـيس : قال

  .َّفى
  .هو حق , ولا آتي بما ليس حقيقيا بل إني أȂفي الجهل عن سيادتكم وأȅبت ما: قلت
  .درجة كبيرة إلى ولكنك تجيد الصياغة والبلاغة: قال
, ولكــن التواضــع هــو  ًثبــت فــضلاولا أن ت ًأن تنفــي جهــلا إن الــصياغة لا تــستطيع: قلــت

  .الذي قد يوحي بالنقيض
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  دليل بعد هذا الذي أوضحته أȂت الآن? إلى وهل يحتاج جهلي: قال
ْ لأن نصف من جهلها بهذا الوصف?ىأفجهل جزئية يكف: قلت َ  
  .جاهل فعلا بها) يقصد نفسه(ولكنه : قال
  لفعل المتعدي?أفيجوز لك أن تستعمل في وصف نفسك الفعل اللازم مكان ا: قلت
إني أعـــرف الـــلازم والمتعـــدي معرفـــة جيـــدة, لكنـــي لم أكـــن أȄـــصور أن لهـــذا التقـــسيم : قـــال

أم أȂــك أوهمتنــي بهــذا ا ًإلا الآن, ولكــن خــبرني هــل لــه هــذا البعــد حقــا ًفلــسفيا ًالنحــوي بعــد
ْكعادتك في سحر ناظري? ِ  

ن مكونـــات  وأعلـــن رأȆـــي في وضـــوح أن النحـــو العـــربي مكـــون أســـاسي مـــىإني أر: قلـــت
  .الفلسفة العربية

  هذا الحد? إلى :قال
  .نعم: قلت
  وما علاقة الفلسفة بالنحو?: قال
  .تعريفها لا يتيح للنحو أن يهرب منها: قلت
  فإن هرب?: قال
  .يعود: قلت
ْومن يعيده?: قال َ  
ْمن تأȄيه الفرصة: قلت َ.  
  .أظنك تتحدث عن نفسك: قال
  .إذا أعطاني االله عمرا: قلت
  ً أȂت فاعل بالفلسفة أȆضا?وماذا: قال
  .أضم إليها أصول الفقه, وأصول النقد العربي القديم: قلت
  أويتركك أهل هذه العلوم?: قال
  .ربما ساعدوني: قلت
  .لا أظن: قال
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  .فإن حدث: قلت
  .أكون أول الفرحين لك وبك: قال
ْمن علمني هذا? على هل أدلك: قلت َ  
  .لا أدعيه ولا أعرفه ً فضلاإنما هي توريطة جديدة, وستنسب إليه: قال

ومــــــا فلــــــسفة فــــــلان في : تــــــسأȈني ًأن تنكــــــر أȂــــــك دائــــــما إلى أȆــــــصل بــــــك التواضــــــع: قلــــــت
  تشخيصه? وما فلسفة علان في وصف هذا الدواء?

  .إني أفعل هذا كثيرا: قال
  للفلسفة?ا ً واسعىأȂت بهذا الذي علمتني معن أȈست: قلت
 تعــــرف أني أســــتخدم اللفــــظ بمعنــــاه إذا كــــان الأمــــر كــــذلك فبهــــا ونعمــــت, لكنــــك: قــــال

نحـــو مـــا صـــورتني الآن صـــاحب إســـهام في  عـــلى المحـــور أو المجـــاز, ولم أكـــن أȄـــصور نفـــسي
  .تعريف علم الفلسفة

  .إنما هو إعادة تعريف إن نجحنا ووفقنا: قلت
  .الفضل في إعادة التعريف لا يقل عن وضع التعريف: قال
  .ألا يعوقونانسأل االله التوفيق, ورضا أساتذتنا, و: قلت
  هذه النقطة? إلى ماذا جاء بنا: قال

  .كنا نبرأ بك عن الجهل الذي وصفت نفسك به حين جهلت جزئية ما: ًقلت متخابثا
 ًغلبتني, أشـكرك لأȂنـي أȂـا المـستفيد لأȂـك نفيـت عنـي الجهـل الكـلي وجعلتـه جهـلا: قال

  .بجزئية فحسب
ات ّ مــــن مطبــــى بعــــد أخــــرمرحلــــة مــــن الانتــــشاء, لأني خرجــــت مــــرة إلى عندئــــذ وصــــلت

 متتابعة كانت كفيلة بأن توقع الإنسان في سوء التهذيب, ومن حفـرات متتابعـة كانـت تـدفع
  .قلة الذوق, فضلا عن أȂني فرضت نفسي ومعرفتي بما فيه الكفايةإلى 

 عـن تبنيـه لنظريـة العلـم النـافع والعلـم غـير ّوكنت أظن أني قد أقنعت أستاذي بأن يكـف
  .ًعان ما اكتشفت أني كنت واهماالنافع, لكني سر

*** 
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يـــا محمـــد لقـــد كنـــت طـــوال : في الأســـبوع التـــالي لحـــواري الـــسابق فوجئـــت بأســـتاذي يقـــول

 حــديثك في الأســبوع اȇــاضي عــن الــلازم والمتعــدي وأȂــا أســتمع ُاليــوم في بــالي, كنــت أســتعيد
أذكـــر اســـمه, ولكنـــه دكتـــور مـــن دكـــاترة جامعـــة  لاو, أحـــد مـــشايخ الإذاعـــة الجـــدد  إلى اليـــوم

جـــذلان بتمكنـــه مـــن التفريـــق بـــين إنـــزال ا ًالأزهـــر الجـــدد, فقـــد كـــان يبـــدو طـــوال حديثـــه فرحـــ
االله عليــــه وســــلم  صــــلى النبــــي عــــلى , ثــــم تنزيلــــهالــــسماء الأولى إلى القــــرآن مــــن الــــسماء الــــسابعة

 .بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام
  !وماذا في هذا?: قلت
التفريـــق بـــين الإنـــزال والتنزيـــل? مـــن أȆـــن أتي بهـــذا  عـــلى مـــا دليلـــه أو مـــا دليلـــك أȂـــت: القـــ
  ?ىالمعن

  ?)لألفاظ القرآن الكريم(هل عندك هنا نسخة من المعجم المفهرس : قلت
 الآيات التي ورد فيها النص القرآني بفعل الإنـزال, والآيـات إلى لا أريدك أن تلجأ: قال

فأȂـــا أســـتطيع أن أفعـــل ذلـــك بنفـــسي , نص القـــرآني بفعـــل التنزيـــل التـــي نـــزل فيهـــا الـــالأخـــرى 
أن الإنــزال هـو مــا حــدث  عــلى مــا هـو دليــل هــذا الـدكتور: دون حاجـة إليــك, ولكنـي أســأȈك

أن التنزيل هو ما حدث بعد ذلك مما نعرفـه, هـل  وعلى ,السماء الأولى إلى من السماء السابعة
  .فهرس? وتشرح الآيات ببعضهاعندك فرق نظري بدون أن تستعمل المعجم الم

  .نعم: قلت
  .تفضل: قال
  .هل تعرف الفرق بين الإقطاع والتقطيع: قلت
  وهل هما من نفس اȇادة?: قال
  .نعم من نفس الجذر اللغوي: قلت

وهـل عـرف العـرب :  ازدراء محدثـه عـلى قال في استنكار وتمكـن يقاربـان الإيحـاء بحرصـه
.. لـــــوا في التـــــاريخ إن الإقطـــــاع لم ينـــــشأ إلا في أوروبـــــا الإقطـــــاع والتقطيـــــع? أȈـــــم تقوىالقـــــدام
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  . أستاذي من هذا القول وهو يظن نفسه قد حقق الضربة القاضيةىانته

  .لن نعدم جذرا لغويا آخر عرف العرب به الإفعال والتفعيل: قلت
هــل تريــد أن تقــول إن ): وكانــت لــه ـ شــأن جيلــه كــما أقــول ـ معرفــة جيــدة بالــصرف(قــال 

  مراحل أو أجزاء? على  عمل الشيء دفعة واحدة والتفعيل هو عملهالإفعال هو
  .هو ذاك بالضبط: قلت
  .ٍولكن التفعيل له معان كثيرة: قال
  .وكذلك الحال في كل صيغة من صيغ الأفعال المتعدية: قلت
  وهل درس علماء اللغة هذه الجزئيات?: قال
  .نعم درسوها بالخبرة الكلية: قلت
ومــا هــو العلــم الــذي يعنــي بمثــل هــذا التفكــير الحــديث? وأȆــن ? ىوتحــت أي مــسم: قــال

  الكتاب الذي فيه هذه المعاني?
شــذا العــرف في «كتــب كثــيرة في علــم الـصرف ولكــن أشــهرها وأȃــسطها هـو كتــاب : قلـت

  .للشيخ أحمد الحملاوي» فن الصرف
  وهل هو متداول?: قال
  .ّنعم, وقد درسه أȃو رفعت المحجوب لابنه: قلت
  أدراك?ومن : قال
في ا ًســـابقا ًكـــان الـــدكتور أحمـــد هيكـــل قـــد أصـــبح وزيـــر(الـــدكتور هيكـــل  بلـــدياتك: قلـــت

 لجانـــــه, ولم يكـــــن رفعـــــت لإحـــــدىا ًفي مجلـــــس الـــــشعب ورئيـــــسا ًذلـــــك الوقـــــت, وبقـــــي عـــــضو
  ).المحجوب قد اغتيل بعد

  وكيف عرف ذلك?: قال
  .»شذا العرف«اختلفا في شيء فإذا بالمحجوب يحضر :قلت
  أȄطالعه?: قال
  .أعطاني االله القدرة والعمر أȂوي تطويره لوإني بل : قلت
  .فلا تبسطه للدرجة التي تبسط بها كل شيء في طب القلبا ًإذ: قال
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  أوذاك عيب?: قلت
  . التبسيط لتكسبىمنته على وأȂت تعرف ذلك ولكنك تصمم... نعم: قال
  .ولكني لا أكسب: قلت
ْومن أدراك?: قال َ  
  .في أȆديكمليس في يدي شيء مما : قلت
  .ولكنه في رصيدك: قال
  أوتمنحني الأمل?: قلت
  .ك أȂني أعرف أسلوبك في الحياةخبربل أ: قال
   عليك شيئا?ىوهل أخف: قلت
  .إحراز بعض مجدك إلى ولكنك لا تحسب حساب الآخرين الذين يتطلعون... لا: قال
  فماذا أفعل?: قلت
د بالتحديــد أســتاذين عزيـــزين وكــان يقــص(اســأل أحــدا مــن أعمامــك .. تــسأȈني أȂــا: قــال

  ).ّعلى كانا في ذلك الوقت يشغلان منصبي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة
  وماذا جمعهما?ما القصة : قلت
في أســــيوط وأȂــــت تعــــرف أنهــــما كانــــا مــــن مؤســــسي تلــــك في الأســــبوع اȇــــاضي كنــــا : قــــال

بـــدا لي موجهـــا (ســـؤالا ســـأȈهما أســـاتذة طـــب أســـيوط  اȇـــآدب العـــامرة دىفي إحـــالجامعـــة, و
في القريــب عــن طبيــب شــاب يعتقــد كــل مــنهما أȂــه يمكــن لــه أن يرفــع شــأن جامعتنــا )ومرتبــا 

تفكــير,  إلى اعتقــاد, ولا إلى إن المــسأȈة لا تحتــاج:  فأجابــا كلاهمــا في تلقائيــة سريعــة, العاجــل 
زال يـ أهـو لا: فع شأنها بالفعل وبالقول , فـسأȈوهما وإن هذا الطبيب هو حضرتك الذي تر

كلامــه بـأنهما لــن يــسمحا  عــلى عنـدكم ولم ينتقــل لقـصر العينــي ? فأجــاب أحـدهما وأمــن الثـاني
  .!! بهذا بأي ثمن 

  وماذا كان موقف سيادتكم?: قلت
  .لم أكن من الذين سئلوا: قال
  .لكن كان لك حق التعليق: قلت
  .لم يكن الأمر في حاجة إليه: قال
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  .لكن هذا قد يؤذيني: قلت
  كيف?: قال
المبـاشر حين يجد الأساتذة الشهادة في حقي تـأتي مـن أسـاتذة آخـرين غـير أسـتاذي : تقل

  (!!) الذي أȂا صفيه
  وهل تعتقد لشهادتي كل هذه الأهمية?: قال أستاذي

  .أعتقد في أن غيابها أخطر من حضورها: قلت
زا من الذي تمارسهفدعني أȃتزكا ًإذ: قال   !في كل حين  على  ابتزا
  .ولي الشرف: قلت
  ففي أي شيء أȃتزك?: قال
  .لكني تحت أمرك.. العفو: قلت

: بقــولي ا ًلقـد خالفــت طبيعتــي في التهـذيب, وعقبــت لأســاتذة أسـيوط علنــ: قـال أســتاذي
  .إن رئيسنا ونائبه مخطئان

  .االله على العوض: قلت
  .ها قد كشفت نفسك وكشفت سوء ظنك: قال أستاذي

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله: قلت
  !صبرتلو : قال
  !أفعل إن شاء االله: قلت
  ?not only but أȈست أȂت الذي تقول بأني متأȅر بالأسلوب الإنجليزي : قال
  .نعم: قلت
  ?»لكن«ما قلته بعد ا ًأفهمت إذ: قال

, وأن هنـاك »لكن«ومن أȆن لي أن أفهم بعد كل هذا التعذيب أن هناك :  قلت في تخابث
  .»ما بعدها«

إنهـــما يظلمانــك إذا صـــورا مجــدك الموعـــود في حـــدود : لــت لهـــم أȈـــم يخــبرك أحـــد أني ق: قــال
  وأني أȃصره أكبر من ذلك بكثير?.. جامعتنا فحسب
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  .من الفرحا ًلو أخبراني بهذا لكنت طائر.... لا : قلت
  ًفما بالك لا تطير إذا?: قال
  .أريد التزود بالوقود: قلت
  أما يكفيك هذا كله?: قال
  .وقود فحسب إلى ئرة, لاطاا إلى ًإني في حاجة أȆض: قلت
  .وهذا ليس في وسعنا: قال
  وما العمل?: قلت
  .تستعيد مرحلة الإنسان الطائر لتحقق بها مجدك أو سعادتك بمجدك: قال
 مـــع أن أول إنـــسان لكـــن هـــذه المرحلـــة لم تعـــرف في التـــاريخ البيولـــوجي للإنـــسان: قلـــت

  .ً لنفسه كان طبيبا ةحاول الطيران بتركيب أجنح
مـا أسـميه أȂـا العلـم النـافع والعلـم غـير النـافع, بيـنما تعتقـد أȂـت  عـلى مثل جديدهذا : قال

  .أن كل العلوم نافعة
  نحو ما صاغها دارون? على أȂت المعجب بفكرة التطور أȈست: قلت
  . لا يكون المرء بيولوجيا ما لم يعجب بها  :أȂتعلى حد تعبيرك : قال
  ن التطور أو عدم وجودها?فلم تستنكر التفكير في وجود مرحلة م: قلت
مـن مقـرر دراسي ا ًولكني أسـتنكر أن يكـون هـذا التفكـير جـزء.. لا أستنكر التفكير: قال
  .أو علمي
  فكيف يتعلم الباحثون التفكير?: قلت
  أȄظن أن هذه الطريقة تعلمهم التفكير?: قال
  .تعلمهم محاولته: قلت
 ولا غيرهــا مــن الطــرق لنظريــة ذه اخــذ الحكمــة مــن فمــي, واعلــم يــا محمــد أȂــه لا هــ: قــال

  .تعلم الباحث التفكير
  ًفما هي الوسيلة إذا?: قلت
ًإن العـــالم يولـــد عاȇـــا, وإن الباحـــث يولـــد باحثـــا, وإن : لـــن تـــصدقني إذا قلـــت لـــك : قـــال ً
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  .ًالمفكر يولد مفكرا

   التفلسف?ىوما جدو: قلت
  .علم غير نافع:  تصديقيىهو كما قلت لك ولا تزال تأȃ: قال

غـير نـافع, وقـد زاد  ًوعلـماا ًنافعـ ًعقيدتـه اليقينيـة في أن هنـاك علـما عـلى ظـل أسـتاذيهكذا 
ره رنــا عــن تــصميم  عــلى إصرا هــذه النظريــة رغــم أني كنــت اعتقــدت أȂــه عــدل عنهــا يــوم حوا

 وضــــع الحــــروف تبعــــا لمعــــدلات تكرارهــــا, لكنــــي اكتــــشفت أن هــــذا ىالآلــــة الكاتبــــة وجــــدو
  .بالعدول عن مبدأ أو عقيدةا ًولم يكن اقتناعبجزئية, ا ًالاقتناع كان اقتناع

إذ حـــدثت مناقـــشة ذات مـــرة بينـــي وبـــين أســـتاذ  وحـــدث مـــا هـــو أطـــرف مـــن ذلـــك بكثـــير,
 الـــزميلات, وأدفـــع عنهـــا ظلـــما ىمـــسمع مـــن أســـتاذي وكنـــت أدافـــع عـــن إحـــد عـــلى متوســـط

 هيئــة اشــتهر بــه ذلــك الأســتاذ الــذي لم يكــن يمانــع في الظلــم, وأردت إشراك أســتاذي معــي في
يكفــي .. بالأفكـار العمليــة لأسـتاذنا الكبــيرا ًإيمانــا ًإن زميلتنـا هــذه أكثرنـا جميعــ: الـدفاع فقلــت

  . نظريته في العلم النافع والعلم غير النافعىأنها تتبن
  أحقا هذا الذي تقول?: تهلل وجه أستاذي وسأȈني

  .نعم: قلت
  ومع هذا تدافع عنها?: قال
ّ مهـما كانـت العقيـدة الـسابقة عليهـا, ولا أكـره مخـالفى نعم, فإني محب للموضـوعية: قلت

  . إليهم, وأȂا الكسبانىإذا كانوا موضوعيين, بل أحبهم وأسع
لم أكــن أعلــم أن لهــا هــذا الميــل, مــع أني أذكــر مــديحك لهــا في حفــل حــصولها : أســتاذي قــال

قبتها عن كثب على هي وزملاؤها   .الدكتوراه, وسأȃدأ في مرا
قبـة أسـفرت عـن إيـمان الأسـتاذ بزميلتنـا وتوثـق علاقـة أسـتاذيته ومن حسن الحـظ أن ا لمرا

 مـضى لها, وثقة مفرطـة بهـا, وعطـف أȃـوي لا نهايـة لـه, مـع أنهـا لم تكـن تلميـذة مبـاشرة لـه فـيما
 , وشـاء االله من الزمان, وقد قابلت زميلتنا كل هذا بكـل مـا كـان في وسـعها مـن وفـاء وولاء

  .ت رعايته في أȆامه الأخيرة في العناية المركزة أن تكون هي الأستاذة التي تول
*** 
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حدث ذات مرة أن توجهنا لركوب سيارتي فإذا بجهـاز التـسجيل يعمـل بمجـرد تـشغيل 

أرني مــــاذا : مفتـــاح الكونتاكــــت, وإذا بالــــشريط الــــذي في الجهــــاز لمحمـــد عبــــد الوهــــاب, قــــال
 تسمع لعبد الوهاب?

ه أم أن تسمعه?هل تحب أن ت: قلت   .را
   ذوقك في عبد الوهاب?ىأن أر ًبل أحب أولا: قال
  .إنه شريط لعبد الوهاب وهو يؤدي أغنية من أغاني أم كلثوم قبل أن تؤديها هي:قلت
  وما الأغنية?: قال
  .»أغدا أȈقاك«قصيدة : قلت
  الوجه الثاني? على وماذا: قال
  .مقطوعة من مقطوعات عبد الوهاب القديمة: قلت
  . بالفعلٍمحمد أن ذوقك راق الآن تأكدت ياولد يا: لقا

  .منك تعلمنا: قلت
  .أن عبد الوهاب ده فنان محمد ولد يا شكرا ولكن هل تعرف يا: قال
  .أعرف: قلت
  .وفلان طبال, وذكر اسم مطرب آخر: قال
  .يبدو ذلك: قلت
  .حاول أن تختبر هذه القاعدة: قال

المطـــــرب الآخـــــر إلا وتـــــذكرت قـــــول  إلى معتولم يحـــــدث فـــــيما بعـــــد ذلـــــك اليـــــوم أني اســـــت
 أȂــــه يحــــدث عنــــدما أكــــون في مجموعــــة ويــــأتي صــــوت ىأســــتاذي ووصــــفه لــــه بأȂــــه طبــــال, حتــــ

ْ يــسأȈني مــن هــم معــي عــن ســبب ىحتــ, المطــرب الآخــر أن انخــرط في الابتــسام أو الــضحك  َ
  .ضحكي المفاجئ, وكثيرا ما رويت هذه القصة
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صرفـا, بـل كـان » وهابيـا«ة االله, وكـان كـما يقـال وقد رويت هذا الحوار لوالدي عليه رحمـ

أن  يـرى له ـ رحمه االله ـ شكل عبد الوهاب واسمه وسمته وهندامـه, ولكنـه مـع هـذا كلـه كـان
مـن ا ًالمطـرب الآخـر, ومـع أن والـدي ـ رحمـة االله عليـه ـ كـان أكثـر إعجابـ عـلى ىأسـتاذي يتجنـ

قبــول  إلى ًهـاب, فإنـه لم يكـن ميـالاأسـتاذي بعبـد الوهـاب وبكـل فنـه, بـل وبشخــصية عبـد الو
مـن أسـتاذي » التجنـي «هȇا كان يصفه بأȂا ًأستاذي في هذه المقارنة, ولم يكن متقبلا أȃد رأي

  .في وصف المطرب الآخر
 كانــت أســتاذة القلــب في كليــة طــب مجــاورة في زيــارة لقــسمنا للمــشاركة في ىفي مــرة أخــر

  في ذلــك اليــوم, فــإذا بالأســتاذ يثنــي هــو الآخــرالامتحانــات , فأȃــديت إعجــابي بأȂاقــة ملبــسها
ا ًغــــير توقــــع يفتتحــــان حــــوار عــــلى ذوقهــــا, ويعقــــب إن االله جميــــل يحــــب الجــــمال, وإذا بهــــماعــــلى 
 أȄــت أســتاذة ىحتــ!!  انتــشار الــتجهم في الأجيــال الجديــدةىحــول الفــن والجــمال ومــد ًطــويلا

ا ًزف بآȈـــة واحـــدة أȈحانـــحـــديث عـــن شريـــط جديـــد لفنـــان يعـــ إلى القلـــب في الكليـــة الـــشقيقة
جميلـــة معـــبرة, وأنهـــا تـــدير هـــذا الـــشريط الآن في عيادتهـــا, ســـأȈها أســـتاذي عـــن اســـم الفنـــان أو 

  .إنها لا تذكر: اسم الشريط فقالت
  الفلوت? على هل تقصدين جورج زمفر في شريطه: قلت

  .نعم كأȂه هو: ألا تخطئا على ًقالت وهي حريصة أȆض
 في المــساء أجــزاء لــبعض الثــواني الفاصــلة في القنــاة الأولىذلــك الــذي يختــارون منــه : قلــت

  دون الإشارة إليه?
  .هو.. نعم هو: قالت
  عندك هذا الشريط يا محمد?: قال
  .نعم وسأحضر لك نسخة منه: قلت
  ?متى: قال
  .غدا إن شاء االله: قلت

في الغـــــد كنـــــت سأســـــاعد أســـــتاذي في عملـــــه في العيـــــادة, فلـــــما دخلـــــت عليـــــه قـــــدمت إليـــــه 
  وما ثمنه?: يط فقالالشر

  .لا شيء: قلت
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  سحت يعني?: قال بسرعة بديهة

  !!نعم: أن أقول إلى لم أتمالك نفسي من الابتسام العميق الشديد, ودفعني هذا
   لي السحت?أوترضى: قال وهو يبتسم

  .نعم: انفجرت مرة ثانية في الضحك وقلت
  !حتامادمت تريده سحتا فليكن س: من أن يبتسم ويقولا ًلم يجد بد

*** 
ّ عــلى أســتاذي مــن حجــرة الكــشف ىبعــد أȆــام مــن الحــوار الــسابق وفي عيادتــه الخاصــة نــاد

مـــن عيادتــــه, وكــــان  الأخــــرى يقـــصد الحجــــرة(خــــذ هـــذا البيــــه في حجرتــــك : الداخليـــة وقــــال
وقــل رأȆــك فيــه ) ًفي مثــل هــذا النــوع مــن المجاملــة لمــساعديه وتلاميــذه إذا كــان راضــياا ًمــاهر

 !يعني من غير ليه.. ء من التفصيلاتولا تسأȈني عن شي
  وȇاذا هذا التنبيه المبكر?: عجبت لهذا الأسلوب ولكني لم أتمالك نفسي أن قلت

  أȈم أقل لك لا تسأȈني ليه?: قال
  .حاضر: قلت

  من غير ليه?: أȈم أقل لك: قال وهو متعجب من غبائي
  .وهذا ما سوف أفعل: قلت
  تقصد ياسيدي?وماذا : أقصد هذا, قلت ولكني لا: قال
  .من غير ليه: قال
  .إني لا أفهم شيئا: قلت
  .أعرف أȂك لا تفهم وقد خانك ذكاؤك: قال
  وهل تعرض ذكائي لاختبار?: قلت
  .نعم وفشلت فشلا ذريعا أضاع كل رصيدك المتراكم عندي: قال

أو كــشفت  ســيدي قبــل هــذا وهــل رأȆتــك يــا: المــريض إلى قلــت موجهــا ســؤالي هــذه المــرة
  عليك?
 كنـــت أســـتغيث بالرجـــل لينفـــي أن أكـــون قـــد أخطـــأت في الكـــشف عليـــه أو معاملتـــه كـــأني
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دي أول مـــرة أȄعـــرف : معاملـــة لا تليـــق بـــه, فـــإذا بالرجـــل يقـــول في كـــل بـــساطة وذوق وأدب

  .فيها بحضرتك
طأطـــأت رأسي وأȂـــا ســـعيد, ثـــم قـــال الأســـتاذ بعـــد كـــل هـــذا العـــذاب الـــذي تـــصورته قـــد 

  ل?هل تعرف هذا الرج: استغرق دهرا
  .لا: قلت
  !!»من غير ليه«ياسيدي إنه أخو : قال

من الغرق, فقد كان الشاعر مرسي ا ًأحسست بأȂني نجوت أخير وفي هذه اللحظة فقط
جميـــل عزيـــز كـــما يعـــرف النـــاس جميعـــا مـــن الزقـــازيق, وهـــذا هـــو شـــقيقه لا يـــزال كـــبعض أفـــراد 

 بــل ربــما كــان زميلــه في أȆــضا, الأسرة مقــيما في الزقــازيق, وكــان أســتاذي هــو طبيبــه وصــديقه
كل الإعجاب بمحاولة محمـد ا ًالمدرسة في مقتبل العمر, وفي هذه الفترة كان أستاذي معجب

وهـــو في هـــذه الـــسن المتقدمـــة, وقـــد دفعـــه هـــذا » مـــن غـــير ليـــه«عبـــد الوهـــاب الجريئـــة في غنـــاء 
ق أعـصابي لـدقائ عـلى أن يـوقفني هـذا الموقـف, الـذي ضـغط فيـه هكـذا إلى الإعجاب والحب

  .ًخلتها دهرا
*** 

 إلى كانــت لي مــع أســتاذي بعــض حــوارات عــن الأعــمال الفنيــة, وأحــب أن أȃــدأ بــأن أشــير
أن يفـــــصل بـــــين المكونـــــات المختلفـــــة ا عـــــلى ًتمامـــــا ًنقطـــــة مهمـــــة, وهـــــي أن أســـــتاذي كـــــان قـــــادر

رؤيتــه  عــلى مــن هــذه المكونــات بــما ينبغــي مــن نقــد أو ثنــاء دون أن يــنعكس هــذا ًويتنــاول كــلا
 . الفني كلهللعمل

وبالطبع فقد اكتسب أستاذي هذه القـدرة المهمـة مـن نجاحـه في ممارسـة البحـث العلمـي 
مــــل  وعــــلى التحليــــل عــــلى الــــذي لا يقــــوم ولا يمكــــن إتمامــــه بــــدون القــــدرة الفــــصل بــــين العوا

الحقيقـــة فـــيما  إلى حـــدة, وذلـــك مـــن أجـــل الوصـــول وعـــلى المختلفـــة ودراســـة كـــل منهـــا منعـــزلا
وامل المحددة لكل تطور, بما في ذلـك الـشفاء نفـسه, وبـما في ذلـك الأمـراض يتعلق بتأȅير الع

  .نفسها
 يمكن له أن يستمتع ىأن يكون المرء مشتغلا بالعلم أو العمل العلمي حتا ًوليس شرط

بهــذا الخلــق, فكــم مــن زمــلاء يفتقــدون أولياتــه, ولكــن أســتاذي لم يكــن مــن هــؤلاء, بــل كــان 
مـــل المتـــشابكة أو المختلطـــة, ولم يكـــنالفـــصل بـــينا عـــلى ًتمامـــا ًقـــادر اســـتعداد لأي  عـــلى  العوا
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سـبيل المثـال فقـد دارت مناقـشة علميـة ذات مـرة  وعـلى تدجيل فـيما يتعلـق بالحقـائق العلميـة,

 عـلى عن أȅر الكحوليات فإذا به يبصرنا بأن العلم الثابت يقتضينا ألا ننكر أن الخمر تـساعد
ت الوقـــــت تـــــؤذي عـــــضلة القلـــــب, وكـــــان في تلـــــك  وإن كانـــــت في ذاىتوســـــيع الـــــشرايين حتـــــ

إن إيماننــــا وتــــديننا ومعرفتنــــا : أن يواجــــه الأمــــور بوضــــوح, وأن يقــــول ا عــــلى ًالجلــــسة حريــــص
مـــــضارها بالنـــــسبة للقلـــــب دون أن نـــــذكر  عـــــلى أن تجعلنـــــا نركـــــز بحرمـــــة الخمـــــر لا ينبغـــــي لهـــــا
ئــدها, وكــان يــشير أȆــض  يكفينــا للابتعــاد عنهــا, العــضلة القلبيــة مــا عــلى أن في ضررهــاا إلى ًفوا

  .ولكن هذا لا يمنع من أن نذكر أنها قد تفيد الشرايين المتضيقة بتوسيعها
مـــن خلـــط الأمـــور وخلـــط الأوراق في الأمـــور ا ً هـــذا النحـــو كـــان أســـتاذي ينجـــو تمامـــعـــلى

ّالعلميــــة, وكــــذلك كــــان يفعــــل مــــع الأعــــمال الفنيــــة, وأقفــــز هنــــا لأضرب مــــثلا بحديثــــه إلى في 
الــذي حــضره الــرئيس مبــارك, وقــد قــدمت ) ١٩٨٨عــام ( لحفــل افتتــاح الأوبــرا اليــوم التــالي

ا ًإنــــه لم يفهــــم مـــن العــــرض شــــيئ: قــــال أســـتاذي.. فيـــه فرقــــة يابانيـــة متميــــزة عرضــــا للكـــابوكي
ولكنـــه ظـــل طـــوال العـــرض مبهـــور الأȂفـــاس مـــن متابعـــة شيء بـــشري مهـــم قـــد لا تكـــون لـــه 

  .علاقة بالفن نفسه
  وما هو?: قلت

بــأن تكــون تقاليــد اليابانيــات تــسمح لهــن ا ًإنــه لــيس معنيــ: قبــل أن يبــدأ حديثــها ًقــال محــترز
بكــشف أجــسادهن وإلي أي حــد, كــما أȂــه لا يعــرف حــدود مــا تــسمح بــه عقيــدتهن الدينيــة في 
هــذا الـــصدد, ولكنـــه كــدارس للتـــشريح البـــشري فـــوجئ بــالأمس بـــشيء مـــدهش في الفتيـــات 

 وهو أنهـن جميعـا, رغـم ضـآȈة أجـسادهن, يتمـتعن المشاركات في العرض المسرحي الياباني,
بحيـــث  dorsi   latismus ىبـــصورة مذهلـــة مـــن تكـــوين مـــذهل للعـــضلة الظهريـــة الكـــبر

صــــورة تفــــضل بكثــــير الــــصورة التــــي درســــناها لهــــذه  عــــلى تبــــدو أوتــــار وأȈيــــاف هــــذه العــــضلة
نحــو  عــلى العــضلة في كتــب التــشريح, فكــل أȈيافهــا وأوتارهــا قويــة ومــستقلة وبــارزة ومتــسقة

  .مدهش
مثـــل هـــذا  عـــلى إن هـــذا بـــالطبع لا يتـــأتي إلا مـــن تـــدريب عميـــق ومتـــصل: وقـــال أســـتاذي

ولا قريـب المنـال, ولكنـه أداء طويـل ا ًالأداء, ومعني هذا أن الفـن اليابـاني لـيس شـيئا سـطحي
  .وتمرين متصل

ة لا وأكد استنتاجاته بأȂه حاول أن يبحث بين اللاتي شاركن في العـرض عـن فتـاة واحـد
أن هــذا الكــمال  عــلى المــدهش لهــذه العــضلة الكبــيرة فلــم يجــد, ممــا يــدل» التــشريح«تتمتــع بهــذا 
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الإنــساني في هــذا الجانــب المــرتبط بالتــشريح يــتلازم مــع تعلــم الفــن ثــم مــع أداء الفــن, وأȂــه لم 
يأت مصادفة كأن تكون بعض أو معظم المشاركات في عرض الكابوكي من اللائـي يـؤدين 

  .  شائعة تضمن تحقيق هذا النمو العضلي المتسقىرياضة أخر
أو بـأي اسـم آخـر (أن الفـن اليابـاني المـرتبط بالكـابوكي  إلى وخلص أستاذي من هذا كله

تمـــام النجـــاح فـــيما نـــسميه الأداء الحركـــي أو التعبـــير التمثـــيلي, لكنـــه ا ًيبـــدو ناجحـــ) َّأȆـــا مـــا كـــان
الجـسم (!!) لعمل من أجل الفن, بل تكـوين إتقان الفن, واىناجح في التعبير عن معنا ًأȆض

  .من أجل الفن)!! أو تأهيله(البشري 
أجـساد  عـلى الفـارق بـين هـذه الجديـة المطلقـة التـي انعكـست إلى ولم يفت أستاذي أن ينبـه

 ىالمــسرح العــربي المعــاصر بــدون أدنــ عــلى ممــارسي الفــن, وبــين الهــزل والتهــريج الــذي يــسيطر
  .غير الإضحاكحاجة إليه لا للإضحاك ولا ل

*** 
مــن آن لآخـــر كــان أســـتاذي يــسأȈني عـــن آخــر مـــا شــاهدت أو حـــضرت مــن أعـــمال فنيـــة? 
وأذكـــر أني لخـــصت لـــه ذات مـــرة قـــصة الفـــيلم الـــشهير الـــذي يحكـــي قـــصة حيـــاة الإمبراطـــور 

بيــت كــل منــا, فــإذا بــه في وســط  إلى الأخــير للــصين, وكــان يعــرض في ســينما التحريــر القريبــة
رؤية الفـيلم, فلـربما كـان تلخيـصي  إلى بالشوقا ًن أȄوقف كي يظل محتفظّحديثي يطلب إلى أ

 مــن قبــل ىلــه لكــي يتكاســل عــن مــشاهدته, وكــان يقــدر حتــا ًللفــيلم وروايتــي لأحداثــه دافعــ
 ما يمكن لأحداثه ومـشاهده أن تثـير مـن مقارنـات فوريـة ولاحقـة ىمشاهدة هذا الفيلم مد
عــدد  إلى  مــن قبــل أن يــشاهد الفــيلم كــان قــد توصــلوفي الحقيقــة فإنــه. في أذهــان المــشاهدين

Ȅىمن الحقـائق فـيما يتعلـق بتكنيـك إخراجـه وصـوره ومـشاهده وشخـصياته, وهـو أمـر لا يتـأ 
راا ًبالطبع إلا للذين دربوا ذوقهم الفني مرار   .ًوتكرا

*** 
ولم يخــل الأمــر بــالطبع مــن ملاحظــات متكــررة لأســتاذي عــن كميــة الإســفاف التــي تحفــل 

 لانات المسرحيات, وكان له رأي وجيه وهو أن هذا الإسفاف لن يقـود في النهايـة إلابها إع
كثــرة مــا  عــلى  رأȆــه هــذاىًالانحطــاط في أداء الــشعب لوظائفــه الأساســية جميعــا, وكــان يبنــإلى 

 مــشهد مــن مــشاهد النــشاط البــشري ىتتداولــه الإعلانــات مــن مــشاهد الحيــاة بحيــث لا يتبقــ
  . هزلية يستغلها المهرجون في التعريض بكل شيء في الحياةإلا وقد تكونت له صورة
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هـل يحـدث مثـل هـذا في أي بلـد : ولم يكن أستاذي يتجاوز الموضوع من دون أن يـسأȈني

أو أȈمانيا أو أمريكـا أو اليابـان? وȇـاذا نحـن  محترم? هل يحدث مثل هذا في إنجلترا أو فرنسا
  فقط الذين نتميز بهذا الإسفاف?

فقـــرة مـــن الـــسخرية ا ًاذي يتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد, ولكنـــه كـــان يـــضيف أȆـــضولم يكـــن أســـت
وȇـاذا لم يكـن الجمهـور عـايز كـده : إن الجمهور عايز كده, ويسأل في رصانة: بالقول الشائع

  الشعب? على ? أم أȂه الانحطاط الذي فرض١٩٤٠ وسنة ١٩٥٠في سنة 
***** 

  
  
  
  
  
  
  



êÎÖ]<»<l]…]çu YY
 
 

 
 

 
 

 אא  






l]…]çu 
»Ö]êÎ 

 
 

 
 


 
 






í‰^éŠÖ]æ<gŞÖ]æ<àè‚Ö]<l]…]çu< < QPP 




















 


 



êÎÖ]<»<l]…]çu QPQ
  

אא 
æ‚qï Ý^¿Þ l^ÏfŞÖ] 

 أصـلي ىكان أستاذي يكثـر مـن اسـتعمال لفـظ الجاهليـة في ميـادين مختلفـة, وإن جمعهـا معنـ
 .واحد

مــا ســبق هــذه الإضــاءة جاهليــة أضــاء الحقيقــة فــإذا بكــل ا ًكــان أســتاذي يتــصور العلــم نــور
  .وظلام

وكـــان يلـــذ لـــه أن يتحـــدث عـــن بعـــض الحـــالات التـــي أصـــبحنا نشخـــصها بـــسهولة بفـــضل 
كنــــــا في الجاهليــــــة نعجــــــز عــــــن هــــــذا : الآلات الحديثــــــة والتكنولوجيــــــات المتقدمــــــة ثــــــم يقــــــول

  .أȂنا أصبنا هدفنا بينما زدنا الموضوع ظلاما ونضرب أخماسا في أسداس, ونظن
 يـرى رأي أسـتاذي في التقـدم العلمـي كـان رأȆـه في التطـور الـسياسي إذ كـان خـلاف وعلى

 الأســفل, وكــان  الخلــف وإلىالــوراء وإلى إلى أن الــسياسة المعــاصرة في عهــد الثــورة تــدفع بنــا
يأسف للحال العمومية التـي صرنـا إليهـا, وكـان شـعوره في رأȆـي محـصلة إحبـاط مـر بـه وهـو 

صـباه وشـبابه, ثـم  عـلى اها أسوأ مما رآهـا بـالأمس وهـو يتفـتحالدنيا في كهولته فير على يتفتح
الحيــاة أصــعب وأظلــم, وربــما كــان هــذا ســببا في  يــرى إنــه أصــبح وهــو يقــترب مــن الــشيخوخة

  .اȇاضي إلى عقيدته هذه وحنينه
العهـد الملكـي يـراودهم, وكـان كثـير  إلى للذين لا يفتـأ الحنـينا ًبارزا ًكان أستاذي نموذج

ليـة, المقارنة بين  عهد الثورة وعهد الملكية, ولعله كان يقـصد المقارنـة بـين الـشمولية والليبرا
لكنــــه كــــان يـــــؤثر الحــــديث بالـــــصيغة المعتــــادة في مــــصر مـــــن المقارنــــة بـــــين عهــــدي الجمهوريـــــة 
والملكية, وهو حديث شائع, وكـان أسـتاذي يبـالغ في حنينـه هـذا فيـسخر مـن العهـد الحـاضر 

  .»جاهلية«, وأن ما قبله »لامإس«أȂه  على وتصويره لنفسه
لمناقـشة كـل ا ًوكانت لأستاذي أسباب كثيرة في هذا التوجه, ولا أظن كتـابي هـذا موضـع

  .هذه الأسباب, وإن كان لابد لحواراته أن تتعرض لبعض هذه الجزئيات
 في ىومــن الجــدير بالــذكر أن أســتاذي كــان يــؤمن بأهميــة وجــود روح نظــام الطبقــات حتــ

 عـــــلى سها, وكنــــت أȄفـــــق معــــه في هــــذا الإيـــــمان وذاك عــــن عقيـــــدة ســــابقةغيــــاب الطبقــــات نفـــــ
الارتقـــــــاء الأرســـــــتقراطي  إلى معرفتـــــــي بـــــــه, وكنـــــــت كثـــــــيرا مـــــــا أحدثـــــــه عـــــــن فكـــــــرتي الداعيـــــــة
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بشخصيات أعضاء هيئات التدريس في الجامعة من خلال بـرامج عديـدة ومتكـررة, بـل مـن 

  .العلم إلى  الحضارة, بالإضافةمواطن الحضارة في العالم لاكتساب إلى خلال الخروج بهم
, وإن كنــت قــد اشــتهرت في المحــيط الجــامعي ىمنــي بهــذا المعنــا ًوكــان أســتاذي أكثــر وعيــ
تنميـة هـذا المفهـوم, وذلـك بـسبب سـعة  إلى  الحاجـةىعـن مـدا ًبأني أكثر منه ومـن غـيره تعبـير

  . للحديث والكتابة في هذه الموضوعات ليالمساحة التي أȄيحت
رات كنا نتحدث عن فشل أحد أساتذتنا في إنجاز بعض ما أسـند إليـه مـن  المىوفي إحد

مــا هـــو ســبب فـــشل : تحملهــا, وقــد بـــدأ أســتاذي الحـــديث فــسأȈني إلى  بنفـــسهىولية ســعؤمــس
  صديقنا في أداء مهمته?

هــو يظــن أن كــل واجبــه أن يــرضي .. لأȂــه يفتقــد المــنهج في التعامــل مــع المــشكلات: قلــت
  .هذا وذاك
  ة?والنتيج: قال
يــزال  مراضــاة هــذا وذاك, ولا إلى  ذاك ســاعة, ويعــود هــذا ســاعة, ويــرضىيــرضى: قلــت

 ذاك لكــن  هــذا لكــن الظــروف تغــيرت, ولأȂــاس آخــرين أȂــه أرضىأȂــه أرضى يحكــي للنــاس
  .الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن

لا عــن ســبب اســتمراره في .. إنــما ســأȈت عــن ســبب فــشله.. لم تفهــم ســؤالي يــا محمــد:قــال
فالــذي يفعلــه هــذا هــو اســتمرار للفــشل, وســيظل يؤديــه متــصورا أȂــه لا يكــف عــن .. شلالفــ

  .العمل من أجل الكلية
  .لكن تكوينه العقلي لا يسمح له بأكثر من هذا: قلت
  . عن المنطقة التي أحب أن أطلعك عليهاىهاأȂت تبتعد مرة أخر: قال
يــــؤدي بالأســــلوب فــــسيظل ا ًالأمــــور واضــــحة, ولــــو ظــــل في منــــصبه عــــشرين عامــــ: قلــــت

نفــسه, وهنــاك كثــيرون مثلــه ســيؤدون بالأســلوب ذاتــه مــع اخــتلاف في التفاصــيل والأغلفــة 
  .التي يصنعونها حول تصرفاتهم

  .وهذا هو جوهر ما أريد أن أدلك عليه: قال
ّلو مر هؤلاء بتعليم عام متميز وأȄيح لهم أن يمارسوا الأȂشطة التربوية من مسرح : قلت

لات وخطابـــة وســـباق ضـــاحية وخـــروج في ســـبيل االله, لتـــزودوا مـــن ورياضـــة وكـــشافة ورحـــ
عجـل  عـلى هذا التعليم بما يسهل عليهم أداءهم لمهمتهم, ولكنهم تعلمـوا في مـدارس بنيـت
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ملحقــة بالمــدارس الأصــغر منهــا, فالثــانوي فــصول ملحقــة بالإعــدادي, والإعــدادي فــصول 

 أȄـــيح لكـــم في مـــدارس جـــيلكم مـــن وهكـــذا, ولم يـــتح لهـــذه المـــدارس مـــا.. ملحقـــة بالابتـــدائي
  .تعليم وتربية وإتقان ونشاط, ولهذا تراهم يتصرفون بهذا الأسلوب الأȃتر

أȂــت لازلــت يــا محمــد تتحــدث عــن المــشكلة مــن واقــع تحليلــك لهــا, أي مــن واقــع مــا : قــال
ه فيهــا مــن مظــاهر المــرض, ومظــاهر القــصور, ومظــاهر الفــشل, ثــم تستــشرف الــسبيل  إلى تــرا

تبطن ذاتـــك وتقـــارن بــــين إمكاناتـــك وإمكانـــات هـــؤلاء الكثـــيرين وتــــشخص الـــصواب فتـــس
  .السبب
  وماذا في هذا الأسلوب إن كان كذلك?: قلت
 إن اتبــــــاع هــــــذا الأســــــلوب مــــــع نجاحــــــه في التــــــشخيص, :اســــــمح لي أن أقــــــول لــــــك: قــــــال

  .ونجاحه في وصف العلاج فإنه لن يحل المشكلة
اني للقيـادات الجامعيـة لـيس هـو كـل تقصد حضرتكم أن التكـوين العقـلي والوجـد: قلت

  أفضل? المطلوب من أجل أداء
الآن عما أقصد بأدق بكثـير ممـا يمكـن لي أن Ȃت أهذا ما أقصده, وقد عبرت .. تماما: قال
  .أعبر عنه
  أهملته في تشخيصي وتريد حضرتكم أن تنبهني إليه? فما هو الجانب الفني الذي: قلت
  ألا تحدس?: قال

الجانــــــب هــــــو الجانــــــب الإيــــــماني فــــــإن التكــــــوين العقــــــلي والوجــــــداني إذا كــــــان هــــــذا : قلــــــت
  .يتضمنانه
تكـرار  إلى هل أȂا أجهل هـذا? هـل تعتقـد يـا محمـد أن لحيتـي هـذه تـدفعني.. يا محمد: قال

أن يعـرف  عـلى الحديث عن الإيـمان بمناسـبة وبـدون مناسـبة كـما يفعـل أصـحابك الحريـصون
  عنهم أنهم ملتزمون?

  ًإذا?فماذا تعتقد : قلت
ون ؤهـــل تـــذكر حـــديثك الـــشيق في الأســـبوع اȇـــاضي حـــين زرنـــا وكيـــل الكليـــة لـــش: قـــال

الحــاضرين في مكتبــه محــاضرة طويلــة وممتعــة عــن قــدرة  عــلى وأȈقيــت في نهايــة اليــوم الطــلاب 
حجــــب بعــــض طبقــــات  وعــــلى فــــرز الطبقــــات, عــــلى )الغــــربي(نظــــام التعلــــيم العــــام الأȇــــاني 

مـا مـن ؤ مواقع المس القمة وإلىكليات إلى المجتمع من الوصول ولية التي تتطلب رقيـا والتزا
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 وتركــوا نــوع عميــق? هــل تــذكر يــا محمــد كيــف اســتمع إليــك جميــع الأســاتذة لأكثــر مــن ســاعة

   دون أن يتململوا أو يظهروا الرغبة في انتهائك من حديثك?عياداتهم من
  .أذكر هذا وأشكر لكم مثل هذا التشجيع: قلت
ك أن هذا هو جوهر مـا أريـد الحـديث عنـه في متطلبـات هـذه المناصـب كيف فاتا ًإذ: قال

االله, وبـــدون هـــذه  عـــلى ىالعليـــا? لابـــد يـــا محمـــد مـــن روح الطبقـــات, وأȂـــا أقولهـــا لـــك وأجـــر
  .الروح لن تتقدم هذه الأمة

  أفيصدر مثل هذا التصريح الخطير عن أستاذ من الإخوان المسلمين?: قلت
مـــن الآبـــاء المـــسيحيين أو مـــن الأȃنـــاء الـــشياطين أو مـــن مـــن الإخـــوان المـــسلمين أو : قـــال

حـــد تقـــسيماتك الجميلـــة, دعنـــا نتحـــدث في جـــوهر الموضـــوع, واتـــرك  عـــلى العفاريـــت الـــزرق
 أساســيات ّالــدوجمات الجامــدة الآن, وســتفهم بعــد قليــل أن هــذا الــذي أȄحــدث عنــه هــو أس

  .التقدم قبل الإخوان وغير الإخوان
  .بحت كلمة كريهة ومستفزة لنفوس المصريينلكن كلمة الطبقات أص: قلت
.. ً لــو كــان طعمــه مــراىإذا أرادوا التقــدم الحقيقــي فعلــيهم بالــدواء حتــ.. هــم أحــرار: قــال

  .وإذا أرادوا الطعم الحلو فعليهم بالحلاوة الطحينية
  وماذا تفعل في الذين يعشقون الحلاوة الطحينية?: قلت
  .آخر أما التقدم فشيء.. هي لهم وهم لها: قال
  وهل يمكن لنا أن نعيد الإيمان بنظام لا نكف عن رجمه?: قلت
  .هذه هي مهمة السياسيين الشرفاء: قال
  فإن افتقدناهم?: قلت
  .فلا داعي للتقدم من أساسه: قال
  .لكن الوعي بهذه الأهمية ضعيف: قلت
  . الوعي بهاىأȂك نفسك لم تشخصها مع أȂك في منته ذلك من على وهل أدل: قال
  . علاج كهذاىوالأضعف من هذا الوعي هو إمكان الإيمان بجدو: قلت
  .الحلاوة الطحينية إلى رجعنا: قال
ًدعني أȄخابث عليك وأسأȈك ومن يأكل الحلاوة الطحينية إذا?: قلت ْ َ  
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  .أهل السجون: قال
إن المفارقـــة أن مجتمـــع الـــسجون هـــو المجتمـــع الوحيـــد في مـــصر الآن الـــذي يأخـــذ : قلـــت

  .بنظام الطبقات
إذا صــح كلامــك فلــن تجــد حــلاوة طحينيــة في : قــال وقــد أعجبتــه لمحــة البديهــة الحــاضرة

  .هذه السجون التي تحترم نظام الطبقات
  وما أدراك?: قلت
  .لا يستقيم هذا مع ذاك: قال
  .إني أفهم فكرتك لكني لا أراها الحل الوحيد: قلت
  .أحاديثكوأȂا أعرف ذلك, ولولا هذا لنبهت إليها في كتاباتك و: قال
  .إني أقدم بدائل أكثر عملية: قلت
يـــــاه وأصـــــوله .. هـــــي حبـــــوب متنـــــاثرة: قـــــال لكنهـــــا لا تقـــــوم مقـــــام نظـــــام متكامـــــل لـــــه مزا
  .وفصوله
  .وله عيوبه: قلت
أرد عليــك بأȈفاظــك, ودعنــي أســتعمل تعبــيرك المفــضل الــذي تكــرره ا ًدعنــي أȆــض: قــال
ياا ًكثير   . الكبيرةمن أنها العيوب الصغيرة التي تلازم المزا

مته? على أȄعتقد أȂنا قادرون: قلت   مثل هذا النظام بصرا
  لم لا نفعل?: قال
  .يستغرق وقتا: قلت
  لم لا نبدأ?: قال
  .النتائج على الناس متعجلة: قلت
  .سرعان ما تظهر: قال
  .لكنهم يرضون بالمسكنات: قلت
  . هذا أنهم يتمنون شيئا آخرىومعن.. وهم يعرفون أنها مسكنات: قال
  .الوعي غائب, والاقتناع مفتقد, والأمل ضعيف: لتق
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  .كل هذا يذوب كما يذوب الثلج في حرارة الشمس: قال
  وما حرارة الشمس?: قلت
ياهــــا, ألا تــــر: قــــال انبهــــار الجماهــــير بــــما يــــرون مــــن  إلى ىعنــــدما يــــرون زهــــو الطبقيــــة ومزا

  مسلسلات أو أفلام تصور العصر البائد?
  .أري: قلت
 عــن معتقــداتك التــي ورثتهــا مــن عهــد مــؤلم,  رأȆــي, وحــاول الــتخلىففكــر في ضــوء: قــال

واستحضر في ذهنـك دائـما صـورة الـبلاد التـي عـشت فيهـا وأحببتهـا ولازلـت تحـدثنا عنهـا في 
  .كل حين
  .أستحضرها: قلت
يبـــدو لي أȂـــك إنـــما تستحـــضر ذكـــراك عـــن الـــصورة دون أن تستحـــضر الـــصورة ومـــا : قـــال

  .فيها
  .لظروف هنا وهناك كبيرلكن الفارق بين ا: قلت
  .رجعنا لكلام الساسة الشعبيين, هذا الحديث هو بداية الانحدار: قال
  .بل هو بداية الاندحار: قلت
  مادمت تعرف هذا فما يبقيك في معسكر التهاون?: قال
  .الخوف من القفز بالجماهير: قلت
  .أȂا لا أطلب القفز ولا أȄحدث عن الجماهير: قال
  ستهدف إلا شريحة معينة?تقصد أȂك لا ت: قلت
  .وهذا هو جوهر الطبقات: قال
  .وفكرة المساواة: قلت
إذا ارتفعــــت, وهكــــذا  إن الــــشريحة المــــستهدفة بــــالرقي كفيلــــة بالأخــــذ بيــــد المجتمــــع: قــــال

  .في خطوة تلقائيةا ًتتحقق المساواة تلقائي
  .لا يصدق ذلكا ًلكن أحد: قلت
ْمـن .. رجعنا لكلام الساسة الشعبيين: قال كـان يـصدق أن الكهربـاء تـضيء بلمـسة, وأن َ

  .التليفزيون ينقل ما ينقل, دعك من هذه الدوجمات التي أفسدوا بها عقولكم
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  .يبدو لي أن الأمر أكبر من أن يحتمل: قلت
  .ىوستر.. لكن الأمل في الحل لا ينعقد بدونه: قال

***  
عي فكــــان أســــتاذي مــــا أجاهــــد في ســــبيل إيــــماني بفكــــرة ترقيــــة المحــــيط الجــــاما ًكنــــت كثــــير

مـــن الإحبــــاط, وقــــد ا ًأن يحمينـــي مــــسبقا عــــلى ًيـــشجعني وفي الوقــــت نفـــسه فإنــــه كـــان حريــــص
 لجـان الكليـة ىالعـصبية المفرطـة مـن أجـل إقنـاع إحـد إلى حدث ذات مرة أن وصل بي الأمـر

بفكــرة معينــة, فــإذا بأســتاذي بعــدما ســمع مــن أحــد الــزملاء قــصة حــواري الحــاد يــسأل عنــي 
إنـــه يتحـــدث مـــن عيادتـــه الخاصـــة : رّ مـــع زملائـــي في الرعايـــة المركـــزة فقـــال  وجـــدني أمـــىحتـــ

القـــاهرة إلا بعـــد المـــرور  إلى ّويؤكـــد عـــلى ألا أعـــود, ّوإنـــه يطلـــب إلى أن أمـــر عليـــه , بـــالتليفون 
, وذلك من دون أن يحدثني عن الموضوع الـذي سـيحدثني فيـه, وȇـا ىعليه للأهمية القصو

الآن مــادام عنــدك وقـــت في ا ًفتعــال إذ:  قبــل منتــصف الليــل قــالأخبرتــه أني لا أȂــوي العــودة
 .ىالزقازيق تقضي فيه برامجك الأخر

مـــسامعه عـــن احتـــدادي في  إلى ولم يخـــبرني بـــما وصـــلا ًوذهبـــت إليـــه لتـــوي فلـــم يفـــتح لي موضـــوع
خطـــر في بـــالي اليـــوم أن مـــن .. يـــا محمـــد: أن أجلـــس ثـــم قـــال لي ّاجـــتماع ذلـــك اليـــوم, وإنـــما طلـــب إلى

حقيقـة مـن حقـائق التقـدم,  عـلى أحكي لك حكايـة للتـاريخ شـهدتها بنفـسي ربـما تطلعـك اجبي أنو
منــصب وكيــل وزارة الأشــغال فــيما قبــل  إلى أحــد أعمامــه كــان مهندســا وصــل ثــم تــدفق في روايــة أن

حـد تعبـيره ـ فلاحـا حقيقيـا, لكنـه كـان مـع  عـلى ًالثورة, وهو منصب كبير جدا, وأن هـذا العـم كـان ـ
 ىخطــوة يخطوهــا في الــسلك الــوظيفي يرتقــي بــسلوكه الحــضاري في كــل مــا يتعلــق بالحيــاة حتـــكــل 

أȂــه كـــان لـــه جـــدول فنــي لحـــضور حفـــلات الأوبـــرا والغنــاء, فـــإذا كـــان الخمـــيس  إلى وصــل بـــه الأمـــر
الأول مـــن كـــل شـــهر فإنـــه يلـــبس ملابـــس رســـمية ويتأهـــل لحـــضور الأوبـــرا لا يحـــول بينـــه وبينهـــا أي 

ّوأخذ أستاذي يقـص عـلى طبـائع .  وهكذا,يفعل في الخميس الثاني في حفل آخرعذر, وهكذا كان 
الحقيقيـــــين, وكيـــــف أنهـــــا في الحقيقـــــة طبـــــائع قابلـــــة للاكتـــــساب, بـــــل إنهـــــا لا تـــــأتي إلا » الباشـــــوات«

  .بالتدريب وبالتدريب الشاق أحيانا, وبالالتزام المفرط في كل التفصيلات
فمــي  عــلى ن أقاطعــه, بــل كــان برفــق شــديد يــضع يــدهولم يكــن أســتاذي يــسمح لي طــوال حديثــه أ

لـــست أدري هـــل أقـــول لـــك لا : ّمـــن حديثـــه التفـــت إلى وقـــال ىكلـــما هممـــت بـــالكلام, فلـــما انتهـــ
.. واصـل الطريـق:  لا تكـون آراؤك بمثابـة حـرث في البحـر, أم أقـول لـكىتتعب نفسك حتـ

كـــما » البائـــد«كـــل حـــال أȃـــرأت ذمتـــي بـــأن رويـــت لـــك صـــورة مـــن صـــور العهـــد  عـــلى ولكنـــي
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 عـلى يسمونه, وكان لابـد لي مـن أن أȃـرئ ذمتـي بعـدما سـمعت عـما حـدث لـك اليـوم, ولكـن

  !!كل حال خذ بالك من نفسك
 حــين أشــار إلى الاجــتماع لم أكــن قــد أدركــت ȇــاذا يــروي لي أســتاذي هــذا كلــه إلا متــأخرا

ه بروايــة مــا حــدث , ولهــذا الــسبب فإنــه لم يكــن يريــد لي أن أقاطعــالــذي انعقــد في ذلــك اليــوم 
  .لأȂه كان يعرف ما حدث بالفعل

***  
مــا كــان أســتاذي يعــبر عنــه مــن حــزن شــديد ومــرارة أشــد مــن  إلى العــودة إلى يقــودني هــذا

وصــف الثــورة للعهــد الــسابق عليهــا بالعهــد البائــد, وكــان لا يفتــأ يكــرر هــذا الوصــف بكــل 
والعـشرين بـسنتين أن سخرية ومرارة وتعجب, وحدث ذات مرة بعد مطلع القـرن الحـادي 

إصـلاح أخطـاء «ول كبير أمام أحد المجالس الȊابية بأن الحكومـة الحاليـة تحـاول ؤصرح مس
فـ»خمسين سنة هـذا التـصريح  عـلى ًجريئـا, لكـن أسـتاذي عقـبا ً, وكان هـذا في حـد ذاتـه اعترا

  .»أخطاء«بدلا من » جرائم«إنه كان يلزمه تغيير كلمة واحدة ليضع : بقوله
ْبالسخرية من كـل مـن تـسول لـه نفـسه أن يـصور بـدايات ا ًن أستاذي كان مغرموالواقع أ َ

عهـــده هـــو ملغيـــا كـــل مـــا ســـبقه, وهـــو الخلـــق الـــذي شـــخص كثـــير مـــن المـــؤرخين  عـــلى الأمـــور
 .عهد الفراعنة إلى بداياته بأنها تعود

مـوظفي مكتبـه وهـو وكيـل للكليـة حـين بعـض  مـع ىحتـ) أي السخرية(وكان يفعل هذا 
نظـــام ســـابق يعتقـــدون أȂـــه كـــان خاطئـــا وأن أســـتاذي هـــو الـــذي أصـــلحه,  إلى يرونكـــانوا يـــش

وكــــانوا عندئــــذ يقولــــون لــــه مــــا يقولــــه الموظفــــون التقليــــديون في مثــــل هــــذه الظــــروف مــــن أن 
فجعلهــا تقــول بكــذا, فــإذا بــه في أو عــدلها ها ســيادته حأن أصــل إلى القواعــد كانــت تقــول بكــذا

ون أن هــــذا كــــان أȆــــام الجاهليــــة, وكأȂــــه كــــان بهــــذا تقــــصد: هــــدوء شــــديد يــــرد علــــيهم ويقــــول
  .حد ما يقول التعبير العربي القديم على التصرف يحثو التراب في وجوههم

ئــد بطريقــة مهذبــة, وكــذلك  عــلى ىولم يكــن يخفــ أي لبيــب أȂــه كــان يــسخر مــن النفــاق الزا
 أشـــار الوضـــع الجديـــد, فـــإذا إلى كـــان يفعـــل في كـــل مـــا يعرضـــه أي طبيـــب منـــا ناســـبا الفـــضل

 الـدواء ىقـسمنا ويتعـاط إلى  أدويـة خاطئـة قبـل أن ينتقـلىأن المريض كان يتعاط إلى الطبيب
الصحيح, كان أستاذي يعلق في التو واللحظة بأن هذا الخطأ كان في أȆام الجاهلية, ولم يطل 
, وهكـذا كـان يحـدثني في كـل  ًبنا الزمن لنعرف أȂه كان يسخر بشدة من دون أن يبدو ساخرا
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الأمــر أȂفــسهم وقـــد أصــلحوها بيــنما هــم يفرطـــون في  أولى مــن الأمــور التــي يظـــن صــغارأمــر 

  .الادعاء بالإصلاح بلا مبرر
لأســتطلع رأȆــه فــيما أعتقــد أȂــه آيــة )الأقــدام  عــلى بالــسيارة أو(إذا وقفــت في طريــق ســيرنا  وكنــت

ما في القطعة الفنية من ب ًهذا التوقف, وزادني علما على من آيات الفن المعماري أو الإنشائي شكرني
ثنــا الــذي ضــيعناه ولا نــزال نــضيعه, ا عــلى ًجمــال أدركــه هــو ولم أȈتفــت إليــه, ثــم اســتدرك متحــسر ترا

  .أمرنا وهو يعجب من
ثــه مــا : أن ســأȈني ذات مــرة إلى وقــد وصــل بــه الأمــر في ذلــك هــل قــرأت عــن شــعب فعــل في ترا

  نفعله الآن?
  .لا: قلت
 كــل حــال م بــه التتــار والمغــول يهــون أمــام مــا نفعلــه الآن, فعــلىمحمــد, إننــي أظــن مــا اتهــ يــا: قــال

كانـــت مـــبررات الحـــروب تقتـــضي مـــا يفعلونـــه إن صـــح أنهـــم فعلـــوه, ولكـــن مـــاذا يكـــون عـــذرنا أمـــام 
لا يمكـن إلا أن يكـون » الإعـدام «ىإنـه حتـ: أن يقـول إلى ىثم كان يـستطرد في هـذا المعنـ! التاريخ?

 . في السنوات الخمسين  عما حاق بحياتنا وقيمها من تدميرولينؤأوǿك المس على عقوبة مخففة
***



í‰^éŠÖ]æ<gŞÖ]æ<àè‚Ö]<l]…]çu< < QQP 

  
אא 

íé’~Ö] íèçŠÖ] 
تزكيـــة مـــن خـــلال تحريـــر اســـتمارات  إلى في بدايـــة عمـــلي مـــع أســـتاذي بعـــامين احتجـــت منـــه

كـــز البحـــوث في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  إلى تزكيـــة مـــن التـــي نتقـــدم بهـــا جامعـــات ومرا
اكتـــــب مــــــا تـــــشاء وســــــأوقعه, فكتبـــــت كــــــل : لنا العلميــــــة أو بحوثنـــــا فيهــــــا فقـــــاللإتمـــــام رســـــائ

ورقــة أخــيرة تتعلــق بــالتقييم الرقمــي آثــرت أن  إلى  إذا أȄيــتىانات والاســتمارات حتــيالاســتب
في خانــات تمثــل تقــديره لي في كــل ا ًأȄركهــا لــه, لأنهــا لــن تكلفــه أي وقــت, فهــو سيــضع أرقامــ

 ى, وكانــت كــل صــفة كــبر١٠ و١رجــة تــتراوح مــا بــين  العــشر بدىصــفة مــن الــصفات الكــبر
إن هـذه فرصـة :  صـفات, وقلـت في نفـسي١٠ و٥ تـتراوح مـا بـين ىمكونة من صفات صغر

 عـلى :ولم يفت أستاذي فهم هذه الإشارة, وقال. لمعرفة تقديره الحقيقي لي في هذه الصفات
ـ كـما ذكـرت ـ تـشمل بركـة االله, ثـم بـدأ مـلء الخانـات, وكانـت كـل صـفة مـن الـصفات العـشر 

انات الأمريكيـة كــان كــل ينظـام الاســتب وعــلى ,ىصـفات فرعيــة تتـضافر لتكــون الـصفة الكــبر
شيء محـــــسوبا بدقـــــة شـــــديدة, وبـــــدأ أســـــتاذي يـــــضع الـــــدرجات, فـــــإذا بـــــه يعطينـــــي الـــــدرجات 
النهائيـــة في كـــل صـــفة مـــن الجديـــة والمـــصداقية والأمانـــة والكفـــاءة والـــدأب والـــذكاء وحـــسن 

تمثــــل اثنــــين في اȇائــــة مــــن (لكنــــه توقــــف عنــــد صــــفة فرعيــــة واحــــدة . إلــــخ.. ينمعاملــــة الآخــــر
 Humour وأȂقــصني درجتهــا وهــي الــصفة الخاصــة بــما نــسميه روح النكتــة) التقــدير العــام

of Sense.   
ولـــن أخـــالف ضـــميري وأعطيـــك !  محمـــد عنـــدك يـــاا ًهـــذه الـــصفة ضـــعيفة جـــد: وقـــال لي

فيهــــــا في مقابــــــل الــــــدرجات النهائيــــــة في بقيــــــة ا ًدرجتهــــــا ولا نــــــصفها, وهكــــــذا أعطــــــاني صــــــفر
 %.٩٨الصفات, وهكذا أصبح مجموع درجاتي في النهاية 

 الـذي ىبـالطبع, ولكـن سـني في ذلـك الوقـت لم يـؤهلني لفهـم المعنـا ًومنتشيا ًكنت سعيد
قــصده أســتاذي, وكــل مــا كنــت قــد اســتطعت إدراكــه أȂــه ربــما يقــصد أني مهــذب أو بعيــد عــن 

في الوقـــت ذاتـــه,  ًوجـــاهلاا ًذلـــك, وهكـــذا كنـــت مغـــرور إلى لـــسوقية أو مـــااســـتعمال الألفـــاظ ا
أȂقــــصني بعــــض الــــدرجات,   لــــوحتــــىوظننــــت أن غيــــاب هــــذه الــــصفة ممــــا يرفــــع مــــن قــــدري 

وكنــت أحــدث نفــسي دائــما أȂــه إذا كانــت القاعــدة البــشرية أȂــه لا أحــد كامــل, فــنعم الحــظ أن 
  . ةيكون النقص الموجود في شخصيتي في مثل هذه الصف
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قعـــة أن صرحـــت لي فتـــاة كنـــت أحبهـــا بـــأȃرز  ولكـــن حـــدث بعـــد عـــدة شـــهور مـــن هـــذه الوا

المقـــــاهي والغـــــرز, ومـــــن حـــــسن الحـــــظ أنهـــــا  عـــــلى عيـــــوبي, فكـــــان منهـــــا أني لم أȄعـــــود الجلـــــوس
 هذا العيب الذي شخـصت وجـوده في شخـصيتي, وكانـت ثقافتهـا ىشرح معن إلى سارعت

ية مدعمة, وقد عجبت لهذا القـول وأن يـصدر عنهـا أجنبية غالبة وثقافة عرب من ثقافةا ًمزيج
أȂـه تأكيـد ȇـا ذهبـت إليـه مـن تـشخيص صـحيح  عـلى هي بالـذات, فـإذا بهـا تأخـذ عجبـي هـذا

أȈــم : حــد قولهــا ـ لا أعــرف العيــب ولا طبيعتــه, وفي اليــوم التــالي قالــت لي عــلى لدرجــة أȂنــي ـ
طـلاق النكتـة, ولم تكـن قـد اسـتخلاص العـبرة وإ عـلى تلاحظ أن شقيقك أحمد يفوقك قدرة
بعـــض مـــا نتناولـــه مـــن الأمـــور في مناقـــشاتنا, ثـــم  عـــلى رأȄـــه وإنـــما كانـــت تـــسمع منـــي تعليقاتـــه

 ىإحـــــد عـــــلى كانـــــت لهـــــا تجربـــــة غـــــير مبـــــاشرة معـــــه حـــــين تطـــــوع بالكـــــشف في مجـــــال تخصـــــصه
  .شقيقاتها
  .بلي: قلت
 عب المختلفــةهــذا هــو مــا أقــصده, إنــه فــيما يبــدو أكثــر منــك معــاشرة لطوائــف الــش: قالــت

  .الممرضات والمساعدون في حجرات العمليات: سبيل المثالوعلى 
  .أظن الأمر كذلك: قلت
  !بل هو كذلك: قالت

هـــــل قيمـــــك أحـــــد أســـــاتذتك الأجانـــــب أو المـــــصريين في اســـــتمارات تقيـــــيم : ثـــــم ســـــأȈتني
  المرشحين لوظيفة من الوظائف?

  . لها القصةوهنا تذكرت قصة الاستمارة التي حررتها منذ شهور ورويت
  .لم أخطئ, وأستاذك هذا أستاذ عظيم: قالت
  .ولكنه ملتح:  أريد استفزازهاو أȂا قلت 
  .وهذا ما يؤكد أȂك لا تفهم في النكتة ولا في الطبيعة البشرية: قالت
  !وما علاقة هذا بذاك?: قلت
  .فاسأل أستاذك إن كنت شجاعا كما تزعم: قالت
يــت لــه مــا حــدث فلــم يــضحك ولم ينفعــل, لكنــه أســتاذي وســأȈته الأمــان ورو إلى ذهبــت

إن فتاتــك تريــد أن تقــول لــك إنهــا تتحملــك كثــيرا : علــق تعليقــا جمــيلا لا أزال أذكــره وقــال لي
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  .وتتحمل تغابيك أكثر

  وما علاقة هذا باللحية?: قلت له
  !وهل تظن أن خفة الدم موجودة في مسام الذقن فإذا استطالت اللحية أخفتها: قال
  Ȇن أدركت فتاتي كل هذا?ومن أ: قلت
  .لو لم تكن من مستواك العقلي ما أحبتك: قال
ْومن أدراها أȂك ستقف في صفها?: قلت َ  
 هي لا تدري, ولا يحزنون, لكنها متأكدة من أن شغفك بها يحيل كـل حـديث عنهـا: قال

  .إيجابياتإلى 
  وما أدراك?: قلت
  .غدا تنضج بك التجربة والسن وتعرف: قال

***  
ًظــي أن إدراك الحقيقــة قــد حــدث بعــد فــترة قــصيرة جــدا, فقــد تــصادف بعــد مــن حــسن ح

قبـل ا ًعيادة أستاذي للعمل معه ففوجئـت بـه موجـود إلى شهرين من هذا الحديث أن ذهبت
الموعد المحدد لبدء العيادة, وإذا به قد حضر مبكرا ليستقبل أحد زملائنا من أحـد الأقـسام 

ة ابنـــة أحـــد أصـــدقاء أســـتاذي ولكـــن الرغبـــة لم تـــتم, , وكانـــت لزميلنـــا رغبـــة في خطبـــىالأخـــر
وكــان زميلنـــا يــشكو مـــن شيء عرفـــت فــيما بعـــد مـــا قــد يجلبـــه مـــن أسي, وهــو أن أحـــد الـــزملاء 
تطوع بتعكير العلاقـة بينـه وبـين أهـل الفتـاة مـن دون أدني مناسـبة لهـذا التعكـير, لكنهـا كانـت 

يــة بعــض البــشر الــذين يــسوؤهم أن , وإذا بأســتاذي !! يــسعد النــاسفــيما يبــدو صــورة مــن هوا
حــديث عــن أن الحــب يعمــي ويــصم, وأن  إلى يخــرج مــن موضــوع هــذه العلاقــات المتــشابكة

الحــــب يبنـــــي بيوتــــا مـــــن الأوهــــام وأن المحـــــب يعجـــــب بــــصفة واحـــــدة ويبنــــي عليهـــــا إعجابـــــا 
 .وجود الصفة الأولى على  ليست موجودة ولكنه يفترض وجودها بناءىبصفات أخر

ب أمثلــة في غايــة الروعــة مــن حياتــه وحيــاة زملائــه, وكانــت حيــوات وظــل أســتاذي يــضر
 لــسماع مثــل هــذا الحــديث, وبالتــالي فإنــه لم ىخــصبة بالفعــل, وبــالطبع فلــم يكــن زميلنــا قــد أȄــ

يـصغ إليــه ولم يــستوعبه بيــنما كنــت أȂــا ـ وأȂــا بعيــد عــن المــشكلة ـ أȄأمــل في هــذا الحــديث الــذي 
هــل هــذا الحــديث ينــدرج :  انــصرف زمــيلي ســأȈت أســتاذيجــاء نتيجــة المــصادفة البحتــة, فلــما

  إليه منذ شهرين أو ثلاثة حين حدثني عن النضج العاطفي? في إطار ما أشار
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  .نعم:قال
  ّوȇاذا تبخل على به?: قلت
  .عما قريب ستكون أستاذ الأساتذة في هذه الموضوعات: قال
  وȇاذا يتوقع هذا?: قلت
  .هذه سنة االله: قال
  . الآنحتىا لم يحدث ولكن هذ: قلت

أن المـــــــــستقبلات  عندئـــــــــذ قـــــــــال لي حكمـــــــــة بالغـــــــــة العمـــــــــق والتعبـــــــــير والتـــــــــصوير وهـــــــــي
Receptors كانـــــت مغلقـــــة وقـــــد تفتحـــــت, فلـــــيس مهـــــما إن كانـــــت قـــــد تفتحـــــت مبكـــــرا أو 

  .متأخرا
في اليــــوم التــــالي قابلــــت زمــــيلي الــــشاكي فــــإذا بــــه يتعجــــب مــــن أن أســــتاذي أخــــذ يحادثــــه في 

 منــه, ولم أكــن قــد حــضرت الجــزء الأول مــن لقــائهما ىذهــب للــشكوموضــوعات بعيــدة عــما 
ا ًمخالفــــا ًأســــتاذي أن يفــــتح موضــــوع إن عــــادة: وإنــــما حــــضرت الجــــزء الأخــــير, قلــــت لــــزميلي
  .في أن يتحدث فيما نحن فيه من موضوعاتا ًللموضوع الذي نتحدث فيه إذا لم يكن راغب

  طلـــب محـــدد وهـــو أن يلـــوم مـــنهـــذا, فـــإنني ذهبـــت إليـــه في إلى لكنـــه لـــيس مـــضطرا: قـــال
  .وإصراري عليه  الصواب والخطأ في اختياريىوا لا أن يحلل لي مدؤأخط

لعلــه يريــد أن يــبرئ ذمتــه منــك, ولهــذا فإنـه يــشير إليــك بــما ســيذكره وســتذكره أȂــت : قلـت
با  ّفي زمن تال من أȂه كان قد لمح لك بوجود بعض العيوب أو المثالـب فـيما كنـت تظنـه صـوا

  .مطلقا
  .الأȆام بيننا: ت زميلي وقالسك

  .حق على إنك كنت: وبعد سبع سنوات ذكرني زميلي بالقصة كلها, وقال لي
  .بل تقصد أستاذي: قلت
  .أقصدك أȂت فإني لم أفهم منه ما عناه لا أȂا: قال
  .معيد أو مساعد إلى كأȂك تؤكد حاجة الأستاذ: قلت

معيــــد, إنهــــا  إلى الآن بحاجــــةهــــا أȂــــت قــــد أصــــبحت أســــتاذا, أفأȂــــت : قــــال زمــــيلي ســــاخرا
  .التعبير على القدرة
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ْومن أدراك أن أستاذي لا يحب الرمز الغامض? إن هذا ديدنه: قلت َ!!  

  . في هذه الموضوعاتىحت: قال زميلي وقد بدأ يدرك الحق
  !بل في مثل هذه الموضوعات: قلت
  وماذا كسب?: قال
  وماذا خسر?: قلت
  طعت التكيف مع أساليبه?عندك حق ولكني في حيرة كيف است: قال
ْومن أدراك أȂني حت: قلت    الآن قد استطعت التكيف?ىَ
  .حقا: قال
  .نعم: قلت
 لـــك وأشـــفق ىوشـــك أن أحـــسدك وأن أعجـــب بعبقريتـــك فـــإذا بي أرثـــ عـــلى كنـــت: قـــال
  .عليك

  .بل تغبطني: قلت
  علام?: قال
س في هـذا بقائي مستمتعا بعنصر التشويق رغم مرور كل هـذه الـسنوات, أȈـي على :قلت

  .سر السعادة كلها
  وما هو?: قال
  .سر السعادة ألا ينضب معين التشويق: قلت
 إلى  أن يــــذهب مــــن تــــوهى في الغــــد, ولم أكــــن أدري أȂــــه قــــد انتــــوىلنــــا جلــــسة أخــــر: قــــال

أي لا (أستاذي ويسأȈه عما قصده من حديثه القديم, فإذا بأستاذي يتظاهر له بأȂه لا يذكره 
ولم تمـض سـاعة إلا وكـان زمـيلي يطلبنـي .. الإطـلاق عـلى  أȂـه حـاوره, ولا يـذكر)يذكر زمـيلي

تــزال تــذكر الحــوار واللقــاء الــذي تــم بينــي وبــين أســتاذك منــذ ســبعة  ألا: بــالتليفون ليــسأȈني
أعــوام? وبــدا لي أȂــه بعــد حــديث أســتاذي وإنكــاره الــشديد للوقــائع بــدأ يقنــع نفــسه أن ذلــك 

ســتاذي التعبــير عــن أȂــه لا يــذكر شــيئا, ولا شخــصا, اللقــاء لم يــتم مــن الأســاس, فقــد أجــاد أ
را, ولا لقاء حتـىولا شكو وأȂـه !  حـسب زمـيلي نفـسه يعـيش بعـض الـضلالاتى, ولا حوا

  .ربما حاور أستاذا آخر غير أستاذي
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جعـل زمـيلي يعـيش معانـاة أكثـر ممـا هـو فيـه, أوحسبما تعلمـت مـن أسـتاذي فـإني لم أشـأ أن 

بــسفر طــارئ, وكــان مــن حــسن ا ًأن نلغــي موعــد الغــد معتــذرولهــذا فقــد اســتأذنت زمــيلي في 
لأȂـــه ظـــن نفـــسه في موقــــف ! هـــذا الطلـــب المريـــب منــــي إلى الحـــظ أȂـــه اســـتجاب ـ بـــسرعة ـ

  !!ضعيف
وفي أول لقاء لي مع أستاذي أنهيت إليه في رفق شديد أȂـه شـكك زمـيلي في نفـسه بـما أȂكـر 

  .من حديث حقيقي
  ?وماذا كنت تظنني أفعل: قال أستاذي

  .تجبر خاطره: قلت
  .ىأي خاطر? وأي جبر? إنما تقصد إحياء الموت: قال
  هذا الحد? إلى أوصل الأمر: قلت
هــل تظـــن لــنفخ الــروح في التماثيـــل .. حــد نفــخ الـــروح في التماثيــل إلى بــل إنــه وصـــل: قــال
  ?ىجدو

  أهذا رأȆك في حب الشباب?: قلت
  .إنما هي ضلالات مبكرة: قال
  والحب?: قلت
  . هو ما يبقي لا ما يومضالحب: قال
   الوميض?ىوذكر: قلت
  .يتكفل بها الرماد: قال
  .تحت الرماد وميض نار يرى إنه: لكن الشاعر يقول : قلت
  .إلا إذا أردت أن تغير العلم وتعريفاته.. الضلال على وهذا في حد ذاته دليل: قال

  . توفاه االلهىهذه العقيدة حت على وظل أستاذي
***  

مــــل كــــان أســــتاذي يــــؤم ن أن النجــــاح في الحــــب لا يمكــــن أن يتحقــــق إلا مــــن خــــلال عوا
النجــــاح التــــي لخــــصتها المعادلــــة الخاصــــة باȇــــاء والنــــار, فــــإذا كــــان الزوجــــان مــــائيين نجحــــت 

 فـــإن العلاقـــة اًالعلاقـــة, وإن كـــان أحـــدهما كـــذلك نجحـــت العلاقـــة, أمـــا إذا كـــان كلاهمـــا ناريـــ
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فـإن النـاتج النهـائي % ٢٥لات الأربعـة يمثـل تفشل, فإذا افترضنا أن كل احتمال مـن الاحـتما

 .فقط, وهو حد معقول% ٢٥يقف بالفشل عند حدود 
حميه, وكان رجل أعـمال ذكيـا, هـذه النظريـة ويـسعد بنـسبة هـذه  إلى وكان أستاذي ينسب

  .هذا الرجل المجرب إلى النظرية
القـول بفكـرة   إلىدار حوار بيني وبين أستاذي حول هـذه المعـاني ذات مـرة, فـإذا بـه ميـال

 أن الحـب الـذي يتولـد عـن المعـاشرة الحـسنة أن الإخفاق في الحب أكثر من النجاح فيـه, وإلى
  .ما يفوق في صموده وفي خلوده الحب الذي بدأ قبل الزواجا ًغالب

   في الارتباط?عن تجربتي الأولىا ً شيئىهل تدر: ثم قال لي أستاذي
  .لا: قلت
 الكليـــات المرموقـــة ى اȇـــاضي أن زوجـــة عميـــد إحـــدهـــل قـــرأت في أهـــرام الأســـبوع: قـــال

  سببت له مشكلة كبيرة?
  .نعم قرأت الخبر, هي زوجة فلان, عميد الكلية الفلانية: قلت
  أȄعرفها?: قال
  .لا: قلت
  .لكنك تعرف خالها: قال
ْمن هو?: قلت َ  
, نائبـــا لـــرئيس  صـــديقك فـــلان, وكـــان هـــذا الرجـــل مهنيـــهـــو: قـــال ا عظـــيما, ومثقفـــا كبـــيرا

  .وزراء, وعضوا في مجمع اللغة العربية أȆضاال
  أكانت هذه السيدة هي مشروع ارتباطك الأول?: قلت
  .نعم: قال
 مـــواطن الجـــمال في ىأحـــدس أنهـــا كانـــت ملكـــة جمـــال, فعائلتـــه بـــل قريتـــه هـــي إحـــد: قلـــت

  .إقليمنا في الدقهلية
  .هي أكثر من ذلك: قال
  وما الذي أفشل التجربة?: قلت
ء ثـــم تـــسأȈني? بـــالطبع أفــــشل جمالهـــا التجربـــة, وتكفـــل بالبــــاقي قلـــت لـــك كــــل شي: قـــال
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  .نفوذ خالها على التعويل
  .أȂك سعدت بالنجاة من التجربةا ًولابد إذ: قلت
  !وإلا كنت أȂا اليوم في الموضع الذي فيه الزوج: قال
  .قيمة الجمال على لكني أذكر أني استشرتك ذات مرة في موضوع مشابه فأȅنيت: قلت
  . من حقكهذا: قال
  .لكني كنت أسأȈك رأȆك لا حقي: قلت
  .لكنك كنت في نظري لازلت غرا: قال
  وهل اختلف الأمر?: قلت
  .باختلاف الزمن: قال
  .كأȂك تريد للعقل وحده أن يحكم الزواج: قلت
  .ًلم أقل هذا أȃدا: قال
  .أشم هذا من نقدك لكثير من مشاعر القلوب, وانطباعات الأعين: قلت
  .أقصد بها إلغاء دور القلب ما يفهمه كثيرون من تعليقاتي مع أني لاهذا هو : قال
  .بل إنك تنحيه جانبا: قلت
المــــشكلة يــــا محمــــد أن حــــصر النــــاس تفكــــيرهم في الازدواجيــــات الــــشائعة تجعلهــــم : قــــال

يتــصورون أن كــل شيء ضــد العقــل هــو مــع القلــب, وهكــذا يجعلــون النــزق والخطــأ والجنــون 
أن يــصنفوها   بهــم لــشيء إلا لأنهــا ليــست أحكــام العقــل, والأولىوغيرهــا أحكامــا للقلــب لا

  .»أحكام لا قلبية ولا عقلية«تحت عنوان 
  أȆعني هذا أȂك تؤمن بدور القلب?: قلت
  .لو لم أكن أؤمن بدوره ما حاورتك: قال
  في سؤالي?ا ًفماذا كنت تفعل إذ: قلت
ا يريــد, وبهــذا أكفــي نفــسي القلــب ومــ:  لقــد قــالوا مــن قــديم الزمــان:كنــت أقــول لــك: قــال

  .المرهقة.. مئونة مناقشاتك
  .ما يريده إلى أȄنكر أن القلب يريد ويدفع صاحبه: قلت
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  .أȂكر: قال
  ?ىأن نفعل ما نهو إلى فما الذي يدفعنا: قل
  .الجانب الآخر من العقل: قال
  تعني أȂه ليس الجانب الأول?: قلت
  .نعم: قال
  .من العقل هو القلبأما أȂا فأعتبر الجانب الآخر : قلت

  .إنك بدفاعك عن القلب أȈغيت وجوده تماما: قال أستاذي
  .هذا هو ما أعتقد: قلت
في هـــذا العـــضو الـــذي نعالجـــه, ونداويـــه, ونداديـــه, ونرفـــع اســـمه فـــوق ا ًفـــما تفعـــل إذ: قـــال

  كروتنا الشخصية? وعلى تذاكرنا الطبية, وعلى عياداتنا,
  .ما هو إلا المضخة: قلت
  ونحن?: قال
  .وما نحن إلا مهندسو المضخة: قلت
   تقع هندسة المضخة?ىوفي أي تخصص من تخصصات الهندسة الكبر: قال
  .في الهندسة الميكانيكية: قلت
الآن علمت اهتمامك الحثيث بالهندسة الميكانيكية, واستشهادك بها مـع أȂـه لم يكـن : قال

أشـهد  كـار التـي تنقلهـا, وإنييعنيني عنوان الفـرع الـذي تنقـل عنـه, وكنـت أكتفـي بـذكاء الأف
أȂــك كنــت أحــس بــما يحــسه بعــض مــستمعيك الــذين لا يعرفونــك فيحدســون أȂــك أســتاذ في 

  .هذا الفرع
   الأستاذية في الهندسة الميكانيكية?ىفهل يمكن لك أن تتوسط في منح: قلت
  .أولا إن كان علاج المضخات يتبع الهندسة الميكانيكية أو لا دعني أȄأكد: قال
   في قولي?Ȅّشكأ: قلت
  .هذه الأستاذية قبل أن أȄوسط لك فيها على بل ربما حصلت لنفسي: قال
  أساتذة في الهندسة? إلى أȄري حالنا يكون أفضل لو تحولنا: قلت
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  .أفضل بكثير: قال
  لم?: قلت
  نشخص دون أن تستنزف الآلات وجداننا, : قال

   .ونعالج دون أن تعصي الآلات أوامرنا
  .مم المرضي أȃدانناُونؤجر دون أن يس

*****  
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, وكـــان يتعجـــب في رقـــة  , وكنـــت ولازلـــت أقـــل منـــه تهـــذيبا كـــان أســـتاذي مهـــذبا بطبعـــه

العكس من  على شديدة وبطريقة غير مباشرة كيف أكون أقل منه تهذيبا بينما المعطيات تدل
وليات ؤ إن هـذا الاخـتلاف اخـتلاف جيـل مـن ناحيـة, واخـتلاف مـس:ذلك, وكنت أقول له
حــد  إلى الـسبب الأول وإن وافقنــي عــلى , ولم يكــن أسـتاذي يــوافقنيىمبكـرة مــن ناحيـة أخــر

 .السبب الثاني على ما
بـع, وبيـنما كنـت في  وأذكر في هذا الصدد أكثر مـن قـصة طريفـة, كـان قـسمنا في الـدور الرا

رس مـــساعد جـــاءني عامـــل مـــن طـــرف أحـــد أســـاتذة الجراحـــة مكتـــب رئـــيس القـــسم وأȂـــا مـــد
ّبعـض مـا يريـد أن ينهيـه إلى وذلـك مـن شـباك مكتـب رئـيس  إلى مني أن أسـتمعا ًالخاصة طالب

القسم, بينما هو في فناء الكلية, ذلك أن التليفونات كانت معطلة, وكذلك المـصاعد, وبيـنما 
كتفـي حـين  عـلى اذ إذا بيـد أسـتاذي تربـتما يريد هذا الأسـت إلى أȂا أستمع من خلال الشباك

  .دخل مكتبه ووجدني أȄحادث من خلال الشباك
  ماذا اضطرك لهذا?: وإذا بأستاذي يسأȈني

  .ّإلى الساعي ووقف تحت الشباك  أرسلىكما تر: قلت
  . اللطف إنك تدعوه للتفضل بمقابلتكىما كان أحراك أن تقول للساعي بمنته: قال
ق, فــــالحوار الــــذي يــــدور مــــن خــــلال الــــشباك في دقيقتــــين نعــــم, ولكــــن وقتــــي ضــــي: قلــــت

  .سيأخذ ربع ساعة إذا صعد وجلس
 وكأȂـــه يريـــد أن يقـــول إن هـــذا هـــو العـــذر الـــذي هـــو أقـــبح مـــن ّتعجـــب أســـتاذي واشـــمأز

 إني أعـــرف أȂـــه عـــذر أقـــبح مـــن الـــذنب, وأȂـــك لا: ّالـــذنب, ونظـــر إلى بعطـــف فوجـــدني أقـــول
  د, ولكن ماذا أفعل?هذا الح إلى تتوقع مني أن أكون عاجزا

  .كن كالسيف: قال
  .ولكن هؤلاء جميعا أكبر مني: قلت
  .لو اعتقدت ذلك لأكلوك: قال
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  .فإنك لا تحميني: قلت
  .ولن أحميك: قال
  فما العمل?: قلت
أخـــــــذ حقوقـــــــك  عـــــــلى فـــــــصمما ًومعنويـــــــا ًمادمـــــــت في وضـــــــع ســـــــابق علـــــــيهم أدبيـــــــ: قـــــــال

التـــسول  إلى  لـــو اضـــطرك هـــذاى وحتـــ.. ولـــو خـــسرت اليـــوم وغـــداىالبروتوكوليـــة كاملـــة حتـــ
  .اȇادي
  هل تستقيم الكرامة والعزة مع التسول اȇادي?: قلت
لن يحدث التـسول اȇـادي لمعتـز بنفـسه, لكنـي أصـور لـك مـا يغـري الـنفس البـشرية : قال

ولا أراك تـــصلح .. ًحـــين تريـــد أن تقنـــع نفـــسها بقبـــول الدنيـــة فتتنـــازل عـــن كـــل شيء تـــدريجيا
  .لعزة النفس في سلاسةا ًراك تصلح رمزللتنازل, وإنما أ

  .أشكرك: قلت
شــــــكري أن تلتــــــزم بنــــــصيحتي, وســــــعادتي أن أراك وقــــــد كــــــسبت مــــــن وراء اتبــــــاع : قــــــال
  .النصيحة
  .سأفعل إن شاء االله: قلت

  .أستاذي نفسه إلى  مع أقرب الناسىوظني أني فعلت هذا حت
***  

ذهبنــــا لحـــضور اجــــتماع مـــشترك بـــين بعــــض الأقـــسام في الكليــــة مـــن أجــــل : القـــصة الثانيـــة
 مــن توزيــع المهــام الدراســية, وإذا بــبعض الأســاتذة يــدلون ببيانــات غــير صــحيحة, وأȂــا أغــلى

إن هــذا الــذي يتحــدثون بــه باطــل, : أســتاذي وأقــول لــه عــلى هــذا الباطــل الــذي يقــال, وأميــل
 علينـا الـدور تركنـي أȄكلـم, وبعـد دقـائق قـاطعني بل هو ظاهر الـبطلان, فلـما جـاء: فيقول لي

 مــن كلامــه بــدأت كلامــي مــرة ثانيــة دون ى إذا مــا انتهـىالــصمت حتــ إلى أحـد الأســاتذة فعمــدت
مقاطعته وكأنها لم تكن شيئا مـذكورا, ثـم بـدأ رئـيس الجلـسة يـسأȈني فـيما  على أن أعلق بأي شيء

 .ن أن أȂظر ناحية الأستاذ المقاطعقاطع به الأستاذ الآخر وأȂا أجيب رئيس الجلسة دو
  .الآن أستطيع أن أموت وأȂا مطمئن عليك:  الاجتماع قال أستاذيىفلما انته
  .لساني على ولكن هذا كلفني من أعصابي وكظم غيظي وإقفال فمي: قلت

  .الانتكاس بعد الشفاء إلى يبدو أن عندك ميلا: ضحك أستاذي وقال
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 عـلى هـذب اسـتعنت بوجـودك بجـانبي وكنـت أكـزلا ولكنني مـن أجـل الـسلوك الم: قلت
  .أسناني
 تتخلـــق بالتهـــذيب ىنعـــم كنـــت أراك, وإذا أردتنـــي معـــك في كـــل اجـــتماع قـــادم حتـــ: قـــال
  .استعداد على نحو ما فعلت اليوم فأȂا على الكامل
  أفتراني كنت عند حسن ظنك?: قلت
  .وأكثر: قال

حة إننــي نفــسي لــو كنــت بمفــردي لكنــ: ثــم أردف يقــول ت قــد تجــاوزت في كلامــي وبــصرا
  .مع هؤلاء
  .فأȂا معذور لو تجاوزتا ًإذ: قلت
  !!لا يسمح لك وضعك المتميز بهذا وأȂت علم واعد: قال
  .ربما سمح سني فأȂا لازلت غرا: قلت
ْولكنك أديب ومن منا أديب? ولن يسامحك أحد لو نبا لفظك: قال َ.  
  هذا الحد? إلى أهم واعون: قلت
  انعدامه? على فهل نعول.. وعيهم على إذا كنا لن نعول: قال

***  
إنــه كــان مــن الــذين يتمتعــون بالقــدر , كــان أســتاذي يتمتــع بقــدر كبــير مــن الحيــاء, أو قــل 

تـــــه, ولم يكـــــن يرتـــــاح,الأكـــــبر ا ًأن يـــــؤدي دور إلى  كـــــان حيـــــاؤه في تـــــصرفاته كـــــما كـــــان في نظرا
ة فـإن الحيـاء في كثـير مـن  عليـه, وكـما نعـرف مـن الحيـاىيتعارض مع الحياء الطبيعي الذي ترب

أȂــــواع متعــــددة مــــن الخــــسائر أو التكــــاليف التــــي يمكــــن الاســــتغناء عنهــــا  إلى الأحيــــان يقودنــــا
 .الحياء نفسه على  عن الحياء المطلق أو المفرط مع الحفاظبالتخلى

, وربــما كــان مــن الــسهل بــأن أȃــدأ بقــصة اȇــادة ىهــذا المعنــ عــلى وعنــدي مــن الأمثلــة كثــير
كانـــت هـــذه اȇـــادة بمثابـــة إعجـــاز في تحقيـــق .. ّالتـــي صـــنعتها أȈمانيـــا» بـــرت«ماة اللاصـــقة المـــس

لــصق أكيـد وفعــال ـ وفي الوقــت نفـسه ـ فإنهـا لا تــسبب  عـلى الغايـة المـرادة منهــا, فهـي تــساعد
أي أذي للــــمادة الملــــصوقة ولا للــــمادة الملــــصوق عليهــــا الرســــم, وهــــي تخلــــو مــــن كــــل الآثــــار 

ارة التـــي كانـــت ملازمـــة للمـــواد اللاصـــقة الـــسابقة عليهـــا, وربـــما الكيميائيـــة والفيزيقيـــة الـــض
يتعجــب القــارئ مــن مثــل هــذا المــديح لهــذه اȇــادة, والقــارئ معــذور وبخاصــة إذا لم يكــن قــد 
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وفي الوقـت ذاتـه يفـسد المـواد الملـصوقة وأرضـياتها, (!!) شهد عصر الصمغ الذي لا يلـصق
 تطغـى مـادة لاصـقة لا إلى كنـا نحتـاج) ل سـبيل المثـاعـلى(ونحن في تخصـصنا في طـب القلـب 

ورق لنحـتفظ بـه  عـلى الشريط الحـراري الخـاص برسـم القلـب الكهربـائي عنـدما نلـصقهعلى 
وهكـذا فإنـه .. أو لنجري عليـه الامتحانـات أو لنـضمنه بحوثنـا العلميـة أو رسـائلنا الجامعيـة

ه, لكـن الحـال مـع كان فتحا عظـيما, وهكـذا بـدأت أرشـد كـل زملائـي إليـ» برت«عندما ظهر 
, مع كرمه الدائم معي, أن أحضر له عينة مـن هـذه اȇـادة الـسحرية أستاذي يختلف, فالأولى

بلــــصق رســــومات القلــــب النــــادرة أو الــــصعبة ا ًالجديــــدة وبخاصــــة أȂــــه كــــان ولا يــــزال مغرمــــ
وإعــــدادها للتــــدريس وللامتحــــان, وكــــم فــــسدت أو تلفــــت منــــه رســــوم نــــادرة بــــسبب المــــواد 

  .يمةاللاصقة القد
اȇــادة الجديــدة وسيــشكرني  عــلى أن أســتاذي ســيثني في اليــوم التــالي الثنــاء كلــها ًكنــت واثقــ

اختبارهــــا,  وعـــلى عليهـــا, وبخاصـــة أȂــــه بطبعـــه المغـــرم باستكــــشاف الجديـــد لـــن يــــصبر عليهـــا
ا ًنــادرا ًوبخاصــة ـ مــرة ثالثــة ـ أȂنــا في ذلــك اليــوم كنــا قــد صــادفنا بالفعــل رســم قلــب كهربائيــ

سـتكون أȂـت يـا جميـل مـن أول مـا نجـرب «:  ومتغـزلا فيـه اذي مخاطبا رسـم القلـبوقال أست
  .»إنها سحرية: عليك اȇادة اللاصقة التي يقول محمد عنها 

 إلى وجــــاء اليـــــوم التـــــالي وكنــــت طـــــوال ذلـــــك اليــــوم مـــــع أســـــتاذي في عيادتــــه لكنـــــه لم يـــــشر
  .الموضوع من قريب ولا من بعيد

ذي يجعلنــــي أعاملــــه أȆــــضا وأȂــــا متمتــــع بقــــدر كبــــير مــــن كــــان الحيــــاء الــــذي يتمتــــع بــــه أســــتا
  .وهكذا فإني من واقع الحياء لم أستطع أن أسأȈه عن انطباعه عن اȇادة الجديدة.. الحياء

  .ثم مرت الأȆام ونسيت الموضوع تماما
  .سامحني: وبعد حوالي ثلاثة أسابيع إذا بأستاذي أول ما دخلت العيادة يقول لي

  ȇاذا?: قلت
  .محني أولا وسأقول لكسا: قال
  ȇاذا?: قلت
  وهل هناك احتمال ألا تسامحني?: قال

  !!العفو: ارتبكت وقلت
  .بل سامحني أولا: قال
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  .قد فعلت مضطرا: قلت في ابتسام

  هل تذكر اȇادة اللاصقة السحرية?: قال
  .البرت: قلت
  .هي تلك: قال
  .نعم: قلت
  ȇاذا لم تذكر لي طريقة تشغيلها?: قال
  ذا حدث?وما: قلت
  هل تعدني ألا تسخر مني?: قال
  .نفسي على إني خائف.. ما الأمر اليوم? سماح وعدم سخرية: قلت
هــــــذه المرحلــــــة مــــــن الاضــــــطراب أو تمثيــــــل  إلى لا تخــــــف, ومــــــا دمــــــت قــــــد وصــــــلت: قــــــال

الاضطراب فلا يليق بي أن أȄعب أعصابك أكثر من هذا, والقصة أȂني عندما أخذت منـك 
فلـــما بـــدأت اســـتعماله .  ليلـــة طويلـــة مـــن ترتيـــب رســـومات القلـــبإصـــبع الـــبرت هيـــأت نفـــسي

إنــك أحــضرت : وقلــت .. وظلمتــك.. فرميتــه مــن تــوي في صــندوق القمامــة!! وجدتــه منتهيــا
اȇــــادة اللاصــــقة  إلى وبعــــد أســــبوعين وفي ظــــل حــــاجتي الــــشديدة.. لي إصــــبعا منتهيــــا كعينــــة

 : عـن صـمغ جيـد فقـال لي)صـاحب مكتبـة كبـيرة في الزقـازيق(سأȈت صـديقي الحـاج حـسن 
َإن هناك مادة جديدة كنت أȂت الذي أرشدته إليها وإلى  استحضارها مـن القـاهرة, ولأني لم َ

ّأكـــن أذكـــر اســـم اȇـــادة فقـــد ســـأȈته أن يرينـــي عينـــة منهـــا, فـــإذا بهـــا اȇـــادة التـــي أشرت بهـــا عـــلى 
: تلفــة فقلــتإنهــا متــوافرة في أحجــام مخ: نفــسها وأحــضرت عينــة منهــا وقــال لي الحــاج حــسن 

البيـت في المـساء وجـدت الإصـبع وكأȂـه منتـه, فقـذفت بـه هـو  إلى نجرب الأصغر فلـما عـدت
الآخر, واستعوضت االله, فلما كان صباح اليوم إذا بالحاج حسن يـسأȈني عـن انطبـاعي عـن 

إنــــه نــــسي أن يــــذكر لي كيــــف يعمــــل هــــذا : اȇــــادة اللاصــــقة فأجبتــــه بــــما حــــدث فــــإذا بــــه يقــــول 
 عــــلى أســــفل كلــــما اســــتعملته لتــــبرز  وأȂــــه يعمــــل كإصــــبع الــــروج تــــديره مــــنالإصــــبع اللاصــــق

  ..  ينتهي الإصبعىسطحه اȇادة اللاصقة, وتكرر هذا التحريك حت
  .ولهذا السبب فإني أطلب منك السماح, لأني ظلمتك

  .ىلكني بالفعل أستحق هذا الظلم لأني لم أوضح هذا المعن: قلت وأȂا أȃتسم
  . التكنولوجياىمستو على ربما حدث هذا لأني أȂا لست: أستاذي في تواضع قال
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ولكـي أكفــر عـن هــذا الخطـأ فــسأروي ..  مـا حــدثُّالخطـأ خطئــي وأȂـا أســتحق.. لا: قلـت

  .لك بقية التعليمات
  .ىوهل في الأمر تعليمات أخر: قال
! إن درجة تشبع اȇادة الملصوقة بهذا اللاصـق تتحـدد حـسب رغبتـك مـن اللـصق: قلت

صقا مؤقتا يسهل فكه بعـد حـين فـما عليـك إلا أن تخفـف الـضغط, أمـا إذا أردت فإذا أردت ل
فــــإن عليــــك أن تزيــــد الــــضغط, ولــــك أن تتــــذكر في هــــذا المقــــام قــــول أبي العــــلاء , أكثــــر ا ًتثبيتــــ

  :غرور الإنسان حين يقولا ًالمعري مخاطب
  .حورارخفف الوطء فإن أديم هذه الأرض من أعين ساحرة الإ

***  
  .ى من دون أن أروي قصة ذات مغزفصل اللا ينتهي هذا

فتح أستاذي قلبه وحكـي لي في ذلـك اليـوم موقفـا وجـد نفـسه فيـه ذات يـوم ولكـن الحلـم 
هــو الــذي أȂقــذه منــه, كانــت العــادة أن يتقــدم أســتاذ كــل فــرع مــن تخصــصات الباطنــة بــسؤال 

عـــل هـــذا لأســـتاذ الباطنـــة العامـــة المكلـــف بوضـــع امتحـــان البكـــالوريوس, وكـــان أســـتاذي يف
بسلاسة وبصفة مستمرة, وفي ذلك العام الذي اشتعلت فيه الفـتن في الكليـة فـوجئ بـرئيس 

هـــل هـــذا هـــو المظـــروف الـــذي : قـــسم الباطنـــة العامـــة يـــدخل عليـــه مكتبـــه في الـــصباح ويـــسأȈه
نعـــم, فـــإذا بأســـتاذ الباطنـــة يمـــزق : يحـــوي الـــسؤال الـــذي يقترحـــه? وأجـــاب أســـتاذي بـــالطبع

 . قطعا قطعا وينصرفالمظروف أمام أستاذي
ول كبـير في الكليـة يتـصل بـه في التليفـون ؤوبعد أقل مـن ربـع سـاعة فـوجئ أسـتاذي بمـس

ول بــأن شــيئا لم يحــدث, ؤويــسأȈه عــما حــدث فــإذا بأســتاذي في منتهــي الهــدوء يجيــب هــذا المــس
إن : أن قـال ول أخـذ يقـص عليـه مـا حـدث بالتفـصيل فلـم يكـن مـن أسـتاذي إلاؤولكن المس
باطنــة هــو بمثابــة ابنــي الكبــير ولــيس بيننــا مــا يــستدعي الــضيق ولا الغــضب مــن مثــل أســتاذ ال

مـضض عنـدما فـشلت  عـلى ول الكبـير إلا أن يـصمتؤهذا التصرف, ولم يكن في وسـع المـس
وهــو الــذي كــان يريــد بأȆــة طريقــة أن يظهــر .. محاولتــه التــي بــذل مــن أجلهــا الغــالي والنفــيس 

لا يقـــل عـــن عـــشر ســـنوات في  ســـتاذي كـــان يـــسبقه بـــماأســـتاذي مـــع أن أ عـــلى ســـطوته كـــرئيس
  .الأستاذية وأكثر منها في السن

***  



í‰^éŠÖ]æ<gŞÖ]æ<àè‚Ö]<l]…]çu< < QRV 

  
אאא 

ì…çm ÔÖ] 
خاض أستاذي معارك انتخابية كثيرة طيلة الفترة التي عملت فيها معـه عـن قـرب, منهـا 
انتخابـــــات نـــــادي هيئـــــة التـــــدريس في الجامعـــــة, وعـــــضوية مجلـــــس الـــــشعب, ونقابـــــة الأطبـــــاء, 

ــ لا يــترك  حــد تعبــير بعــض زملائنــا عــلى إلــخ, وبالجملــة فقــد كــان أســتاذي ـ.. وعــمادة الكليــة ـ
 أسـتاذي ىهـو عـلى انتخابات إلا ودخلها, والواقع أن هذه المـشاركة في الانتخابـات لم تكـن

 .تماما, وإنما كانت نوعا من أȂواع الالتزام الحزبي كما يقال في أدبيات السياسة
 الانتخابــات مــرت في صــورة قريبــة مــن المباريــات الرياضـــية إلا ولاشــك أن معظــم هــذه

سيئة وممتـدة في ا ًفإنها تركت آثار) بالنسب لأستاذي(انتخابات عمادة الكلية في مرتها الثانية 
  .نرى في هذا الكتاب نحو ما  على أستاذي نفسية

سة مهـما كانـت أما انتخابات نوادي هيئة التدريس والنقابة وما إليها فقد كانت تمر بـسلا
  ., لكنه كان كثيرا ما يحقق الاكتساح لأستاذي ًدائماا ًنتيجتها, ولم يكن الفوز حليف

في موضــع آخــر , أمــا انتخابــات مجلــس الــشعب فقــد شــهدت طرفــة تاريخيــة سنــستعرضها 
  .نروي قصة أستاذي مع انتخابات العمادةوسنكتفي هنا بأن 

 عشرة أساتذة وحـل موعـد تجديـد العـمادة في أكثر من إلى حين اكتمل عدد أساتذة الكلية
 الأصـوات في انتخابـات لفوزه بـأعلىا ً, كان اسم أستاذي من الأسماء المطروحة نظر١٩٨٥

  .نادي أعضاء هيئة التدريس التي أجريت قبل عام
  هل سيخوض انتخابات العمادة كما يقولون?: سأȈت أستاذي

  .بالطبع لا: قال بسرعة وهدوء
  والشائعات?: قلت
  .سرعان ما تتبخر: قال
  .لكنك لم تعلن أȂك لن تخوض الانتخابات: قلت
  .لن أخوضها ًلأني فعلا: قال
  فلماذا لا نعلن?: قلت
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  .لن أعلن, وأرجوك ألا تعلن: قال
  هل هناك احتمال أن تعدل عن رأȆك?: قلت
  .لا: قال
  فلماذا لا نوضح هذا?: قلت
رتي بعـــدم الرغبـــة لـــن تـــنم إلا عـــن رغبـــة إن إعـــلاني في حـــد ذاتـــه منـــاورة, وإن مجـــاه: قـــال

  .مكبوتة, والأفضل أن نترك الأمور هكذا
  ?ىمت إلى :قلت
  .سرعان ما تصحح الأمور نفسها فلا تقلق: قال

أن أصــــبح أســــتاذي يمثــــل أȃــــرز الأســــاتذة المؤيــــدين  عــــلى وبالفعــــل فقــــد مــــضت الأمــــور
 بيــــنما رشــــح وكــــيلاه الانتهــــاء, عــــلى لــــضرورة اســــتمرار العميــــد الــــذي أوشــــكت مدتــــه الأولى

نفـــسيهما في مواجهتـــه, وهكـــذا أصـــبح مـــن المنطقـــي أن يحـــل أســـتاذي في محـــل أحـــد الـــوكيلين 
الــرغم مــن أن أحــد الــوكيلين بــذل  وعــلى  الانتخابــات ويفــوز العميــد بالتجديــد,ىعنــدما تجــر

انتحاريــــة مــــن أجــــل الفــــوز بالمنــــصب فقــــد كنــــا نحــــن شــــباب أعــــضاء هيئــــة التــــدريس ا ًجهــــود
غـــيره, بمـــن فـــيهم أســـتاذي, أن ينافـــسوا العميـــد المتميـــز  وعـــلى ن الـــصعب عليـــهنعـــرف أȂـــه مـــ

مـا, وأداء, وفهـما, وحزمـا, ىالعالم الجليل, وهـو بـلا شـك أفـضل عمـداء كليتنـا حتـ ً الآن التزا ًً
ًوأمانــة, ورقيــا, وعلــما, وعطفــا, ويكفينــي في هــذا الــصدد مثــل ضربتــه حــين كنــت عــضو ً في ا ًً

 أعــداد الــدوريات العلميــة فوجــدت فــترة هــذا العميــد العظــيم لجنــة المكتبــات وتوليــت حــصر
هـــــي الفـــــترة الوحيـــــدة التـــــي اســـــتقام فيهـــــا توريـــــد كـــــل أعـــــداد الـــــدوريات العلميـــــة دون قطـــــع 

انــــضباط  عــــلى للاشــــتراك, أو إهمــــال في تزويــــد المكتبــــة بالأعــــداد, وهــــذا مثــــل عميــــق للدلالــــة
  .العلمالأداء واهتمامه بالمقومات الأساسية لكلية تشتغل ب

  .ون التعليم والطلابؤبعد عام واحد أصبح عميدنا نائبا لرئيس الجامعة لش
وهكــذا كــان لابــد مــن انتخابــات جديــدة كــان أســتاذنا أȃــرز المرشــحين فيهــا هــو والوكيــل 
الـــسابق الـــذي لم يفـــز في الانتخابـــات اȇاضـــية, ولم يكـــن فـــوز أســـتاذنا صـــعبا ولا كـــان ســـهلا, 

مــؤامرة كبـيرة تــستلزم إعــادة  عــلى مخـاض اللحظــات الأخـيرة أيلى ا عــًوإنـما كــان الأمـر متوقفــ
 بـــالأحرىمنـــاورة ذكيـــة, أو  إلى ترتيـــب الأوراق, وسرعـــان مـــا وجـــد الوكيـــل الـــسابق طريقـــه

خبيثـــــة, كانـــــت كفيلـــــة بإعـــــادة ترتيـــــب الأوراق, ومـــــن ثـــــم بفـــــوزه تبعـــــا لترتيبـــــات : وبـــــالأدق
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  .اللحظات الأخيرة

الإطــلاق بفــوز هــذا الرجــل مــن ناحيــة, ولا بعــدم فــوز لى ا عــًفي واقــع الأمــر لم أكــن ســعيد
, ولا بـــــالمؤامرة التـــــي تمـــــت مـــــن ناحيـــــة ثالثـــــة, وذلـــــك لأن أحـــــد ىأســـــتاذي مـــــن ناحيـــــة أخـــــر

ًالأســاتذة الأعــزاء عــلى كــان طرفــ ثلاثــة محــاور, عــز  عــلى فيهــا, وهكــذا كانــت النتيجــة محبطــةا ّ
سـتاذي ضـحية لهـذه المـؤامرة, وأن  في مـؤامرة, وأن يكـون أطيـب أحبـهّعلى أن يشارك أستاذ 

لمنــصب العميــد, وهكــذا وجــدتني في حالــة مــن المنــافس تكــون نتيجــة المــؤامرة هــي وصــول 
  .عيادة أستاذي إلى الضيق النفسي الشديد, ووجدتني أقود خطواتي

  .كشف بعدأي  العيادة بدقائق معدودة ولم يبدأ إلى وجدته قد سبقني
  لقاهرة أو الزقازيق?هل وراءك شيء مستعجل في ا: سأȈني
  .الطب الروتيني فقط: قلت
   كثيرون اليوم في القاهرة?هل عندك مرضى: قال
أȃــدأ عمــلي في العيــادة مــع  الزقــازيق لا إلى لا أعــرف, لكنــي في الأȆــام التــي آتي فيهــا: قلــت

 إلى لهــا ًالمــرضي قبــل التاســعة, وأقلــل مــا اســتطعت مــن الكــشوف التــي تطلــب الحجــز مــؤجلا
  .التي ورائي الأخرى الي, فإذا وصلت مبكرا فإني أستهلك بعض تلال الأعمالاليوم الت
  في القاهرة لشيء وراءك أو ارتباط مسبق غير المرضي?ا ًهل تريد أن تترك خبر: قال
  .نعم: قلت
  .التليفون عندك, ريثما أعيد ارتداء ملابس الخروج.. تفضل: قال

 جاكــت الخــروج وحــذاء ىة, وارتــدالعيــاد» شــوز«قــال هــذا, وخلــع المعطــف الأȃــيض, و
أفخــــر  إلى الأقــــل, وقــــاد خطــــواتي عــــلى لــــن نعــــود إلا بعــــد ســــاعتين: الــــشارع, وقــــال لمــــساعده

  .الغداء على  نتناقشىمطعم سياحي في الزقازيق حت
  !.أراك مبتئسا: قال أستاذي

الابتئــــاس, وذكـــرت لــــه الأســــباب الثلاثــــة  عــــلى أرتــــب الأســــباب حـــسب باعثيتهــــا: قلـــت
  .هاحسب ترتيب

  .بينك وبين الرجل شيء? يقصد الأستاذ الذي فاز بالعمادة: قال
  .كل خير: قلت
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  فلماذا تتخوف منه?: قال
الأقـــل ريـــثما ا عـــلى ًيـــصعب إصـــلاحه طيلـــة خمـــسين عامـــ مـــن الفـــوضىا ًسيـــشيع جـــو: قلـــت

  !ينتهي الجيلان اللذان سيتأȅران برغبته في السيطرة والمظهرة
  .ط الكنترول والطوابيرضب على لكنه مشهور بقدرته: قال
هذا هو النظام المظهري, وبقدر حرصـه عليـه ونجاحـه فيـه فإنـه سـوف يخـرب كـل : قلت

, والوصــــــولية, والانتهازيــــــة,  سيةئــــــدسا في هــــــذه الكليــــــة بتــــــشجيعه أخلاقيــــــات البنــــــيشيء 
 عهـود العمـداء ىمـد عـلى والشللية, والمظهرية, وهي أخلاق سلبية خمسة نجت منها كليتنـا

  .أحبه كياننا هذا الذي إلى الأولين, وستبدأ في التسللالثلاثة 
  . لأȂك تقارنه بالعمداء الثلاثة الأولين, وكلهم أحباؤكىلعلك تتجن: قال
  .لا وجه للمقارنة: قلت
فــــرد واحــــد أن يفعــــل فيهــــا مــــا تتنبــــأ بــــه مــــن هــــذه  عــــلى لكننــــا الآن مؤســــسة يــــصعب: قــــال

  .الأمراض الخمسة
  . مادامت في طور شبابهاكل مؤسسة قابلة للفساد: قلت
  .الشيخوخة إلى فإن وصلت: قال
  .الإصلاح على الفساد كما تستعصي على استعصت: قلت
  ًلا فارق إذا?: قال
  .بل تحتاج المؤسسات أن تستغل شبابها في الحلال لا في الحرام: قلت
هــل تــتكلم عــن : لكـن خــبرني.. حــق عــلى ويبــدو أȂــك! الآن فقــط فهمــت مــا تقـصده: قـال
  ً, أم عن خبرة بالتاريخ, أم عنهما معا?عقيدة

  .أكذب عليك إذا أȂكرت أن دافعي بل زادي هو الخبرة بالتاريخ فحسب: قلت
  .نسأل االله النجاة: قال

  بقائك في منصب الوكيل? على ومع هذا فالزملاء يعولون: ًقلت مسرعا
ســـتقالتي مـــن ّيعولـــون عـــلى مـــاذا? إني أȂـــوي في نهايـــة هـــذا الغـــداء أن أرســـل معـــك با: قـــال

  ).رئيس الجامعة: يقصد(الوكالة لعمك 
  .أȂا تحت أمرك بالطبع, لكني لا أوافق: قلت
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 عـــلى إنـــك تنـــاقض نفــسك, كيـــف تبـــدي في الرجــل مـــا أȃـــديت مــن آراء لا أجـــرؤ أȂـــا: قــال

ّالتلميح بها لأقرب الناس إلى, ومع ذلك تطلب مني العمل معه وكـيلا? هـل تظننـي أصـلح 
  ما أفسده الدهر?

  .ربما: قلت
  كيف?: قال
  . فيها الأمرقد يغيب فترات طويلة تتولى: قلت
لـــن يحـــدث, فهـــو يريـــد أن يـــستمتع بكـــل دقيقـــة مـــن أȆـــام هـــذه الـــسلطة التـــي عـــاش : قـــال
  .طويلة في الوصول إليهاا ًأحلام

  .ًربما يغيب نهائيا: قلت
  . منه مشغولة بالطب وليس إليها من سبيلالمناصب الأعلى: قال
  . مؤيديك عليكفذلك حق: قلت
  ماذا تقصد?: قال
ْأȂت سـيد العـارفين أن بعـض مـن أȆـدوك سـيدفعون ثمـن هـذا التأȆيـد مـن أرزاقهـم : قلت َ
  .وجاههم
  .أعرف: قال
  .ووجودك في موقع الوكالة ربما يخفف بطش العميد بهم: قلت
  .وربما لا.. ربما: قال
  .ملو مارست صلاحياتك كلها فسيكون من الصعب أن يجور عليه: قلت
  .عليها ًأفهم هذا, لكني ربما لا أكون قادر: قال
ْأجل من أȆدوك? من: قلت َ  
إن أȆــدوني مــن أجــل المبــدأ فبهــا ونعمــت, وإن كــان مــن أجــل حمايــة مــصالحهم فــاالله : قــال
  .الغني

  ?ىهل تنوي الترشيح مرة أخر: قلت
  .ىأȆن نحن من المرة الأخر: قال
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  .الأȆام تمر سريعا: قلت
 عـــلى د تريـــد أن تـــضعني في دائـــرة الـــسياسيين الـــذين يمارســـون العمـــللكنـــك يـــا محمـــ: قـــال

  .الدوام, فهم إما في المعارضة, وإما في الحكم
وأȂت, فيما يبدو, تريـد أن تعـيش دور الـزعيم الفرنـسي ديجـول وتتمنـي أن : ًقلت متخابثا

  .ألا صلاح للأمر إلا بعودتك يرى حين» الشعب«يستدعيك 
  .كان عملاقا: قال
  رأȆت?أ: قلت
  رأȆت ماذا?: قال
  .أȂت متمثله: قلت
  أȈم يكن عملاقا?: قال
  .بلي: قلت
  فما الضرر في استحضار ذكره الحسن?: قال
  .لكن الظروف مختلفة.. هذا ما قصدته: قلت
  فيم?: قال
مقاعد المصوتين في انتخابات العمادة والصالحين لهـا أفـراد  إلى بعد سنوات سيقفز: قلت

  .نفسه أحق باللعب وأقدر عليه  يرىكثر من جيل جديد
  .وقتأمامهم : قال
 إلى وا وســــتكون الــــسنوات الخمــــس القادمــــة كافيــــة لوصــــول عــــدد مــــنهمؤقــــد بــــد: قلــــت

  .مقاعد الأستاذية يفوق عدد الأساتذة الموجودين حاليا
  ما لي ولهذه الحسابات الصارمة?: قال
  .هذه هي الحقيقة: قلت
   كل خمس سنوات بدلا من كل ثلاث?وهل تغير موعد الانتخابات لتكون: قال
  .في حالتنا يمكن القول بأȂه تغير: قلت
  كيف?: قال
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لأȂـــك نفـــسك لـــن تقبـــل أن تـــدخل الانتخابـــات مـــع العميـــد الحـــالي حـــين يكـــون في : قلـــت

  .التاسعة والخمسين بعد ثلاث سنوات
  ومن أȆن تأتي السنة الخامسة?: قال
ليد ديسمبر, وبذلك يمتد عمله: قلت   .نهاية العام الدراسي التالي إلى هو من موا
  ومن أȆن جئت بالرقم الذي تزعم فيه أن العدد سيتضاعف?: قال
  .بل أزعم أȂه سيفوق الضعف: قلت
  ما دليلك?: قال
ْمـن الطبيعـي أن أغلـب مـن وصـلوا الآن: قلت أسـتاذ مـساعد سـيكونون أسـاتذة بعـد  إلى َ

  .أربع سنوات
  وما عدد هؤلاء?: قال
 المدرسـين الحـاليين سـيكونون ىلأسـاتذة الحـاليين, بـل إن بعـض قـداميفوق عدد ا: قلت

  .أساتذة في الانتخابات القادمة
  كيف?: قال
 إلى أســــتاذ مــــساعد خــــلال هــــذا العــــام, ثــــم يــــصلون بعــــد أربعــــة أعــــوام إلى يــــصلون: قلــــت

  .درجة أستاذ
  .لكن هؤلاء منتخبون لا مرشحون: قال
ون العميـــد القـــادم مـــن هـــؤلاء الـــذين لم مـــا لم تتحمـــل الظـــروف الـــسيئة فـــسوف يكـــ: قلـــت
  !! بتجربة التصويت من قبلىيمروا حت
  هذا الحد في الانتخابات القادمة?ا إلى ًأȄظنهم يلعبون دورا ً مؤثر: قال
موقعــك في الوكالــة,  عــلى أكــرر لــك زعمــي أن العميــد ســيكون مــنهم إذا لم تحــافظ: قلــت

  .وإذا لم تثبت لمريديك أȂك مكافح من أجلهم
  .لكن هذا ليس من طبعي: قال
قــع تــستطيع أن تتحمــل : قلــت مــن أجــل مثالياتــك التــي تتقــدم مــن أجلهــا لمثــل هــذه الموا
  . النفسيىبعض الأذ

 أن يؤجــل أن يـستمر وإلى إلى وظللنـا نتجـادل في هـذا الأمـر طيلــة سـاعة وصـلنا في نهايتهـا
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  .رفع استقالته

أن انفـــرد بـــه بعـــد  ّيـــشير إلىلكننـــي فوجئـــت بعـــد شـــهرين بأســـتاذي رئـــيس الجامعـــة وهـــو 
أن  إلى ّخروج ضيوفه, وينهي إلى أن أستاذي بعث إليه باستقالة, ويؤسفني بـالطبع أن أشـير

الرســول الــذي جــاء بالرســالة كــان يلعــب ضـــد أســتاذي وأســتاذه, مــع أȂــه كــان مــن تلامذتـــه 
ك أســتاذي رئــيس الجامعــة أن يؤجــل قبــول الاســتقالة فــصادف ذلــ إلى الأولــين, وقــد طلبــت

ّ في نفــسه, وكأȂــه كــان يخــبرني لأطلــب منــه ذلــك الطلــب, وقــد أنهــي إلى أȂــه يعتــزم ذلــك ىهــو
ر   .ّوأȂه يعول على في إقناع أستاذي بالرجوع عن هذا القرا

غـــداء آخـــر تمكنـــت مـــن إقناعـــه بـــسحب اســـتقالته,  عـــلى وبعـــد حـــوار طويـــل مـــع أســـتاذي
  . القراراتانتقاء الرسل الذين يبعث معهم بمثل هذه إلى وبالانتباه

 إلى الخـــارج تقـــدم أســـتاذي باســـتقالته الثالثـــة, وقـــد ذهـــب بهـــا إلى وفي أȅنـــاء ســـفرة قـــصيرة
  .وعدت بها إليه مباشرة  لكن الرئيس أعطانيها عند عودتي ,... رئيس الجامعة مباشرة

أســتاذي أن  ثــم حــدث موقــف مــن مواقــف الخلافــات أȆقنــت بعــده أن مــن الظلــم لــصحة
بـــة عـــام أȈـــح عليـــه في البقـــاء,  فلـــم أȈـــح عليـــه في تأجيـــل اســـتقالته الأخـــيرة التـــي قبلـــت بعـــد قرا

  .لمنافسه ًعمل فيه وكيلا
بعــد أربــع ســنوات مــن اســتقالة أســتاذي حلــت انتخابــات عــمادة جديــدة وكنــت لظــروف 

بعــــــض الــــــشيء عنــــــه, لكــــــن جــــــاءت النتيجــــــة مخيبــــــة لكــــــل الآمــــــال ا ًأمريكــــــا بعيــــــد إلى ســــــفري
هـذه الانتخابـات, ولـيس هـذا موضـع روايـة تفـصيلات عـلى  والتوقعـات التـي بناهـا أسـتاذي

مــا حــدث في هــذه الانتخابــات, فهــو ممــا يخــرج عــن موضــوعات هــذه الحــوارات, لكنــي أذكــر 
القـــاهرة, ومـــا إن  إلى أن أســتاذي طلـــب منــي ذات يـــوم أن أمـــر عليــه في العيـــادة قبـــل أن أعــود

 ىمــــا هــــي قــــصة أبي موســــ: الغــــداء ســــأȈني وعــــلى الغــــداء كالمعتــــاد, إلى  دعــــانيىوصــــلت حتــــ
  .الأشعري? إني أريد أن أسمعها منك أȂت وبأȈفاظك أȂت

باختــصار شــديد وجــدت الكليــة كلهـا عقــب الانتخابــات مبــاشرة تتحــدث عــن أن : قلـت
 الجبهـــــات المناوئـــــة في انتخابـــــات العـــــمادة, اتفاقـــــا كانـــــت ىمـــــساعدك الأول اتفـــــق, مـــــع إحـــــد

لتي كانت مضمونة لكم فانتقلـت مـن سـيادتكم نتيجته أن ضاعت نتيجة انتخابات العمادة ا
ًبحــسابات الـــسياسة, ووجــدت الهجــوم عليـــه شــديدا, ومـــع أني ا ًفي اتجــاه آخــر لم يكـــن متوقعــ

,  عن إيـذائي والعمـل ضـدي وتـشويه سـمعتي ّأكثر الناس تعرضا لظلمه , ومع أȂه لا يكف
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ف بالخطـأ لكنـه لا فإن انتماءنا لقسم واحد ولأستاذ واحـد جعلنـي أȃحـث لـه عـن مخـرج يعـتر

إن : يستلزم الإدانـة, هكـذا أردت تـصوير الأمـر مـن وجهـة نظـر منـصفة لـه فقلـت بعـد تفكـير
  . الأشعريىتصرفه كان في إطار تصرف أبي موس

  بيهوذا الأسخربوطي?ا ًومن الذي شبهه إذ: قال
قعـة اسـتدعاني أسـتاذ المـسالك الثالـث بـالتليفو: قلت ن بعد أكثر من أسبوع مـن هـذه الوا

مـــلأ مـــن  عـــلى لأمـــر مهـــم, وقـــال لي عـــلى العزيـــزكـــي أقابلـــه في مكتـــب صـــديقه وكيـــل الكليـــة 
 عـلى كـن أمينـا, ولا تجامـل أصـدقاءك وأسـاتذة قـسمك... يـا محمـد: الأساتذة بمجرد دخـولي

حــساب أســتاذك لم يتــصرف تــصرف  عــلى حـساب التــاريخ, إن زميلــك الــذي أȄــم التحالفــات
  . تصرف يهوذا الأسخربوطي الأشعري, وإنما تصرفىأبي موس
  .مشهد من كثيرين على وكان هذا: قال
ًوفلانـا, وعـددت سـبعة أسـاتذة ثـم اسـتعدت ا ًوفلانـا ًأستطيع أن أȄذكر منهم فلان: قلت

عليهـــا كثـــير مـــن الوقـــت وتـــذكرت ثلاثـــة آخـــرين  مـــضى صـــورة تلـــك الجلـــسة التـــي لم يكـــن قـــد
لتـــدريس يتبـــادلون التحيـــات والآراء كـــانوا في ذلـــك المكتـــب الـــذي كـــان يعـــج بأعـــضاء هيئـــة ا

  .والحكايات
   وليس يهوذا?ىرأȆك في أȂه أȃو موس على وأȂت لازلت: أستاذي قال
  .رأȆي على نعم لا أزال: قلت
  وهل تدخل غيركما في تأȈيف هذه التشبيهات الموحية?: أستاذي قال
ك الثالـث, أستاذ المسال وعلى شخصي, على فيها اقتصر» الإبداع«مبلغ علمي أن : قلت

  .وبقية الأدوار أدوار رواة أو محبذين لهذا الرأي أو ذاك
  . وليس يهوذاىرأȆك في أȂه أȃو موس على تزال لكنك لا: قال أستاذي

  .يظهر من سؤال حضرتك أȂك تستريب فيما وصلك من روايات: قلت
  وما هي الروايات التي وصلتني?: قال
  .أحدس أن يقول بعضها بأني غيرت رأȆي: قلت
  والبعض الآخر?: قال
  .ىّأحدس أن ينسب إلى تشبيه زميلنا الكبير بيهوذا بدلا من أبي موس: قلت
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  .حدساك صائبان: أستاذي قال
  ?ىوأȂت ماذا تر: قلت
  ?ى أȂت أȂني أرىماذا تر: قال
  .تعطيني الأمان: قلت
  .أعطيتك: قال
  .يبدو أȂك بدأت تقتنع بأن زميلنا لعب دور يهوذا: قلت
  ȇاذا?: قال
ه من طبيعة علاقته بالمجموعة التي وصلت: قلت   .السلطة إلى من هذا الذي نرا
  وȇاذا أȆضا?: قال
وأصــبح .. إن ســاعدني حــدسي مــن مجــرد ســؤالك فلــربما أن علاقتــه بــك قــد تــأȅرت: قلــت

  .يتباعد عنك في ظل قربه من السلطة
  .هو ذاك: أطرق أستاذي بأسف وقال
  ?وما العمل: هنا فاجأت أستاذي وقلت

  .أȂت تتحدث عن رأي لا عن موضوع... ما العمل في ماذا : قال
  .ُما العمل إذا سئلت حضرتكم عن اعتقادكم في هذا الموقف.. لا: قلت
  وهل السؤال مطروح?: قال
نحــو مــا تحــدثنا فيهــا الآن فهــذا  عــلى إذا كانــت الروايــات قــد وصــلتك أȂــت نفــسك: قلــت

وســيكون الحـدث التــالي في سلــسلة الــشائعات وبــشدة, ا ًيعنـي أن الــسؤال قــد أصـبح مطروحــ
  .أن يوجه السؤال إليك أȂت نفسك باعتبارك صاحب الشأن

  وكيف سيسأȈه الناس?: قال
حــة أن يقابلــك الآن أحــدهم فيــسأȈك هــل تعتقــد أن فلانــا أقــصى: ققلــت  مــا فيــه مــن صرا
   أو يهوذا?ىأȃو موس
  وماذا تفعل لو كنت مكاني?: قال
يس مبارك عندما سئل عن تفـضيله لـسياسات الـسادات أو عبـد أقول كما قال الرئ: قلت
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  الناصر?
  ماذا قال?: قال
فــــلان, وتــــذكر اســــمه : وهكــــذا تقــــول إن اســـمه... إن اســــمه حـــسني مبــــارك: قــــال: قلـــت
  .الأصلي
  .وإني أشكرك عليها.. هذه إجابة نموذجية يا محمد: قلت
  .بل اشكر رئيسنا: قلت
لمــــؤرخين مــــن أمثالــــك, فكــــم مــــن أقــــوال حكيمــــة إنــــما تعــــترف الوقــــائع بالفــــضل ل: قــــال

  . ى, وأراهنك أن مبارك نفسه نسضاعت بعد أن صرح بها أصحابها
  .لكن هذا لن يغني عنك إلحاح المتطفلين: قلت
  !!وما أكثرهم!! وما أكثرهم: قال
  فماذا سوف تقول لهم??: قلت

 هـو مـسلم أو سـوف أسـأȈهم هـل: قال أستاذي بعـد تفكـير اسـتغرق منـه دقيقتـين أو أكثـر
  .هو أȃو موسيا ًإذ: يهودي? وبالطبع يجيبون أȂه مسلم فأقول لهم 

  إنه يهودي?: فماذا تفعل إذا تخابث أحدهم وقال : قلت
  .فهو يهوذاا ًأقول إذ: قلت

وكانــت كــل الظــواهر !! أن أســتاذي قــد بــدأ يــشك عــلى وكــان في هــذا القــول دليــل قــاطع
 .وظلت ثورة الشك تتأجج في نفس أستاذي .أن له الحق في كل ذلك الشك على تدل

*****  
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أحد الانتخابات التـي لم يوفـق فيهـا أسـتاذي كنـا سـنحتفل في القـسم يومين اثنين من بعد 
 المناسبات الاجتماعية, وكنا في حيرة كيـف نوفـق بـين المناسـبة الاحتفاليـة وبـين عـدم ىبإحد

... أȂني أفكـر في كلمـة تتجـاوز الموقـف وتحـل المـشكل إلى  وطمأȂت زملائيتوفيق الأستاذ,
فكــــرة مــــن أفكــــار البيــــان والتعبــــير, وهــــي أن التجــــارب  إلى  هــــداني االلهىوأخــــذت أفكــــر حتــــ

الحزينة في حياة أستاذي السياسية والعامة تمثل ذلك اللون الأسود, الـذي لابـد مـن وجـوده 
جــــزء مكمــــل لعنــــاصر الجــــمال, وأن الجــــمال لا يمكــــن أن في اللوحــــة الفنيــــة, وأن هــــذا اللــــون 

وأȈقيت .. يتحقق إذا استبعدنا اللون الأسود من اللوحة مادام أحد عناصرها ذا لون أسود
 إلى هـل سـبقك أحـد: المـلأ عـلى , فـإذا بأسـتاذي يـسأȈنيىالكلمة التي دارت حول هـذا المعنـ

 هذه الفكرة العبقرية?
  .ما أعلم لا على :قلت
  .ما أعلم لالى  وع:قال
  فلماذا السؤال?: قلت
  .إنما قصدت أن أعترف لك بالفضل, لأن الفكرة أعجبتني وبهرتني: قال
  .الفضل لك: قلت
  كيف ذلك? هل أȂا الذي كتبت لك الكلمة? هل غششتك?: قال
  .بل أȂت الملهم.. لا: قلت
  ّ وأȆن الإلهام فى أو مني? ,) وكانت هذه عادته ( االله أكبر: قال
   أȈست أȂت الذي خضت المعارك وتحملت وطيسها ونتائجها?:قلت
  .بلى: قال
  وأȂت الذي أوحيت لي بما تأملته فيها فخرجت به? : قلت
  .بلي: قال
  .فأȂت الملهم: قلت
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  . من المتنطعين لسفك دمكاًلو سمعك واحد: قال
  هل تعلم أن هناك مصطلحا فنيا يدور حول ملهمات الفنانين المشاهير?: قلت
  آخر الزمان? على أوتريدني أن أكون منهم.. نعم أدرك المعني دون المصطلح: قال
  .هذا إذا أصبح لي شأن: قلت
  .بل لقد تأكد هذا لك منذ زمن بعيد: قال
  .إنها مجاملة مشكورة: قلت
   أن تعترف بقدرك? أهو تواضع?ىȇاذا تأȃ: قال
  .بل أقلدك: قلت
  في ماذا إن شاء االله?: قال
  . عن فكرة أن تكون ملهميفي اعتذارك: قلت
  أȆرضيك هذا?! إذا كان الأمر كذلك فأȂا ملهمك في هذه اللوحة: قال
  .نعم: قلت

***  
 حــين هنأȂــا أســتاذنا ١٩٨٧يجــدر بي هنــا أن أروي مــا حــدث في انتخابــات مجلــس الــشعب 

 حـــزبيتحـــالف الإخـــوان المـــسلمين مـــع رأس قائمـــة  عـــلى بالنجـــاح في الانتخابـــات, لأȂـــه كـــان
  بتحــــالف أحيانــــا دبيــــات  في الأىسمتــــ, وهــــي القائمــــة التــــي حــــرار والأالاشــــتراكيالعمــــل 

 .الإخوان المسلمينبتحالف  ىأخرحزب  العمل , وأحيانا 
واحــد فقــط  عــلى نــسبة أصــوات تؤهــل للحــصول عــلى وقــد حــصلت قائمــة حــزب العمــل

أن هـذا المقعـد  اًمن المقاعد الانتخابية عـن دائـرة الزقـازيق, وهكـذا فهمنـا وفهـم النـاس جميعـ
ســيكون مــن نــصيب أســتاذنا, لأن اســمه كــان أول اســم في القائمــة, وهكــذا أعلنــت الجماهــير 
فــــات التهنئــــة, لكــــن وزيــــر الداخليــــة  واللجــــان الإداريــــة فــــوز أســــتاذي, وانهالــــت عليــــه تلغرا

التفـــسير القـــانوني الـــذي يجعـــل هـــذا المقعـــد مـــن  عـــلى العتيـــد والعنيـــد في ذلـــك الوقـــت صـــمم
  .الأقل من المقاعد على %٥٠ العمال تطبيقا لقاعدة أن للعمال نصيب مرشح

 في جميــع أȂحــاء ىوهكــذا أصــبح أســتاذي ومعــه أكثــر مــن عــشرين آخــرين في دوائــر أخــر
الداخليـــة جعـــل الثـــواني مـــن  الجمهوريـــة فـــائزين خـــاسرين, فهـــم الأوائـــل ولكـــن قـــرار وزيـــر
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مجلـس الـشعب,  إلى وا بمـسيرات قضائية وقـامىحزبهم هم الفائزين, وقد أقام هؤلاء دعاو

  .١٩٩٠ عام ىلكن المجلس نفسه حل كما نعرف وأجريت الانتخابات مرة أخر
 في وقـت نجاحـه, كـما قـدموا التهـاني بـصور مختلفـة لأسـتاذي كل الأحوال فإن كثـيرين في

لـه ذكرت, لكنهم لم يعرفوا بقية ما حدث بعد هذا, وكيف يعرفون القـصة وهـم قـد أرسـلوا 
إن :  لا يقـــــال حتـــــىطاقـــــات الـــــورد ,  : ىصح , وبالفــــأو بوكيهـــــات الـــــورد (تهنئـــــةبرقيــــات ال

 عـلى التهنئـة, وكنـت أقـص عـلى  وتلقـوا شـكره)  الفصحىعضو مجمع الخالدين لا يستخدم 
فيبتــسم لهــذا الحــظ الــذي  الأخــرى أســتاذنا بعــض قــصص هــؤلاء مــن أســاتذة كليــات الجامعــة

أن جــاء يــوم ســبت كنــت  إلى ف وزيــر الداخليــة,جعلــه عــضوا في البرȇــان في نظــرهم رغــم أȂــ
الزقـازيق, وكـان ذلـك اليـوم  إلى أسـتاذي مبكـرا جـدا لأصـطحبه في سـيارتي إلى قد ذهبت فيه

هـو اليـوم الأول في امتحانـات الدراســات العليـا, ومـن ثـم فلابــد مـن وجودنـا في اللجنـة قبــل 
ن اتـصلت بـشقة أسـتاذي مـن , وبعـد أةطلاب الدكتورا على التاسعة لتوزيع ورقة الامتحان

خــــلال الإنتركــــوم فوجئــــت في مــــواجهتي بنقيــــب المحــــامين الأشــــهر الأســــتاذ أحمــــد الخواجــــة 
ســــيارته, وكــــان لي شرف معرفتــــه, كــــما أȂــــه كــــان يعــــرف  إلى يخــــرج مــــن بــــاب المــــصعد ليتوجــــه

عندكم مجلـس, .. اليوم السبت.. آه: علاقتي بأستاذي, وإذا بالنقيب يسأȈني بطريقة مجاملة
مــــن حــــسن حظــــي أȂنــــي ظننــــت أن النقيــــب يتحــــدث عــــن مجلــــس القــــسم فــــإذا بي في تلقائيــــة و

بـــل اليـــوم هـــو أول أȆـــام امتحانـــات الدراســـات العليـــا, ولابـــد مـــن الوجـــود : شـــديدة أقـــول لـــه
, فــــــإذا بالنقيــــــب يقــــــول كــــــل حــــــال الامتحانــــــات أهــــــم مــــــن مناقــــــشات البرȇــــــان  عــــــلى :مبكــــــرا

تقل ســيارته التــي كــان الــسائق منتظــرا بجــوار بابهــا ربنــا يعيــنكم ويــوفقكم, واســ.. البيزنطيــة
  . يجلس النقيب وانطلقىالأȆمن حت

وبعد هنيهة فكـرت فـيما قالـه النقيـب فاكتـشفت أȂـه كـان يقـصد بـالمجلس مجلـس الـشعب 
فنقيب المحامين الأشهر جار أسـتاذي في العـمارة لا يـزال يعتقـد, مثلـه ا ًلا مجلس القسم, وإذ

أســتاذي قــد فــاز بعــضوية مجلــس الــشعب وأȂــه يــمارس حقــوق هــذه مثــل آخــرين كثــيرين, أن 
هـذا الاعتقـاد, شـأȂه في  عـلى العضوية, ولم يكن هنـاك مـا يمنـع مـن أن يظـل الأسـتاذ الخواجـة

 حقيقة أن أسـتاذي لم يـدخل البرȇـان إلى الذين لم يلتفتوا الأخرى هذا شأن أساتذة الكليات
  (!!).الرغم من هذا الفوزعلى 

بكامــل ملابــسه, فلــم ا ً كــان أســتاذي قــد جــاء, فقــد كــان كعادتــه منتظــرىأخــربعــد دقيقــة 
يستغرق الأمر غير نزوله بالمصعد, وفي حـب شـديد وتهـذيب واضـح, وتمثيـل أوضـح, وكـما 
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الـــــرغم مـــــن أن  عـــــلى البـــــاب الأȆمـــــن الخلفـــــي ففتحتـــــه إلى لـــــو كنـــــت ســـــائقا حقيقيـــــا انـــــصرفت

 لــو لم أكــن أȂــا الــذي أقــود الــسيارة, كــان ىتــأســتاذي لم يكــن يركــب إلا في المقعــد الأمــامي ح
ركــب أȂــت في مقاعــد الــوزراء, وهكــذا فإنــه أهــذا مكــاني, و: يجلــس بجــوار الــسائق ويقــول لي

مجلـس  إلى أم الكليـة إلى حـضرتك تحـب تـذهب: فوجئ بهذه الحركة المسرحية, وقد قلـت لـه
  الشعب?
  ماذا نفعل في مجلس الشعب?: فقال
افتح قوسا لأذكر للقارئ أن (جلسات هذا الأسبوع البرȇاني اليوم السبت بداية : قلت

المجلــس يجتمــع ثلاثــة أȆــام أو أربعــة في أســبوع ثــم يــترك الأســبوع التــالي ويعــود للاجــتماع في 
  ).السبت الثالث, أي أȂه لا يجتمع كل سبت بل سبتا بعد سبت

  هل عينوك عضوا من العشرة المبشرين?: ضحك أستاذي وقال
  .بعد مكان أحد من المعينينلم يخل : قلت
  فلم نذهب?: قال
  .لأن جارك يعتقد أȂك تحضر الجلسات: قلت
ْمن تقصد?: قال َ  
  !الأستاذ النقيب: قلت
  كيف ذلك?: قال

  .فقصصت عليه ما حدث
  هذا الاعتقاد? على  يومنا هذاىمعني هذا أȂه لا يزال حت: قال أستاذي

  .ه باعتبارك نائبا ذا سطوة ونفوذوربما يطلب منك خدمة تؤديها لأحد أȄباع: قلت
  .االله أكبر: قال أستاذي

  !. لهىالنشوة في المفارقة في القصة التي ترو إلى وكانت هذه عادته حين يصل
***  
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قبل أن أروي هذا الحوار أȃدأ بالحديث عن إيماني المطلق بأن الأسـتاذ الحقيقـي لا يمكـن 
تع بكرم حقيقـي, وإني أزعـم أȂـه الأستاذية الحقة إلا إذا كان يتمتع ضمن ما يتم إلى أن يصل

بــدون هـــذا الكـــرم الحقيقـــي لا ينـــال أي عـــالم أو مــدرس متميـــز إلا مـــا هـــو أقـــل مـــن الأســـتاذية 
 .الحقيقية التي تتطلب كرما وعطاء بلا حدود

أȂني اكتسبت من عشرتي لأستاذي حبا للكرم, وقـدوة فيـه, وقـد كـان  ومن حسن حظي
ه أهـــلا كرمـــه يعـــبر عـــن نفـــسه في صـــور كثـــيرة, كـــان  يحـــب أن يهـــادي تلاميـــذه المقـــربين بـــما يـــرا

سـاتذة فتطـرق الحـديث في الأللهدية, كنـت في اجـتماع ثقـافي علمـي في القـاهرة لمجموعـة مـن 
 وأȂـــت مـــاذا فعلـــت?: يـــاميش رمـــضان, فوجـــدوني صـــامتا, فـــسأȈني أحـــدهم إلى الاســـتراحة

  ريجيم?.. أأȂت مضرب عن الياميش لسبب طبي أو غذائي
  . لأولادهى لي كما اشترىونته واشترؤولكن أستاذي كفاني م... لا: قلت

يابختــك بأســتاذك, وأخــذت تقــص هــذه :  الأســاتذة الحــاضرات وقالــتىشــهقت إحــد
ْكل من تقابل حت على القصة   . أصبحت القصة حديث الموسمىَ

***  
العطــاء, والحــق أن كرمــه وعطــاءه كانــا  عــلى إن أســتاذي كــان يتمتــع بقــدرة:أعــود وأقــول 

 .ة تدين وتحضر وتربية وتفكير أȆضامحصل
للعلـم, فإنـه كـان ينفـق مـن أجـل هـذا ا ًومحبـا ًحقيقيـا ًوكما كان أسـتاذي لحـسن حظـي عاȇـ

عـن سـعة مـن أجـل هـذا ا ًللأستاذية الحقة, فإنه كـان ينفـق أȆـضا ًالحب, وكما كان أستاذي محب
أن نقلده فيـه, لكـن ا ًلنا جميعلابد ا ًبديهيا ً فيما يفعله من أجل هذا وذاك أمرىالحب, وكنا نر

طــول الخــط في عهــد زميلنــا ا عــلى ًمتناقــضا ًخيبــة أملنــا سرعــان مــا حلــت حــين وجــدنا ســلوك
اســـة القـــسم مـــن بعـــده, فـــإذا الأســـتاذية مغـــنم بـــل مـــنجم للاســـترزاق والـــتربح ئ رالـــذي تـــولى

ع اســـــــتثمار يعـــــــود عليـــــــه وحـــــــده بـــــــالنف إلى الـــــــذي لا نهايـــــــة لـــــــه, وإذا كـــــــل الواجبـــــــات تتحـــــــول
  .المضاعف

 بوضــوح شــديد في معلــم مهــم مــن معــالم الحيــاة الجامعيــة, ذلــك كــان كــرم أســتاذي يــتجلى
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ُأȂنــا حــين تعقــد الامتحانــات أو تنــاقش الرســائل نعتمــد في مــشاركة زملائنــا مــن الأســاتذة في  ُ

حبهم أو تقبلهم لأداء مثل هذه الوظائف الجامعيـة الروتينيـة المرهقـة, مـع مـا  على الجامعات
تهم امكافــآت مجزيـة ينالهــا هــؤلاء الأسـاتذة لقــاء مــشارك عـلى تطلبــه مـن الــسفر ولا نعتمــدقـد ت

ذلـك  عـلى في هذه الأعمال المجهدة المستغرقة للوقت, لكننـا في المقـام الأول والأخـير نعتمـد
أن أســـــتاذ القـــــاهرة يـــــذهب  وليات, فكـــــماؤتبـــــادل المـــــس وعـــــلى  الـــــذي يـــــسمي بالعـــــشمىالمعنـــــ

الإســــــكندرية, فكــــــذلك يــــــذهب أســــــتاذ الإســــــكندرية للمــــــشاركة في ليــــــشارك في امتحانــــــات 
أن تبذل جهدا مـنظما مـن أجـل تيـسير  إلى ويصل الأمر ببعض جامعاتنا.. امتحانات القاهرة
الأســــــاتذة الــــــذين يتفــــــضلون بالمــــــشاركة في هــــــذه الأعــــــمال الجامعيــــــة  عــــــلى الــــــسفر والإقامــــــة

شـــباب أعـــضاء هيئـــات التـــدريس ســـبيل المثـــال فـــإن جامعـــة أســـيوط تكلـــف  وعـــلى المتكـــررة,
وبعـــــض المـــــوظفين بحجـــــز عربـــــات كاملـــــة مـــــن قطـــــار الـــــصعيد كـــــل موســـــم كـــــي تـــــستوعب 

ســبيل المثــال ســتة  عــلى الأســاتذة المــسافرين لامتحانــات الــدكتوراه, وإذا بعربــة القطــار تــضم
مـــن أســـاتذة الجراحـــة مـــن جامعـــات مختلفـــة, وســـتة مـــن أســـاتذة الباطنـــة, وثلاثـــة مـــن أســـاتذة 

وثلاثــة آخــرين مــن أســاتذة جراحــة العظــام, وأربعــة مــن أســاتذة القلــب, وأربعــة مــن النــساء, 
  .وهكذا.. أساتذة التخدير

ولا لفـترة طويلـة لا عـن امتحانـات قـسم القلـب ؤأما فيما يتعلق بنـا فقـد كـان أسـتاذي مـس
القلــب ـ الــصدر ـ العــصبية ـ (وحــده, وإنــما عــن امتحانــات الباطنــة الخاصــة بأقــسامها الــستة 

, وأذكـر أȂنـي كنـت مـساعده في دورتـين مـن دورات هـذه )نفسية ـ المتوطنة ـ الطب الطبيعيال
الامتحانات, وأن عددا لا يستهان به ممن أدوا الامتحان في هـاتين الـدورتين قـد أصـبحوا لا 

ولكن رؤساء أقسام وأعـضاء في اللجـان العلميـة الدائمـة لترقيـة الأسـاتذة , أساتذة فحسب 
  .اعدينوالأساتذة المس

 عـــن كـــريم أصـــله, ونبـــل طبعـــه, فقـــد كـــان ُّيـــنم, كـــان دأب أســـتاذي في هـــذه الامتحانـــات 
أفـضل طعـام متـاح في أفـضل مطعـم  عـلى أن يستضيف كـل الأسـاتذة المـشاركين على حريصا

 شــديدين مــع كــل أســتاذ مــن هــؤلاء الــزملاء ٍّفي الزقــازيق, وكــان يفعــل هــذا بــإخلاص وحــب
ان كثـــيرون يحـــاولون الاعتـــذار بـــضرورة وجـــودهم في القـــاهرة الـــذين كـــانوا يعتـــزون بـــه, وكـــ

مــثلا في ســاعة معينــة, فــيرد علــيهم بــأن الأمــر لــن يــستغرق إلا أقــل مــن ســاعة, فقــد رتــب كــل 
  .المطعم إلى الأمور بحيث يبدأ الطعام بمجرد وصولهم

والحق أن هذا التصرف لم يكن هو التـصرف الوحيـد في إكـرام هـؤلاء, فقـد كـان أسـتاذي 
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: في ضيافتهم طوال وجودهم في لجان الامتحانات, وكان تعبيره المـشهورا ًكبيرا ًبذل جهدي
وكـان كلـما افتـتح .. »حاجـة حادقـة«وأفـضل » حاجـة حلـوة«ه لابد من البحـث عـن أفـضل ّإن

أن يــــسأل عنــــه أو يجربــــه بنفــــسه كــــي يعــــرف  عــــلى محــــل جديــــد لمثــــل هــــذه المخبــــوزات حــــرص
ه, وكـــان يقـــول يين يهتمـــون بالبـــدايات اهتمامـــا يفـــوق اهـــتمامهم بالـــسمعة,  إن المـــصر :مـــستوا

ياهـا التـي تـرتبط بافتتاحهـا لأول مـرة أو  وهكذا كنا ننتقل بين كبريات المحلات لنستغل مزا
تــسيباس بعــد تطــويره, ولابــوار, ولامنــدين, وشــانتي, : بتجديــدها لنفــسها بعــد طــول زمــان

,, وجروبي الـرغم مـن روتينيتهـا إلا  عـلى المخبـوزاتإلخ, وبالطبع فإن مثـل هـذه .. ومادييرا
فإنها لا تسبب الـضيق النفـسي ; أنها إذا كانت جيدة بعثت السعادة واللذة, وإذا كانت سيئة 

فحسب, لكنها تـسبب نـزلات معويـة شـديدة, والعـادة أȂـه إذا لم يبـذل في انتقائهـا اهـتمام مثـل 
  .اهتمام أستاذي تكون غير طازجة وغير جيدة

  تـــــرك لينـــــدر أن كـــــل هـــــذه الـــــضيافات مـــــن جيبـــــه الخـــــاص, و عـــــلى ينفـــــقوكـــــان أســـــتاذي 
إنـــه لـــولا الحيـــاء منـــا كـــان يبحـــث عـــن  ولغـــيري الفرصـــة كـــي نقـــوم بـــبعض هـــذا الواجـــب, بـــل

وسيلة ليكافئنا بها مكافأة مباشرة أو ليعوضنا بهـا تعويـضا مبـاشرا عـن اسـتهلاك سـياراتنا في 
  .لعواصماستحضار الأساتذة من القاهرة أو غيرها من ا

قــع أȂنــا لم نــدرك حجــم هــذا الخلــق في أســتاذنا إلا في عهــد خلفــه الــذي كــان حريــص ا ًوالوا
  إنـــه: كنـــا نقـــولأȆـــة وظيفـــة يتولاهـــا, وقـــد عـــلى ألا يجـــود بملـــيم واحـــد مـــن جيبـــه الخـــاصعـــلى 

  .حد فيها في التاريخ الإنساني كلهحدود لم يتفوق عليه أ إلى وصل في هذا الأمر
***  

أن يـرد الفــضل لمــن  عــلى ىرغـم معاناتــه الـصحية, حريــصا مـرة بعــد أخـروكـان أســتاذي, 
ًيـــشاركونه عنـــاء الامتحانـــات في الزقـــازيق, وأذكـــر مـــرة كنـــت معـــه في العيـــادة صـــدفة فـــإذا بـــه 

هــــل أتمكــــن مــــن :  دعــــوة للمــــشاركة في امتحانــــات طنطــــا في نهايــــة الأســــبوع, فــــسأȈنيىيتلقــــ
 صحبته?
  .لقد ارتبطت بموعد: قلت
  .يكلا عل: قال

نادانا ولابـد أن » السيد«فلان إن  يا: فقال له, وطلب أحد تلاميذه ممن يكبرونني وبدأه 
» تلحــين« مــا يقولــه أســتاذي, وأســتاذي يعيــد ىوالأســتاذ الآخــر لا يــدرك معنــ.. نلبــي نــداءه
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 مـــن الأســـاس لكنـــه محـــرج وأســـتاذي يـــستلذ ى بيـــنما الأســـتاذ الآخـــر غـــير مـــدرك للمعنـــىالمعنـــ

  ماذا يقصد بالضبط?: أن سأȈه  إلىبحرج تلميذه
أȈـــم تـــشاهد حلقـــة الأمـــس مـــن المسلـــسل اȇـــأخوذ عـــن : ضـــحك أســـتاذي وقـــال لتلميـــذه

  ثلاثية نجيب محفوظ?
  .بلي: قال
   زوجة سي السيد فذهبت لزيارته?ىألا تذكر أن الحسين ناد: قال
  .أذكر: قال
  .فكذلك نحن مطالبون بزيارة السيد البدوي في طنطا: قال

  ȇاذا?: اذ الآخرقال الأست
وȇـــاذا يـــذهب النـــاس لزيـــارة الـــسيد البـــدوي? وȇـــاذا لا نفعـــل : ضـــحك أســـتاذي وقـــال

مــثلهم? أȈــم تــشتق نفــسك لزيـــارة الــسيد ونــوال نفحاتــه? وظـــل أســتاذي يكــرر هــذه المعـــاني 
الطـــرف الآخـــر مـــن التليفـــون, فلـــما بلـــغ الـــضجر منتهـــاه قـــال  عـــلى وهـــو يحـــس بـــضجر تلميـــذه

  . طلاب الدكتوراه نمتحنىحت: أستاذي
َولم لا تقول هذا سيادتكم من الصباح: قال الأستاذ الآخر ِ.  

  .قد قلته: قال أستاذي
  .من هذاا ًأظنني سمعت شيئ لا: فعجب الأستاذ الآخر وقال

  .ىوابتسم أستاذي ابتسامة ذات معن
***  

 في في هيئة التدريس التزم بالاشتراك في دوريـة علميـة كانـتا ًحين أصبح أستاذي عضو
الاتجاهــــات الحديثــــة في  عــــلى كافيــــة لاطلاعــــه) م١٩٧٢(الوقــــت الــــذي عــــين فيــــه في الجامعــــة 

العلـــــم والبحـــــث العلمـــــي, والطـــــب والعـــــلاج الطبـــــي, والتقـــــدم الهنـــــدسي والتكنولوجيـــــا في 
التـــشخيص والعـــلاج, ولم يكـــن للأجهـــزة في ذلـــك  عـــلى مجـــالات الأجهـــزة الطبيـــة المـــساعدة

 .نحو ما أصبح لها فيما بعدلى  عالوقت دور كبير في العلاج
الاحتفـــاظ بأعـــداد هـــذه المجلـــة الدوليـــة في عيادتـــه, ثـــم إنـــه ا عـــلى ًوكـــان أســـتاذي حريـــص

 بــه أن وجـد بعـدما كثــرت أعـدادها وتعــددت الموضـوعات المهمـة في هــذه الأعـداد أن الأولى
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توســعات يحــتفظ بهــا في الــدولاب الرئيــسي في مكتبــه في القــسم, وفــيما بعــد فــإن القــسم توســع 

الاحتفــــاظ بكثــــير مــــن  عــــلى كثــــيرة, وأصــــبحت المكتبــــة التــــي في حجــــرة الأســــتاذ غــــير قــــادرة
الأوراق الإداريـــة والعلميـــة في الوقـــت نفـــسه, ومـــن ثـــم فـــإن أســـتاذي ســـأȈني الـــرأي بطريقـــة 

العميـد  إلى موحية, وهكذا كلفني بأن أحصر هـذه الأعـداد وأسـجلها في قـوائم, وأن أطلـب
لجنـة  عـلى هـذا الطلـب بـالعرض على تبة الكلية, وقد تفضل العميد فأشرقبولها كهدية في مك

 عـــلى المكتبـــات, وكـــان يرأســـها رئـــيس قـــسم الأطفـــال في ذلـــك الوقـــت, وقـــد وافقـــت اللجنـــة
أعــداد متفرقــة مــن مجــلات متعــددة كانــت مكتبــة أســتاذي تحتويهــا, وقــد بلــغ عــدد هــذه  قبــول

بـــة مائـــة وخمـــسين عـــددا, ولازلـــت أحـــت فظ في أوراقـــي بـــالقوائم التـــي ســـلمت بهـــا الأعـــداد قرا
  .هذه الأعداد المتفرقة من المجلات

درجـــة الـــدكتوراه,  عـــلى وكـــان لتوجـــه أســـتاذي هـــذا أȅـــر القـــدوة في أول تلاميـــذه حـــصولا
وكان ذا أخلاق جيدة, فقد ظل هو الآخر مشتركا في مجلة علمية دوليـة, لكـن تلميـذه الثـاني 

التــصرف ســفها لا ينبغــي في مثــل هــذا  يــرى بــاشرة كــاناســة القــسم مــن بعــده مئ رالــذي تــولى
لــه أن يــضيع فيـــه, ولم يكــن هــذا هـــو الــسفه الوحيـــد في نظــره, وإنــما كانـــت هنــاك تـــصرفات ȇا

أنهــا نــوع مــن الــسفه الــذي لا  عــلى لا ينظــر إليهــا ذلــك الــرئيس إلاا ًمفيــدة وكريمــة كثــيرة جــد
  .ًدم الإنفاق مطلقاع وعلى توفير كل مليم, على يليق به, وهو الذي تعود

درجـــة الـــدكتوراه مـــن قـــصر العينـــي الـــذي حـــصل منـــه  عـــلى وȇـــا كـــان أســـتاذي قـــد حـــصل
دبلـــومي الباطنـــة والقلـــب, فإنـــه كـــان مـــشتركا في مجلـــة قـــصر  وعـــلى البكـــالوريوس عـــلى أȆـــضا

العينــي الطبيــة, وقــد اكتــشفت بنفــسي مــن مراجعــة قــوائم اشــتراكات المجلــة أȂــه كــان ضــمن 
صابع اليد الواحـدة مـن المـشتركين في هـذه المجلـة مـن خـارج قـصر العينـي, عدد لا يتجاوز أ

 عهــــد قريــــب, بيــــنما دفعــــه ارتفــــاع ىوقــــد ظــــل أســــتاذي يحــــتفظ باشــــتراكه في هــــذه المجلــــة حتــــ
أن يتكاســـــل عـــــن تجديـــــد هـــــذا  إلى ) غـــــيرهدفـــــعكـــــما (تكـــــاليف الاشـــــتراك في المجلـــــة الدوليـــــة 

  .الاشتراك
قـــرار الأســـتاذ بـــالتوقف عـــن الاشـــتراك في المجلـــة ومــن الإنـــصاف أن أوضـــح للقـــارئ أن 

, جاء بعد حوار عن تكاليف الاشتراك في مجلة علمية طبية, ولتصوير الأمـر بطريقـة بـسيطة 
فـــإن اȇائـــة ) كـــرقم قيـــاسي(فإننـــا إذا افترضـــنا أن هـــذا الاشـــتراك يكلـــف مائـــة دولار في العـــام 

كانـت تكلـف أسـتاذ القلـب ) ك فيهـاحـين بـدأ أسـتاذي الاشـترا(دولار في عام اثنين وسبعين 
المــــصري أربعــــين جنيهــــا في المتوســــط, أمــــا اليــــوم فإنهــــا تكلــــف نفــــس الــــشخص ســــتمائة جنيــــه 
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أي تكلفــة (ً ضــعفا, فــإذا افترضــنا أن التكلفــة العالميــة ١٥مــصري, أي أن التكلفــة تــضاعفت 

فت تــــضاعفت ثلاثــــة أضــــعاف فــــإن التكلفــــة المــــصرية تــــضاع) الاشــــتراك في المجلــــة والبريــــد
حـين كـان أجـر كـشف المـريض في ذلـك الوقـت المبكـر خمـسة جنيهـات,  وعـلى ًتسعين ضعفا,

فإنــه اليــوم يــوازي ثلاثــين جنيهــا في المتوســط, أي مــا يعــادل ســتة أضــعاف قيمــة الكــشف منــذ 
  .ثلاثين عاما

وهكذا أصبح الأستاذ مطالبا بأن يدفع مـا يكلفـه تـسعين ضـعفا مـن دخـل تـضاعف سـتة 
  !أضعاف فقط

لكنـك يـا : هذا النحو كان يدور الحوار بينـي وبـين أسـتاذي, فـإذا بـه يـستدرك ويقـول على
  .محمد نسيت أهم عنصر في الموضوع

  وما هو ?: قلت
ألا تـــذكر مـــا رويتـــه لـــك عـــن الفـــارق بـــين .. الأطبـــاء عـــلى معـــدل تـــدفقات المـــرضى: قـــال

  .معدلات هذه الأȆام ومعدلات الأȆام التي بدأت فيها العمل في عيادتي
***  

كــــان أســــتاذي محبــــا للبحــــث العلمــــي وقــــادرا عليــــه وراغبــــا فيــــه, لكــــن ظــــروف المؤســــسة 
الجامعيــة لم تكــن لتــسمح لــه بــأن ينجــز فيهــا أكثــر ممــا أȂجــز مــن بحــوث تقليديــة متعــددة تــدور 
حــول مــا تــدور عليــه بحــوث الجامعــة المــصرية في عهــدها الحــالي, الــذي يتميــز في المقــام الأول 

 .عداد الكبيرة فحسببصفة أنها جامعة الأ
 ســــبيل المثــــال, ولــــيس الحــــصر, لاحــــظ أســــتاذي في أȅنــــاء عملــــه في عيادتــــه أن بعــــض عــــلى

, يتحـسنون بـدون سـبب ىمرضاه المصابين باضطراب في نظم القلـب, ضـمن أمـراض أخـر
مرضــــاه وأخــــذ يفحــــص الخــــصائص الخاصــــة لكــــل  عــــلى ّمنطقــــي ظــــاهر, فلــــما كثــــف دراســــته

ين تعــاطي أحــد عقــاقير الملاريــا وبــين التحــسن في اضــطراب مجموعــة مــنهم, وجــد ارتباطــا بــ
الآثـــــار المحتملـــــة لهـــــذا العقـــــار فـــــيما يتعلـــــق بعـــــلاج  عـــــلى نظـــــم القلـــــب, وهكـــــذا بـــــدأ دراســـــته

 ىدراســـــات واســـــعة المـــــد إلى اضـــــطراب نظـــــم القلـــــب, لكـــــن هـــــذه الدراســـــة كانـــــت بحاجـــــة
للآثــار الجانبيــة  ى طويلــة الأمــد, فــضلا عــن معامــل قياســات دقيقــة ثــم دراســة أخــرىوأخــر

وكـــما يعـــرف .. المحتملـــة لمثـــل هـــذا العقـــار إذا مـــا اســـتخدم كعـــلاج لاضـــطراب نظـــم القلـــب
نــــات «مــــا يــــسمي  عــــلى معظــــم القــــراء فــــإن هــــذه الدراســــات ينبغــــي أن تجــــري في البدايــــة حيوا
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وقــد تــستمر الدراســة الواحــدة . , وبــالطرق العلميــة الدقيقــة لمثــل هــذه الدراســات»التجــارب

نتيجــــة علميــــة ذات قيمــــة, ولكــــن النظــــام الجــــامعي  إلى  تــــصلى ســــنوات حتــــأكثــــر مــــن عــــشر
أكثــر  عــلى للبحــث الواحــد إلا عامــا واحــدا فقــط, أو عــامين) في المتوســط(المــصري لا يتــيح 

أســـتاذ مـــساعد, وعـــددا آخـــر  إلى تقـــدير, ويطلـــب عـــددا مناســـبا مـــن البحـــوث للترقيـــة الأولى
  .أستاذ إلى للترقية الثانية

 عــــلى كــــان مؤمنــــا بالبحــــث العلمــــي ومــــدركا لمتاعبــــه وتكاليفــــه, فإنــــه كــــانولأن أســــتاذي 
مـــن )  واȇاجـــستيرةمـــن طـــلاب الـــدكتورا(خـــلاف كثـــيرين مـــن تلاميـــذه لا يكلـــف البـــاحثين 

أمــرهم رهقــا, فــإذا وجــد العــدد الــذي حــدده المــشرفون الآخــرون لعينــة البحــث كبــيرا اقــترح 
المعـــــدلات التـــــي ســـــتجري كثـــــيرة اقـــــترح تخفيـــــضه, وإذا وجـــــد القياســـــات أو المعـــــاملات أو 

 الأخـذ بـالفكرة التـي تجعـل ممـن يـشجعونإنـه كـان  الاكتفاء ببعضها دون البعض الآخـر, بـل
هيئـة ملاحـق, وتكتفـي في تـسجيل النتـائج بجـداول  عـلى  الرئيـسية للرسـالةىالجداول الكبر

  .المقارنات العمومية
را دار بينــي وبــين أســتاذي  حــول رســالة لم تحــظ بقبولــه, فــما كــان وأذكــر بهــذه المناســبة حــوا

منــه إلا أن انــسحب مــن أن يكــون عــضوا في لجنــة مناقــشتها, وقــد انــسحب مبكــرا عنــد تحديــد 
  .ليبوء بها غيري: ّلجنة الحكم, ومال على في مجلس القسم وقال

  تظن أحدا سيبوء بها أو بصاحبها? أو: قلت
  وما تظن?: قال
  .سيتفرق دمه بين القبائل: قلت
  .وسيكون لك نصيب: نعم هو ذاك, أردفت: قال
  .لكنه سيكون ضئيلا: قال
  .هل تعرف أن هذا خلاف فقهي قديم: قلت
  .زدني: قال

قـــصة الخـــلاف الفقهـــي الـــذي نـــشب في ) مـــع مقـــدمات حافلـــة بالادعـــاء(فقصـــصت عليـــه 
خلافة عمر بن الخطاب حول جماعة اشتركوا في قتل طفل صغير لامرأة, وكـان مـنهم المـرأة 

ْقها ومــن عاونوهمــاوعــشي  صــلى هــذا الإثــم, وكــان بعــض الفقهــاء مــن صــحابة الرســول عــلى َ
االله عليـــه وســـلم يـــرون أن الـــنفس بـــالنفس, وأȂـــه لا يجـــوز قتـــل جماعـــة في مقابـــل قـــتلهم فـــردا 



í‰^éŠÖ]æ<gŞÖ]æ<àè‚Ö]<l]…]çu< < QUP 
واحـــدا, لكــــن عمــــر بـــن الخطــــاب بــــما جبــــل عليـــه مــــن حاســــة العـــدل والحــــق, وبــــما أȈهمــــه االله 

لـو أن :  قولته المشهورة التي لا تزال تـرن في آذاننـا جميعـامثل هذا التفسير وقال على اعترض
  .أهل اليمن كلهم اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا به

إني أحفــظ مقولــة عمــر ومعناهــا ودلالتهــا العبقريــة, لكنــي لم : قــال أســتاذي في حــب بــالغ
  .أكن أعرف القصة التي وراءها

خــذنا بــروح عمــر مــا وصــل العلــم لــو أȂنــا أ: موضــوعنا الأصــلي وقلــت إلى أردفــت عائــدا
  .ما وصل إليه إلى والبحث العلمي في بلادنا

أȄذكر قول عمر وهو بعيد عنا ولا تذكر قول سـعد باشـا وهـو قريـب منـا? : قال أستاذي
, وهـــو مـــا تـــروي »مـــافيش فايـــدة«: قـــول ســـعد باشـــا إلى كـــان أســـتاذي يريـــد أن يلفـــت نظـــري

نهايتــه وقــال هــذه المقولــة  عــلى أدرك أȂــه مقبــلبعــض الروايــات أȂــه قــال يــوم حــضرته الوفــاة فــ
مجمــــل الحيــــاة الــــسياسية في  عــــلى لزوجتــــه صــــفية زغلــــول, لكــــن المتــــشائمين انــــسحبوا بــــالقول

  .مصر
ْ بنـا أن نتـذكر قـول مـن مـات بعـد  فـالأولى,سـيدي لـو كـان الأمـر أمـر قـرب وبعـد يـا: قلـت َ

  .سعد زغلول بخمس سنوات وشهرين
ْومن هو?: قال َ  
  .الشعراءأمير : قلت
  وماذا قال?: قال
) وكــان يقــصد الموســيقار الأســتاذ محمــد عبــد الوهــاب(محمــد  عــلى ســلموا لي: قــال: قلــت

  .الذي تبناه وصنع منه ما صنع
وكـــان أســـتاذي يعـــرف هـــذه القـــصة بـــالطبع وهـــو المعجـــب المتـــيم بكـــل مـــن عبـــدالوهاب 

ْقول لمن هو أحـدث على  مادام الأمر أمر قرب وبعد فإني أدلك: فلما انتهيت قال!! وشوقي َ
  .من هؤلاء جميعا

ْومن القائل? قال: قلت ْليس يهمك أن تعرف من القائل لأȂه فولكلور: َ َ.  
  ًوما القول إذا?: قلت
  !!المترو على سلم لي: لم تدركه? أȈم تسمعهم يقولون أو: قال
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  .إن هذا القول قديم من قبل أن يعرف الفلكلور أن هناك مترو: قلت
  !!العبث على فلن يبلغ القول أȃلغ من هذا في الدلالةفليكن, : قال

هـــــل كـــــان صـــــديقك توفيـــــق الحكـــــيم يـــــدرك أن هـــــذا : وأردف أســـــتاذي مبـــــاشرة يـــــسأȈني
  المترو هو المعادل الموضوعي لمسرح العبث? على السلام

وكــان أســتاذي إذا جــاء ذكــر توفيــق الحكــيم لا يتحــدث عنــه إلا بهــذه الــصفة, فقــد كــان في 
 الــذي لا ىأȃعــد حــد, وهــو المعنــ إلى يثي المطولــة قــد اســتنتج أني متــيم بــالحكيمتحليلــه لأحــاد

  .»الصداقة«يتحدث عنه العلماء من أمثال أستاذي إلا بأȂه 
  تستخدم حضرتكم مصطلحات من قبيل المعادل الموضوعي? أو: قلت

 أســـتاذك بعيـــدا تمامـــا عـــن الأدب, إنـــما هـــو يتواضـــع في يلا تظننـــ: ضـــحك أســـتاذي وقـــال
  .تك فحسبحضر

لا يهمنـــي أن تعتـــذر, ولكنـــي أحـــب أن أعـــرف هـــل : أȈجمتنـــي الإجابـــة فاعتـــذرت فقـــال
  كان الحكيم يؤمن بمثل هذا?

  .أظنه كان كذلك: قلت
  وما دليلك?: قال
  طالع الشجرة? يا: قلت
  أويكفي هذا دليلا?: قال
  .بلي: قلت
  فلم?: قال
  .الاتجاه الكبير فإنه يعرف طريقهاتجاه كبير, ومادام المرء قد فضل  على لأȂه يدل: قلت
  وإن لم يفعل?: قال
 فإنــه يكــون باحثــا عــن طريــق بعينــه, أمــا الاتجــاه أو الطريــق الكبــير فإنــه بكــبره دال: قلــت

  .نفسهعلى 
  ركابه? إلى أȄظن الحكيم فعل هذا في مسرح العبث الذي تظاهر بالانضمام: قال
  .نعم: قلت
  . أȈقاككنت أȂا الآخر أظنه كذلك قبل أن: قال
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  أȄأذن لي في سؤال خبيث?: قلت
  .لكن لا تتهم نفسك مقدما! افعل: قال
  .أشكرك شكرين, لكني أحدس أȂك كتبت أدبا في وقت من الأوقات: قلت
  ما دليلك?: قال
ّلا يسأل عن التقنيات الأدبية بمثل هذا التعمق إلا من مر بالتجربة: قلت َْ.  
  .هو ذاك: قال
  بعض ما أȂجزت? على طلعنيأن ت هل لي أن أسأȈك: قلت
  .أقص لك طرفة  أنبل الأولى: قال
  أȈها هذه القيمة?: قلت
  .وأكثر: قال
فيهــا » الرفيــق«لفــظ  ّفــإني مــشوق, فقــص عــلى أȂــه كانــت لــه محــاولات شــعرية فجــاء: قلــت
هيئــة منــادي فــتحمس لهــا زمــلاؤه اليــساريون تحمــسا فــاق الوصــف بــسبب كلمــة ا عــلى ًعرضــ
  .واحدة

ومـــن يومهـــا عرفـــت المعـــاني الحقيقيـــة للانـــتماء والنقـــد : دف أســـتاذي فقـــالوسرعـــان مـــا أر
  .المذهبي
  .لكن يبدو أن الأمر في إبداعك يفوق هذا: قلت
وحاولـــت ثالثـــة ..  فلـــم أفلـــحىدعـــك مـــن هـــذا جميعـــه, فـــإني قـــد حاولـــت مـــرة أخـــر: قـــال

  .فلم أȆأس: فوجدت أني أكون كاذبا لو قلت
*****  
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استكـــشاف عنـــاصر التـــاريخ في كثـــير مـــن الوقـــائع التـــي تمـــر بنـــا, ا عـــلى ًكـــان أســـتاذي قـــادر
مــن المواقــف الجميلــة ا ًأم مفارقــة, وإني أذكــر لــه كثــيرا ًأم حــدثا ًســواء أكــان هــذا العنــصر نمطــ

 .في هذا الصدد
مـــن الجامعـــات الأمريكيـــة  إلى حدثتـــه ذات مـــرة أني رويـــت لـــه أني أرســـلت مائـــة خطـــاب

أجــــل اختيــــار جامعــــة أو مركــــز أســــتمتع فيــــه بمنحــــة الــــسلام التــــي حــــصلت عليهــــا? كتبــــت 
 الأظـرف, وحـدث أن اللـصق الـذي كـان عـلى الكمبيـوتر وقصـصتها ولـصقتها على العناوين

أمريكــــا بــــدون عنــــوان  إلى أحــــد هــــذه الأظــــرف كــــان ضــــعيفا أو مؤقتــــا فوصــــل الخطــــابعــــلى 
  .للمرسل إليه

  وكيف عرفت القصة?: قال
  !!ّأعادوه إلى: لتق

  .ظهره كمرسل على هذا طبيعي, فاسمك مكتوب: قال
الظــــرف, وإنــــما كــــان مكتوبــــا في الرســــالة الداخليــــة  عــــلى الحــــق أȂــــه لم يكــــن مكتوبــــا: قلــــت

 عـــلى وا الاســـم والعنـــوان وكتبـــوهؤالمطبقـــة فـــوق بعـــضها, لكـــنهم بوســـائل القـــراءة الذكيـــة قـــر
  !!ّالمظروف وأعادوا إلى الظرف في القاهرة

عند هذا الحد شرع أستاذي يحدثني عما شهده من عظمة البريد المصري فـيما قبـل الثـورة 
, وفي اليـــوم ىالمنـــاطق الأخـــر إلى حــين كـــان الخطـــاب يـــصل في نفـــس اليـــوم في بعـــض المنـــاطق

 تقـدير ثـم أخـذ يعـدد بعـض شـكاواه مـن البريـد في هـذه الأȆـام وهـو يـستطرد أقصى على التالي
ل أحــــسن حــــالا ممــــا كــــان قــــد وصــــل إليــــه مــــن انهيــــار في الــــستينيات كــــل حــــا عــــلى إنــــه: ويقــــول

  .والسبعينيات
  الأمل والطموح? على هل لك في شيء من الأȂباء الباعثة: قلت لأستاذي

  .فأصاب بالإحباطا ً أن يكون الطموح زائدىأخش: قال
  .لك أن تحكم بعدما تسمع: قلت
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  .هات ما عندك: قال
ســـمعه عـــن صـــورة البريـــد المـــصري فـــيما قبـــل الثـــورة مـــا أإلى ا ًلقـــد ظللـــت مـــشدوه: قلـــت

  . قرأت عن البريد الإنجليزي في تلك الفترة فزالت دهشتيىحت
  وماذا يتوقع أن يزيل دهشتك?: قال أستاذي

  هو ما أدهشني?: قلت
  وما أدهشك?: قال

الموقـــــع الواحـــــد ســـــت مـــــرات في اليـــــوم في  عـــــلى كـــــان مـــــوزع البريـــــد في لنـــــدن يمـــــر: قلـــــت
  .ومعروفةساعات محددة 

  .ست مرات في كل يوم: قال أستاذي وقد تهلل وجهه
  .نعم: قلت
قــرار  إلى  هــذا أȂنــي مــن الممكــن في اليــوم نفــسه أن أصــل في مراســلاتي معــكىومعنــ: قــال

  ًوردا?ا ًوأخذا ًوردا ًوأخذا ًوردا ًيقتضي أخذ
  .نعم: قلت
  .ةفالاندهاش الذي تتحدث عنه لا يفي للاعتراف بهذه العظما ًإذ: قال
الــــبرق,  إلى ومــــع هـــذا كلــــه فــــإن التقـــدم لم يقــــف عنـــد حــــدود البريــــد, وإنـــما تــــسارع: قلـــت

  .والتلكس, والفاكس, والبريد الإلكتروني
الملاحــــظ يــــا محمــــد أن لكــــل وســــيلة مــــن هــــذه الوســــائل ميــــدانها الــــذي لا : قــــال أســــتاذي

عجيـب أن , لكـن ال)Domaineوقـال الكلمـة بالإنجليزيـة ( الأخـرى تزاحمها فيه الوسـائل
  .الرغم من صعوباته التكنولوجية على ىبعضها قد بق

  لعلك تقصد التلكس?: قلت
  .ًبل التلغراف أȆضا: قال
  .ًمبلغ علمي أن التلغراف يملي الآن بالتليفون, وربما يرسل بالفاكس أȆضا: قلت
  بتكنولوجيا التلكس وكيف يعمل?ا ًهل تذكرني إذ: قال
  .بطريقتي: قلت
  .االله إلى وأمري... معوأȂا أس.. قل: قال
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  .ًالفاكس تليفون وماكينة تصوير معا: قلت
  .هذه أفهمها: قال
  .ًوالتلكس تليفون وماكينة كاتبة معا: قلت
الآن تــذكرتك وأȂــت تــشرح هــذا الــشرح منــذ ســنوات حــين بــدأ النــاس يــستخدمون : قــال
  !أȈيس كذلك?ا ًجدا ًلقد كان هذا قريب. الفاكس
  . إلا بعد معاناة طويلةهي رفاهية لم نعرفها: قلت
  وهل نستحقها?: قال
  .أدري لا: قلت
لأȂفــسنا وللأمــن كــما هــو ا ً مــا أخــشاه أن نعبــث بهــذه الوســائل فنحيلهــا عــذابىأخــش: قــال

  .الحال في كل تقدم ندخل إليه
  .وأȂت الذي تقول هذا: قلت
   السرية?هل تعتقد أȂني راض عما تفعله التنظيمات السياسية.. أȂا الذي أقول هذا: قال
  .ولكن التصريح بمثل هذا الذي قلته يجلب المتاعب.. لا: قلت
  .من هؤلاء وهؤلاء.. هي مجلوبة مجلوبة: قال

  البريد? إلى هل نعود: ًثم أردف قائلا
  وهل تأذن لي في رواية طرفة جديدة?: قلت
  .تفضل: قال

عـــــة للأمـــــم إدارة للبيئـــــة في منظمـــــة دوليـــــة تاب تـــــأȄيني بـــــصفة أســـــبوعية رســـــائل مـــــن: قلـــــت
المتحدة والعنوان مكتوب بالإنجليزية, وفي كل مرة تتم ترجمة العنوان بنفس الخط اليـدوي 

  .ويأȄيني الظرف
  .وماذا بعد: قال
ْطلبـت هـذه الهيئـة منـي أن أرشـح لهـا بعـض مـن ترسـل لهـم هـذه المطبوعـات بـصفة : قلـت َ

راســــات البيئيــــة دوريــــة فرشــــحت عميــــد كليــــة الإعــــلام بجامعــــة القــــاهرة, وعميــــد معهــــد الد
  .بجامعة عين شمس وآخرين

  وماذا حدث?: قال
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 الخطابــات في نفــس الأظــرف التــي تعــود الموظــف القــائم بمهمــة فــرز البريــد أȄــت: قلــت
 ّأنهــا مرسـلة إلى فــإذا بــه يــترجم كـل هــذه الأســماء والعنــاوين الجديــدة عــلى  في القــاهرةالمركـزي

لأســــتاذ الــــدكتور عميــــد كليــــة الإعــــلام ا: اســــمي وعنــــواني وتكــــون الكتابــــة بــــالإنجليزيإلى 
 ١٧٨ب .محمـــد الجـــوادي ص . جامعـــة القـــاهرة الأورمـــان ـ جيـــزة, بيـــنما الترجمـــة بـــالعربي د

الأســتاذ : كــما تكــون الكتابــة بــالإنجليزي. الزقــازيق, ويــأȄيني الظــرف كــل أســبوع مــع ظــرفي
تكـون الترجمـة الـدكتور عميـد معهـد الدراسـات والبحـوث البيئيـة ـ العباسـية ـ عـين شـمس, و

..  ـ الزقـــــازيق, ويـــــأȄيني الظـــــرف١٧٨ب .محمـــــد الجـــــوادي ص. د: العربيـــــة لهـــــذا العنـــــوان
  .وهكذا تتعدد الأظرف القادمة لي كل أسبوع... هكذا
  ماذا تفعل في هذا البريد?: قال
  .من آن لآخر أجمع هذه الأظرف وأرسلها لأصحابها: فلت
  ?ىسبيل الذكر على أȈم تحتفظ ببعضها: قال
  .ىأȆة ذكر: تقل

اســمع كلامــي واحــتفظ بنمــوذج مــن هــذه الخطابــات, وبعــد ســنوات ســتقدر قيمــة : قــال
  .نصيحتي
مع أني لا أظن فائـدة لهـذا فـإني بـما جبلـت عليـه مـن ): أزال قليل التجربة وكنت لا(قلت 

  .طاعة سأȂفذ نصيحتك
  .وجي للسماع الفسيولىأرجو مرة ثانية أن تسمعه, بمعني التنفيذ لا بالمعن وأȂا: قال
  .أفعل إن شاء االله: قلت

  .وقد فعلت
ومــن حــسن حظــي أني لازلــت أحــتفظ بــبعض الأظــرف التــي لهــا قــصص مــن قبيــل هــذه 

إن هــذه القــصة تكــررت فــيما بعــد أكثــر مــن عــشر : ولــست أȃــالغ إذا قلــت !! القــصة الطريفــة
  .مرات في رسائل وبرقيات

***  
ن أسـتاذي أكثـر سـعادة وهـو يكـرر روايـة لم تمر شهور إلا وحدث ما هو أكثر طرافة, وكا

بـــالقول إني أســـتحي مـــن روايتهـــا مـــع أني ا ًبعـــد الآخـــر, مردفـــا ًهـــذه القـــصة لأصـــدقائه, واحـــد
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الـذي كنـت » سـالزبورج«ولة عـن منتـدي ؤصاحب الحـق في روايتهـا, والقـصة أن الهيئـة المـس

ات ترشـــيح لمـــن ذلـــك العـــام أرســـلت لي, كعادتهـــا, اســـتمار عـــلى قـــد حـــضرته في العـــام الـــسابق
ْ أنهـــــم قـــــد يفيـــــدون في حـــــضور بـــــرامج المنتـــــدي للعـــــام الجديـــــد, ورشـــــحت ضـــــمن مـــــن ىأر َ

رشـــحت أحـــد الأســـاتذة في كليـــة مـــن كليـــات جامعتنـــا وكـــان يـــشغل منـــصب العـــمادة, وكـــان 
مــدير مكتبــه يفــتح الخطابــات الــواردة ويلخــص مــا فيهــا ويعرضــها بــالتلخيص, فــإذا مــا أراد 

عـادة ملفـات  عـلى صيل وجد الملف مرفقا بالتلخيص, كان الـورقتفا على الأستاذ الاطلاع
, وبـــه اســـتمارات وتفـــصيلات وعـــلى  ســـالزبورجىمنتـــد ... عـــادة مراســـلات الأجانـــب كثـــيرا

أȂنــي مرشــح  عــلى إلــخ, وقــد فهــم مــدير المكتــب, وكــان رجــلا لــه حــظ مــن النباهــة, الموضــوع
ســــتاذ العميــــد يرشــــحني بفــــتح الــــشين ولــــست مرشــــحا بكــــسر الــــشين, وأعــــد مــــذكرة بــــأن الأ

ّلحضور هذه الندوة, وضمن هذه المذكرة تزكية كاملة لي عبر فيها عن شعور العميد تجـاهي 
وكان ذلك العميد يحبني بالفعـل, كـما كنـت أحبـه, ونظـرا لأن مثـل هـذه المـشاركات لابـد أن 

  عــــلىأعــــد المــــذكرة وعنونهــــا بأنهــــا للعــــرض تمــــر بالجامعــــة لــــصدور القــــرار الخــــاص بهــــا, فقــــد
دراســـة, إلى ا ًالأســـتاذ الـــدكتور رئـــيس الجامعـــة, لكـــن العميـــد بثاقـــب نظـــره رأي الأمـــر محتاجـــ

ولأȂه يثق بي ولأȂه كـان مـشغولا جـدا عـن أن يقـرأ الـورق المرفـق فقـد أشر في ورقـة خارجيـة 
.. بـــأن أقـــرأ المـــذكرة والـــورق وأعـــدل مـــا أشـــاء مـــع اســـتعداده التـــام لكـــل تزكيـــة مطلوبـــة منـــه

 !المذكرة وأراجعها على مكتب العميد لأطلعوهكذا اتصل بي 
بعــــد الظهــــر كنــــت في العيــــادة مــــع أســــتاذي, وأȄــــيح لنــــا وقــــت قصــــصت فيــــه القــــصة عليــــه 

مــع الطــرفين, حيــاء مــن هــؤلاء الــذين زكــوني بيــنما أȂــا ا ًإني في موقــف صــعب جــد: وقلــت لــه
يقـة للعميـد? ولا أدري ماذا أفعـل, هـل أعتـذر عـن هـذا الترشـيح وأȃـين الحق.. الذي زكيتهم

هــل أȄــرك الأمــور تمــضي في طريقهــا ثــم أوقــف إرســال الخطــاب? هــل أȃــدأ قــصة جديــدة مــن 
  الحديث عن القصة كما هي لا كما سارت عليه?

ولا تجربـــة ... »بـــرت «تـــي مـــع الألا تكـــرر تجرب عـــلى احـــرص: قـــال أســـتاذي وهـــو يبتـــسم
  .رسائل الأمم المتحدة

  وماذا أفعل?: قلت
  .احك القصة كلها لصديقك العميد:  واحدليس هناك غير حل: قال
  .ولكنني لن أفعل: قلت
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  ولم?: قال
  .لأȂك علمتني الحياء: قلت
  والحياء خير كله..  لن تخسر شيئا:قال

..............................................................................  
  . يومنا ى هذه القصة حتيتحككن قد ولم أ

*****  
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 الغمــــوض في التــــصرفات ى المناســــبات أن أســــأل أســــتاذي عــــن جــــدوىّعــــن لي في إحــــد
هــــذا الــــسؤال بحيلــــة طريفــــة وســــهلة فقــــد شخــــصت  إلى الـــسياسية والإداريــــة, وقــــد توســــلت

ئـــد, وأردفـــت إلى الـــسبب في فـــشل أحـــد الـــسياسيين البـــارزين, وأرجعتـــه  ذلـــك الوضـــوح الزا
 صواب? على هل تعتقد أȂني: بسؤال أستاذي

  .درجات كثيرة من الغموض إلى بل الصواب ما قلت, ولقد كان في حاجة: قال
  .من وضوح الرؤيةا ًكبيرا ًلكن السياسة تتطلب قدر: قلت
 الـسياسة فيهـا هذا في حالة الزعامة, أما في الحالات التي نراها الآن والتي لا تـصل: قال

  . مجرد تسيير الأمور, فالغموض مطلوبأكثر منإلى 
ئــــد يجلــــب مــــشاركات شــــعبية إيجابيــــة لا غنــــ: قلــــت  للــــسياسي عــــن ىلكــــن الوضــــوح الزا
  .فائدتها
 لكــن هــذا المكــسب الــذي تتحــدث عنــه لا يــساوي شــيئا الآن, إذا مــا قــورن بالقــدرة: قــال

  .الاستمرار في الموقع ذاتهعلى 
  وهل هذه قيمة في حد ذاتها?: قلت
مـــــسيرين للأمـــــور  إلى  وجـــــوه الـــــسياسة مـــــن زعـــــماءىحـــــين يـــــنخفض مـــــستو.. نعـــــم: قـــــال

تـسيير الأمـور لـزمن أطـول أفـضل المعـايير المتاحـة لتقيـيم كفـاءة  عـلى فحسب, تصبح القـدرة
  .السياسيين
  .التقدم إلى لكن هذا لا يقود: قلت
ب هــو لم يعــد التقــدم مطلوبــا, ولم يعــد إيقــاف التخلــف مطلوبــا, وإنــما أصــبح المطلــو: قــال

  .الاستمرار والاستقرار
  . مذهب جماعة راديكالية بطبعهامثلا أȆمكن أن يكون هذا : باغت أستاذي وسأȈته

, لكـــن إذا أردت منـــي الـــدفاع عـــن معتدلـــة عـــن جماعـــة راديكاليـــة أو أȂـــا لا أȄحـــدث : قـــال
إنهـم جـزء مـن المجتمـع : مشروع هـذه التهمـة التـي وجهتهـا لتـوك فـإن بوسـعي أن أقـول لـك 
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  .ستراتيجيات المنافسين والمحاربين لهمإ يضمنوا النجاح في سياساتهم إذا لم يراعوا ولن

  .تغيير إلى لكن هذا يجعلهم جزءا من النسيج الذي هو بحاجة: قلت
سواء جعلتهم جزءا من النسيج أم مـن الـصياغة فلـيس أمـامهم مـن سـبيل غـير هـذا : قال
  .التكيف
  وهل الغموض جزء من التكيف?: قلت
  . هو أهم الأجزاء:قال
  وماذا يحدث لو أنهم أعلنوا بيانهم السياسي صريحا?: قلت
  سيكون هذا البيان هو نسيج مواد الاتهام التي توجه إليهم?: قال
  اتهام? على كيف يمكن لييان سياسي أن يكون دليلا: قلت
 بـما(أراهنك أȂـك لـو أȄيتنـي بـأي سـطر مـن أي برنـامج سـياسي لأي حـزب في العـالم : قال

وأعطيتــه لمعــاوني ) في ذلــك الحــزب الجمهــوري الأمريكــي والحــزب الــديمقراطي الأمريكــي
محكمــة أمــن  إلى دليــل اتهــام قــاس يقــدم صــاحبه إلى أجهــزة الأمــن المــصرية لنجحــوا في تحويلــه

  .الدولة العليا
  ثقة الجماعات الراديكالية في نفسها? على أفهم من هذا أن هذه الأجهزة تغلبت: قلت
  .ا كنت تريد إثبات ذلك فلا مانع عنديإذ: قال
  .لكننا بهذا نظلم الفكرة الراديكالية: قلت
  .هذا هو الواقع: قال
  .ومع هذا فإن الإخوان لا يكفون عن كسب أرض هنا وهناك: قلت
إذا مــــا اتبعــــوا الــــسياسات  الأخــــرى يكــــسبون بــــالغموض, وتــــضيع مــــنهم الأراضي: قــــال

  .التي تصفها أȂت بالوضوح
  كون هذا?أȆدر: قلت
  .كما يدركون الشمس والقمر: قال
قــع متقدمــة  إلى مــا بــال هــؤلاء الإصــلاحيين مــن زملائنــا الأطبــاء الــذين وصــلوا: قلــت موا

في الإخــوان والــذين لا يكفــون عــن مخاطبــة العلمانيــين بــما يرضــيهم, بــل مخاطبــة اللادينيــين بــما 
  .يطمئنهم
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  .لهم أجر ومثوبة: قال
  . القيادة في الجماعةمقاعد إلى ربما يصلون: قلت
  .ربما: قال
  وساعتها?: قلت
  .دع ساعتها لساعتها, فلكل حال حالة, ولكل مقام مقال: قال
  . بهجوم أعداء الإخوانىهذه هي أكثر المقولات التي تحظ: قلت
ًأن أصــحابها معــذورون لكــنهم لا يملكــون لأȂفــسهم شــيئا,  أعــرف ذلــك, وأعــرف: قــال

  .ح الإخوان لمدحوهمولو صدرت إليهم الأوامر بمدي
  أهذا ممكن?: قلت
  .ربما: قال
  فهل من أسباب أو حيثيات?: قلت
  .وتريد منهم التخلي عن الغموض.. كأȂك تريد مني التخلي عن الغموض: قال
  وماذا في هذا?: قلت
  هل يمكنك التخلي عن حب الاستطلاع?: ًمباشرا ًأسأȈك سؤالا دعني: قال
  .لا: قلت
  .هم التخلي عن حب الغموضوهم كذلك لا يمكن: قال
  .لكن حب الاستطلاع هو أساس المعرفة: قلت
  .ويبدو أȂك لم تفهم بعد أن حب الغموض هو أساس السلطة: قال

***  
,  أو المحـترف أو ذي المهـارة العليـاالتمويه الذكي على كان أستاذي معروفا بيننا بالقدرة

قــدرة في إدارة معاركــه الانتخابيــة وكـان يتمتــع بقــدرات تكتيكيــة عاليــة, وكـان يــستغل هــذه ال
ســبيل  وعــلى والــسياسية أȆــضا, كــما كــان يوظفهــا في كثــير مــن المواقــف الشخــصية والعائليــة,

تغليـــف رأȆـــه وهدفـــه, أو فلنقـــل إبـــداء رأȆـــه وإخفـــاء  عـــلى المثـــال فإنـــه كـــان يتمتـــع بقـــدرة فائقـــة
لاث طبقـــات مـــن بـــأكثر مـــن ثـــا ًبـــث رأȆـــه وهدفـــه مغلفـــ: هدفـــه, أو فلـــنكن أكثـــر دقـــة ونقـــول

قيــة, فهــذا غــلاف واق مــن شــبهة الحــرارة, أو دفء المــشاعر المحبــة أو الكارهــة,  ٍالأغلفــة الوا
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العنـــصرية  إلى ٍوهـــذا غـــلاف واق مـــن شـــبهة الحزبيـــة الـــصارمة التـــي تـــصل في بعـــض الأحيـــان

.. ٍالقاتلة, وهذا غلاف واق من الندية أو التنافسية مع اتـساع نطـاق هـذه النديـة أو التنافـسية
 .وهكذا

الفهـــم, ولكنـــي ســـأحاول تبـــسيطها للقـــارئ العـــادي مـــن  عـــلى وربـــما تبـــدو المـــسأȈة صـــعبة
هــذا النحــو, ولم يــتح لي أن أفهمهــا  عــلى أمثــالي وأȂــا أعــترف أني أȂــا نفــسي لم أكــن أفهــم المــسأȈة

  .إلا بعد سنوات من عشرتي لأستاذي
الـرغم مـن أني لم أكـن ا على ًا قاسي وفي نفسيتي تأȅيرَّأȅر فيا ًسبيل المثال موقف على ولنأخذ

  .فيه, فلربما يكون هذا الموقف أكثر تعبيرا عما أريد أن أعبر عنها ًمباشرا ًطرف
كـــــان ذلـــــك الموقـــــف قـــــد اتخـــــذه أســـــتاذي حـــــين أشـــــار بعـــــدم ملاءمـــــة زواج أحـــــد زملائنـــــا 

  .الأفاضل المثاليين من ابنة صديق له
أȂـه بلـغ درجـات  ان يشاركنا الرأي فيكان أستاذي يحب زميلنا هذا ما في ذلك شك, وك

أȂـــه النمـــوذج الأمثـــل للطبيـــب الملتـــزم,  وعـــلى عليـــا مـــن الكـــمال الروحـــي والخلقـــي والنفـــسي,
هـــذا  عـــلى  بـــالا كبـــيرا لـــتحفظ بعـــض زملائنـــا الكبـــارىوالمهنـــي الجيـــد, ولم يكـــن أســـتاذنا يلقـــ

  .الزميل بأȂه ليس له حضور قوي, أو بالمعني الشائع كارزما
لإيـمان الـشديد مـن أسـتاذنا بزميلنـا فإنـه في لحظـة واحـدة أفـصح عـن رأي قـاس, مع هـذا ا

يـــاه هـــذه يـــصلح للـــزواج مـــن ابنـــة صـــديقه يـــرى وهـــو أȂـــه لم يكـــن .. أن صـــديقنا هـــذا بكـــل مزا
وهكــذا وقــف ضــد مــشروع هــذا الــزواج لــسبب لا ندريــه, ولم يكــن أســتاذي في الوقــت نفــسه 

أن يــصرح بــه لــصديقه وهــو ا عــلى ً أظنــه كــان قــادرأن يــصرح لنــا بهــذا الــسبب, ولاا عــلى ًقــادر
هيئـة درس خـصوصي مـن  عـلى الذي رشـح هـذا الزميـل كـي يـساعد ابنـة صـديقه في الدراسـة

الطبقــة الثالثــة, أي خــصوصي خــصوصي خــصوصي, ولا يعجــبن القــارئ مــن هــذا الوصــف 
 أن  هــي جــزء مــن المــصطلح, والثانيــة تعنــيالمتكــرر بكلمــة خــصوصي ثــلاث مــرات, فــالأولى

الــدرس يكــون خاصــا بهــا وحــدها, والثالثــة تعنــي أن هــذا الــدرس فــيما تحتاجــه هــي ولــيس في 
 زميلنـــا توضـــيحها بـــما فيـــه فهمهـــا ويتـــولى إلى كـــل المقـــرر, أي أنهـــا تحـــصر النقـــاط التـــي تحتـــاج

  .الكفاية
مـــا فعلـــه أســـتاذنا حـــين ســـئل عـــن زميلنـــا كخطيـــب متقـــدم لابنـــة صـــديقه, وقـــد  إلى ونعـــود

 إليــه أن علاقـة مـا نـشأت بـين المـدرس الـشاب وابنتــه ىبـالطبع أو فلنقـل إنـه أنهـسـأȈه صـديقه 
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بهــذا, وكــان ا ًقــرب نهايتهــا الطبيعيــة, وكــان الرجــل الــصديق ســعيد إلى وأن العلاقــة وصــلت

لم يكـــن يحبـــذ أن ا ًيـــود أن يـــشرك أســـتاذنا في الـــسعادة, لكـــن أســـتاذنا لأســـباب لا نعلمهـــا جيـــد
يتــــه الطبيعيــــة, وهنــــا أدركــــت أȂــــا والمقربــــون مــــا اشــــتملت عليــــه نها إلى يمــــضي هــــذا الموضــــوع

فإنــه غلــف الــرأي للمــرة ا ًهيئــة جرعــة واحــدة فعالــة جــد عــلى طريقــة أســتاذنا مــن تقــديم رأȆــه
فكــرة أن زميلنــا متفــوق زيــادة عــن اللــزوم, وأȂــه يتمتــع بخلــق  عــلى العــزف إلى  بــأن لجــأالأولى

 رغـم كـل هـذا التفـوق والخلـق والأصـل الطيـب, عظيم, وأȂه لا يدري ȇاذا لا يقدره النـاس
أن هــــذا الــــزمن لــــيس زمــــن النــــاس الطيبــــين, هــــذا هــــو الغــــلاف ا إلى ًإلا إذا كــــان ذلــــك راجعــــ

  .الأول
الــرغم مــن أȂــه يكفــل توصــيل  عــلى لكــن أســتاذي لم يكتــف بــأن يقــدم هــذا الــرأي هكــذا,

إنــه :  غــلاف ثــان فقــالالرســالة الكفيلــة بنــسف المــشروع, وإنــما غلــف أســتاذنا هــذا الــرأي في
حدث منذ عام أن سأȈه أحد أصدقائه عن هـذا الـشخص زوجـا لابنتـه فأجابـه بهـذه الإجابـة 
لكـن الـسائل ذا الحـظ العـاثر أو الـذي هـو والــد فتـاة لـيس لهـا في الطيـب نـصيب, فـضل لابنتــه 

لأول الحـضور رغـم أȂـه يقـل في تفوقـه وتدينـه عـن ا عـلى آخـر, لأȂـه كـان يتمتـع بالقـدرة ًزميلا
  .محل السؤال

ولم يكتــف أســتاذنا بهــذه الــصياغة المعقــدة التــي تكفــل تقــديم الــرأي ذي الغلافــين هكــذا 
لــصديقه, وإنــما أضــاف أســتاذنا غلافــا ثالثــا في صــورة ذكيــة, وهــي البــدء بإظهــار تمنــع عفيــف 

يـب ȇـاذا? فـلا يج...  مـن الـسؤالىعفـإنه يرجو أن ي:  والفورية قال فيه عن الإجابة المباشرة
لأȂـه حـدث أن سـئل منـذ عـام وأجـاب لكـن طرفـا آخـر أقنـع الـسائل : ولكنه بعد تمنع يقـول, 

القــديم بــأن أســتاذي يتحيــز لتلميــذه الــذي يفتقــد الحــضور رغــم تفوقــه وتدينــه, وهكــذا فــإن 
السائل صرف النظر عن زميلنا الأكثر تفوقا وتدينا وفضل عليه الأقل تفوقا وتدينا, ولكـن 

ّهــــذا النحــــو, ويظــــن أن أســــتاذي هــــو الــــذي عــــوق  مــــضى عــــلى الحقيقــــة فــــيمازميلنــــا لا يعــــرف 
زواجه, ولهـذا فـإن أسـتاذي لا يريـد أن تتكـرر التجربـة مـع الـشخص نفـسه لمـرة ثانيـة وهـو لا 

  !!.وأولاد الحلال كثيرون.. يتحمل جرحا ثانيا
 فقـد وهكذا فإنه بعد هذا الغلاف الثالث تصبح الجرعة فعالة وتـصبح المـسأȈة محـسومة,

  لا ينقـل الـرأيحتـىالآخـرين, واحتـاط  إلى نفـسه, بـل نـسبه إلى  الأستاذ رأȆه ولم ينسبهىأȃد
أȂــه هــو الــذي رواه, لأȂــه لا يريــد أن يجــرح تلميــذه, ولا يريــد أن يبــدي  عــلى أȂــه رأȆــه ولاعــلى 
وفي الوقــت نفــسه فــإن أســتاذي أكــد بكــل مــا أمكنــه مــا لا يهــم والــد العــروس ســماعه, .. رأȆــه
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  !!. التأكد منه ولا من حجمه من حبه لزميلنا وتقديره لحظه العاثرولا

 مــن آرائــه الكثــيرة, ولــنا ًهــذا هــو أȃــسط مثــل ȇــا كــان أســتاذي يفعلــه حــين يريــد أن يبــدي رأȆــ
 ينمثلـبـذكر أسـتاذي, ولكنـي أكتفـي في هـذا المقـام  القارئ بذكر أمثلة معقدة مـن آراء على أطيل
  .كما نقول في علوم الإعلام والميديا الحديثة» لة الإعلاميةتوصيل الرسا« على قدرتهعلى 

حـــدث أن دار حـــوار عــــابر بينـــي وبـــين مجموعـــة مــــن أســـاتذتي كـــانوا بمثابــــة : المثـــل الأول
الآراء التـــــي مائـــــدة غـــــداء, وكانـــــت  عـــــلى زمـــــلاء ورؤســـــاء لأســـــتاذي, وقـــــد دار هـــــذا الحـــــوار

 نقــول مــن الكفــر, وقــد انفــردت  تقــترب مــن الزندقــة ولا)لمجــرد تــضييع الوقــت (يرددونهــا 
ا ًبــما أعتقــد أȂــه الــصواب, وكــان انفــرادي بمــواجهتهم يمثــل نموذجــا ًبمواجهــة هــؤلاء جميعــ

أســــتاذي, وأراد أســــتاذي أن يعــــبر عـــــن  إلى للــــشجاعة الأدبيــــة والفكريــــة, ووصــــلت القــــصة
ئـه دون أن يقـدرني بـما أسـتحق, نظـرا لـشجاع تي تقديره للرأي الآخر, الـذي كنـت حامـل لوا

كيــف أقــول كـــذا : وقــوتي ونجــاحي في المحاولــة في النهايــة, وإذا بأســتاذي يــسأȈني في دهــشة
إن الـصواب كـذا : ّوكذا? وأخذ ينسب إلى أقوالهم القريبـة مـن الزندقـة, ثـم يـردف بـأن يقـول

نفــسه, كــل هــذا في مونولــوج طويــل وأȂــا فــاغر فمــي للدهــشة  إلى وينــسب الــصواب.. وكــذا
لحـــاضرين كـــانوا  أن الحـــوار قـــد نقـــل بحـــذافيره في نفـــس اليـــوم مـــع أن ا:مـــن جـــزئيتين, الأولى

ن أحـدهم ـ وهـو أȂـا ـ قـد وضـع إ حتىأن الأȃطال قد تغيرت مواقعهم, : , والجزئية الثانيةثلة
  .طول الخط ȇا كان عليه موقفه في الحوار الذي حدث على في الموقف المسرحي المضاد

وا كتــب ؤن يــدعو لعبــاد االله الــصالحين الــذين ملــوأســتاذي يــروي الحــوار ثــم يزيــد عليــه أ
.. هؤلاء الزنادقة ويبـدي إعجابـه بعلـم الـذين حفظـوا هـذه الـردود للأجيـالا على ًالتراث رد

ّفمي من الدهشة, وبعد ساعتين كاملتين بـلا جـدال تعطـف أسـتاذي عـلى ا ًوأȂا لا أزال فاغر
أجبتــــه بــــأني فعلــــت هــــذا بــــالتمام كنــــت أȄوقــــع منــــك أن تــــرد بمثــــل هــــذا الـــرد, وعنــــدما : بقولـــه

 إلى وتجهـــم, وتركنـــي وانـــصرف... ولكـــن الـــذي بلغنـــي عكـــس هـــذا: والكـــمال قـــال ضـــاحكا
 أوشـك مخـي أن ينفجـر, وهـو لا ىحجرته المجاورة في عيادته, وقد صـعد الـدم في رأسي حتـ

ولم يعـــد في وســـعي أن أقـــول شـــيئا, وهـــو لا يتـــدارك الأمـــر وإنـــما .. يفعـــل شـــيئا غـــير التجاهـــل
تحلـيلات, وحاجـة  إلى يناقشني في ضغط هذا المريض, وفي نبض الآخر, وفي حاجـة الثالـث

أȂـا الـذي أصـبحت  دخـول الرعايـة المركـزة, بيـنما إلى قثطرة, وعدم حاجـة الخـامس إلى الرابع
  !!.دخول هذه الرعاية إلى في حاجة ملحة

حــــة بــــذكر أȂــــ ّ وقــــت كتابــــة هــــذا الحــــوار لم يتكــــرم عــــلىىوحتــــ ه كــــان يعــــرف أســــتاذي صرا
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التأكـد أȂـه  إلى ولكنـي كنـت أميـل.. الحقيقة, وأȂه يعرف أȂنـي أȂـا الـذي كنـت أقـول الـصواب

  .يريد أن يقول ذلك
 الآن مــــا يؤكــــد معرفتــــه للحقيقــــة إلا جزئيــــة واحــــدة هــــي أن القــــصة ىولــــيس عنــــدي حتــــ

أكثـر كانت تتعلق بحـوار بـين طـرفين ولم يكـن أفـراد الطـرف الثـاني في رأي أسـتاذي ومعرفتـه 
  .مني تدينا أو تمسكا بالدين والتراث أو فهما لحقائق الفلسفة والتاريخ

***  
للتغليـــف المـــزدوج أو الثلاثـــي الــذي كـــان أســـتاذي يؤديـــه بمهـــارة وتلقائيـــة, : المثــل الثـــاني

Ȇـــــــه في قيـــــــادة جامعيـــــــة كـــــــان خـــــــلاف معهـــــــا بحكـــــــم انتمائـــــــه الـــــــسياسي  عـــــــلى كـــــــان يتعلـــــــق برأ
 مجلـــــــس إدارة نـــــــادي هيئـــــــة التـــــــدريس, لكـــــــن هـــــــذه والأȆـــــــديولوجي, وبحكـــــــم عـــــــضويته في

الشخصية مدت له يدها بعد أن تمكنت من كل ما كانت تريد تحقيقه, ولم يكن أسـتاذي ولا 
الجماعــــة التــــي ينتمــــي إليهــــا ســــعداء بحالــــة الجفــــاف والمحــــاصرة التــــي نجحــــت هــــذه القيــــادة 

 .الجامعية في فرضها عليهم
وكنـــت قـــد ا ًوســـعادة وارتياحـــ ًي قبـــولا أســـتاذىوهكـــذا فإنـــه مـــع أول ضـــوء أخـــضر أȃـــد

دور  إلى أن تكـون مهمتـي منحـصرة في دور أقـرب عـلى هـذا اللقـاء, وحرصـت إلى اصطحبته
قائــــد الــــسيارة فقــــط دون أن أحــــضر اللقــــاء, رغــــم أني كنــــت أȂــــا الــــذي توليــــت ترتيــــب اللقــــاء 

ما, لكنـي ُبحكم ما عرف عني وما أحبه من ميـل للتوفيـق, ومـن علاقـة جيـدة بـالطرفين كلـيه
ّ في ســـيارتي دون أن أحـــضر اللقـــاء, لكـــن أســـتاذي أبي عـــلى ىوجـــدت أن مـــن الأفـــضل أن أȃقـــ

حـل وسـط أن أȃقـي في مكتـب مـن مكاتـب إدارة الجامعـة بعيـدا  إلى البقاء في الـسيارة فوصـلنا
  .وقد كان... عن السيارة وعن المكتب الذي من المفترض أن يتم فيه اللقاء

إليــه, أردفــت بالــسؤال عــن رأȆــه في هــذه  بــما توصــلا ًوبعــد اللقــاء وجــدت أســتاذي مستبــشر
, وعبثــا حاولــت أن أســتخرج » حالاتنــازىفــلاح «القيــادة الجامعيــة فــإذا بــه يجيبنــي مــن فــوره بأȂــه 

منه أȆة كلمة تنم عن تقدير أو عن نقد, فقد اكتفـي بهـذا الوصـف الـذي كـان يعتقـد أȂـه الوصـف 
ȇانع الشامل الكامل الكفيل بأن يغطي كل الانتقادات وكل الثناءات في الوقت نفسهالجامع ا. 

 عدوه وقد تغير بعض الشيء, وكان أستاذي في رأȆه ىأن أر إلى أني كنت لا أزال في حاجةعلى 
وكان هذا رده إذا ..  حالاتنازىأȈم أقل لك إنه فلاح : أن يقول إلى في كل محاوراتي التالية يلجأ

أȈـيس كـذلك, : أȈـيس كـذلك, وكـان هـذا رده أȆـضا إذا ذكـرت عيبـا وقلـت: ميـزة وقلـتذكرت 
  !!.إمساك العصا من الوسط على وهكذا كان أستاذي في حالة حرص
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من أȂواع الحـوار المتقـدم بينـي وبـين أسـتاذي, كانـت ا ًكان أدائي لامتحان الدكتوراه نوع
ار درجــة كبــيرة مــن درجــات التحــدي المحــسوب مــن الطــرفين, كــان الحــوار بــين في هــذا الحــو

ضــوء سريــع يكفــل فهــم طبيعــة  إلى طبعــين مختلفــين, وأداءيــن متعارضــين, وربــما يحتــاج الأمــر
 .هذا التناقض, وها الحوار من بعده

يـــزال بمثابـــة مـــشكلة حقيقيـــة, في مـــصر, لي ولغـــيري مـــن الـــذين  كـــان التفـــوق المبكـــر ولا
تحقيــــق أي فرصــــة لآخــــر ليحــــل محــــل المتفــــوق المبكــــر, إلى ا ًوا بــــه, فالأȂظــــار متجهــــة دومــــتمتعــــ

تيـة للـشماتة فيـه, هـذا فـضلاإلى ا ًوالأȂظار متجهة دوم عـن الحـديث  ًالبحث عن الفرصـة الموا
المتكـــرر عـــن العيـــوب البـــارزة في شخـــصية كـــل متفـــوق مبكـــر, مـــع أن هـــذه العيـــوب قـــد تمثـــل 

ي ع أنها تسهم في صناعة هذا التفـوق, ولـست أȂكـر أن مجتمعنـا المـصري في حد ذاتها, وما ًمزا
  .الإفادة من المتفوقين, ولا الحفاظ عليهم, ولا استثماراتهم على لم ينم بعد القدرة

 غـــيري, لكننـــي أعـــترف أȆـــضا أن ىوأعـــترف أȂنـــي عانيـــت في هـــذا الـــسبيل بـــأكثر ممـــا عـــان
قـــف لا  حيـــثمعانـــاتي هـــذه قـــد زودتنـــي بمناعـــة رهيبـــة ومبكـــرة ب أصـــبحت في كثـــير مـــن الموا

 التقليـل مـن قيمـة الفـوز, أو محاولـة إلقـاء الـضوء عـلى أȄوقع إلا الغيرة, أو الحقد, أو الحرص
  .التالين خصما من رصيديعلى 

لكنــي أعــترف أȆــضا, وهــذا هــو الأهــم أȂنــي لقيــت أضــعاف هــذه الآثــار الــسلبية مــن آثــار 
دير, والاعــتراف, والتتــويج, والتكــريم, وحــسن إيجابيــة مــشجعة تمثلــت في التــشجيع, والتقــ

السيرة, وعطر السمعة, والثناء الجميل, والامتنان العميق, والدعاء الـصادق, والاحتـضان 
, وكانـــت النتيجـــة ىالـــدافئ, وقـــد تفاعلـــت كـــل هـــذه الإيجابيـــات مـــع كـــل الـــسلبيات الأخـــر

  .بفضل االله في مصلحتي, وفي مصلحة صعودي واستمراري
مــــا يــــستعدون الآخــــرين علــــيهم ا ً الــــذين يعرفــــون بــــالتفوق المبكــــر كثــــيرولــــست أȂكــــر أن

قــــف كفيلــــة بــــأن يكــــون هــــذا الاســــتعداء قاســــيا, وربــــما أقفــــز مبــــاشرة مثــــل شــــائع في  إلى بموا
ممارســـاتنا للامتحانـــات أو التـــشخيص في حـــالات المـــؤتمر أو الكونـــسلتو, فقـــد تعلمنـــا جميعـــا 

ًامــا, وإنــما ينبغــي علينــا في مثــل هــذه الحــالات أن تــشخيص محــدد تم إلى ولازلنــا نعلــم ألا نقفــز
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الـذي يـشمل تشخـصينا وتـشخيص الحـالات القريبـة الـشبه » العـريض«التـشخيص  إلى نشير

 بــه, وذلــك للإيحــاء بخلــق العلــماء الــذين لا يتــسرعون, وإنــما يتثبتــون وهــو خلــق مطلــوب بــلا
تمهلـون, وهـو خلـق مطلـوب شك, والإيحاء أȆضا بخلق الأطبـاء الـذين لا ينـدفعون, وإنـما ي

شـــك, وللإيحـــاء ثالثـــا بخلـــق الأســـاتذة الـــذين لا يحـــصرون أȂفـــسهم في نطـــاق ضـــيق بيـــنما  بـــلا
 المقارنة, والاسـتنتاج, والمناقـشة, والوصـول على القماشة العريضة كفيلة لهم بإبراز قدراتهم

  .الحقيقةإلى 
ن المجـــدين الـــذين مـــع كـــل التقـــدير لهـــذا الفهـــم المـــتمكن منـــي ومـــن غـــيري مـــن المجتهـــدي

الأســـتاذية, فقـــد كـــان هنـــاك عـــرق نـــابض لا يكـــف عـــن  إلى مرحلـــة الـــدكتوراه ثـــم إلى وصـــلوا
  .البروز في تصرفات بعضنا في لحظات كثيرة, ولهذا الموقف أكثر من قصة طريفة

 الأســـتاذية أن صـــممت إلى أن وصـــلت  حـــدث في أحـــد اجتماعاتنـــا في مجلـــس القـــسم بعـــد
ه الحـل الوحيـد والـرأي الوحيـد والاختيـار الوحيـد, وكـان معظـم إنـ: رأي معـين, وقلـتعلى 

به, إلا أن بعض زملائنا الكبـار كـانوا يـرون رأȆـا آخـر  الحاضرين يرون رأȆي ويعتقدون صوا
: ّلاعتبارات مرحلية, ولم يسمح ضمير أستاذي له أن يوافـق هـؤلاء, وإنـما انحـاز إلى ثـم قـال

ان مـــن أحـــد زملائنـــا المحبـــين إلا أن توجـــه إليـــه أوصـــيكم بـــرأي محمـــد إذا صـــمم عليـــه, فـــما كـــ
  ȇاذا?: بالسؤال

الـصواب, مـع أȂـه كـان مـن الـسهل  عـلى لقـد كـان ورقبتـه في المـشنقة يـصمم: قال أسـتاذي
  .الأساليب التي يتطلبها التظاهر بالعلم والحكمة إلى عليه أن يلجأ

  !!مضاعفة تفوق الإعداما ًوقد دفعت الثمن أضعاف: عندئذ أردفت
  ولم لا تقول إنك نلت المجد كما لم ينله غيرك?: أستاذي الق

  أفلم يكن هناك بديل ثالث?: قلت
لم يكــــــن يتوقــــــع منــــــك أن تواصــــــل طريقــــــك في ا ًولا أكــــــذبك القــــــول إن أحــــــد.. لا: قــــــال

  .النهاية إلى الصمود والواثق والتحدي السافر
  .لم يكن أمامي غير هذا: قلت
امــك لإنهــاء مــشكلتك والــتخلي عــن طريــق المجــد بــل كانــت كــل الطــرق مفتوحــة أم: قــال

  .الذي أردته
كنـت أعـرف أȂـه لا حـل أمـامي إلا هـذا الطريـق الـذي سـلكته .. لم أكن أعرف هـذا: قلت
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  .فبقيت فيه
لـديك فقبـل أȆـديهم لأنهـما ربيـاك: قال  عـلى هذا من فضل االله عليك يا محمد, فاذهب لوا

  . الشيطان سلوكهاالعزة, فلو عرفت أن هناك طرقا أقصر لسول لك
  وهل كنتم تعرفون ذلك?: قلت
  .عن نفسي لم أكن أȄوقع لك كل هذا الصمود: قال
مادمــــت قــــد قلــــت هــــذا فــــإني أصــــدقك القــــول إننــــي أȆــــضا لم أكــــن أȄوقــــع كــــل هــــذا : قلــــت

  .الصمود من نفسي
  .ما هو أكثر منهعلى ا ًلكني الآن أدرك أȂك كنت قادر: قال
  وما الدليل?: قلت
  .يات الدنيا حولك كثيرة, وأعرف عن يقين أȂك اعتذرت عنها بلطف مغرىأر: قال
  .إنما هو في رأي الناس عجز: قلت
  وما أعجزك?: قال
  .هذا فلا يحكمون إلا به على يرون النتائج تدلهم: قلت
 أȂــــك محــــاط ىنقيــــضه فيحكمــــون بالــــصواب, ألا تــــر عــــلى ثــــم يــــرون النتــــائج تــــدلهم: قــــال

  ما مضيت في حياتك وفي طريقك?بهالات من التقدير الحقيقي كل
من مجاملة, ومـن رد لمجاملـة, ومـن تقـدير ا ًلا أظن الأمر كذلك, وإنما أظنه خليط: قلت

  .حقيقي, ومن تقدير يستمد جذره من تقدير عمومي
  وماذا تريد أكثر من ذلك? أȄريد إيمانا كإيمان البشر بالمقدس?: قال
  .لكن نفسي قلقة في مجتمعها.. لست أدري: قلت
  .وعن قريب تهدأ هدوء الواثقين: قال
  .تقصد هدوء العاجزين: قلت
لكنــي أســتطيع الآن أن أغلبــك وأقــول لــك هــدوء .. لــيس لي أن أجاريــك في لغتــك: قــال
  .المترفعين
  .يده فقبلتها على وملت.. سيدي في كل معركة لك الفوز يا: قلت

***  
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يـــة القلـــب, وحـــضر وزيـــر بعـــد أســـبوع واحـــد مـــن هـــذا الحـــوار كنـــا في أحـــد مـــؤتمرات جمع

لجراحــــة القلــــب, وأراد أن يكــــرم رئــــيس جمعيتنــــا بكــــلام عــــن كفايتــــه ا ًالــــصحة, وكــــان أســــتاذ
 عــلى ان يــصممرمــزي, وهــو مــدرس, كــ عــلى  الآن أن الــدكتورىيــزال يــذكر حتــ إنــه لا: فقــال

, وكـان يتحـدث بأسـلوب القـصر ىعيـس  عـلي الأكـبر الـدكتورهأسـتاذالتشخيص في مواجهـة 
فيقـول لـه !! إنـه لـيس إلا حالـة ضـيق الـصمام الأورطـي: ن الأشـعة الـسينية فيقـولعن فيلم مـ

 .فكر في تشخيص آخر فيكرر عبارته: أستاذه
 سـأȈني أكثـر مـن زميـل مـن ىما إن انتهينا من جلسة الافتتـاح هـذه ووقفنـا مـع بعـضنا حتـ

ير عــن أن هــل كنــت تتعامــل مــع أســتاذنا بهــذا الأســلوب الــذي تحــدث الــوز: زملائنــا التــالين
  !كان يفعله مع أستاذه? على الدكتور
  .نفس أي أستاذ على في الحقيقة كنت أفعل ما هو أرذل من ذلك وأشق: قلت
  وهل هناك ما هو أرذل من هذا?: قالوا
أن يكــــون هــــذا في الامتحــــان, وأن يكــــون هــــذا في حــــالات لا تتحمــــل هــــذا .. نعــــم: قلــــت

  . والحاسمّالحكم القطعي البات
  . أن أحكي لهم في المساء بعض الأمثلة من حياتي مع أستاذيووعدت زملائي

وآثــــــرت أن أȃــــــدأ فــــــأروي لهــــــم قــــــصة أول حالــــــة طويلــــــة امتحنــــــت عليهــــــا في امتحانــــــات 
  :الدكتوراه المتعددة التي أديتها

كانـــت حالـــة صـــعبة جـــدا بكـــل المقـــاييس, فقـــد كانـــت مـــن حـــالات تـــشوه إيبـــشتين, وهـــي 
ْخلقية«حالة  فـوق ( أستاذي في عيادته مصحوبة بالفحوص الـصدوية نادرة, وقد صادفها» ِ

أȃعـد الحـدود  إلى الحديثـة فـآȅر أن يمتحننـي عليهـا, وكـان في مثـل هـذا القـرار قاسـيا) الصوتية
بالمقارنــة بظـــروف الامتحانـــات في ذلـــك الوقــت, لكنـــي لحـــسن الحـــظ لم أكــن أȄعـــشم فـــيما هـــو 

  .أفضل من ذلك
ا ًأȃعـد الحـدود, وكنـت عائـد إلى كـان ذهنـي صـافياكانت معنوياتي في ذلك اليـوم هائلـة, و

مــن الولايــات المتحــدة بكــل مــا يمكــن أن يحملــه العائــد منهــا مــن علــم حــديث, وإȇــام جيــد, 
 ســاعات طويلــة مخصــصة للمــذاكرة ىمــد عــلى عــما أȄــيح لي مــن وقــت للمــذاكرة الهادئــة ًفــضلا

تلــــــك الفــــــترة مــــــا وليات ولا اتـــــصالات, وكــــــان هنــــــاك في حيـــــاتي في ؤوحـــــدها مــــــن دون مــــــس
كنـت كمـن .. إنني في نشوة سعادتي لم أكن مأخوذا بامتحـان أو بغـير امتحـان يسعدني بحيث
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ّ, وهكــذا كــان وقــع المــصاعب عــلى في مثــل هــذا »طــائرا مــن الفرحــة«يقــول عنــه التعبــير العــام 

, بل إنه يمكنني القول إنه لم يكن لها وقع   .الإطلاق, ولست أȃالغ في هذا على اليوم يسيرا
تــضخم في  عـلى أخـذت أقلـب في حالـة المــريض التـي لا تبـدو فيهــا أȆـة علامـة ظــاهرة تـدل

القلــــب, لا في البطــــين الأȆمــــن, ولا في البطــــين الأȆــــسر, لكــــن الحالــــة مــــع هــــذا كانــــت تنطــــق 
.. وبـــشيء مـــن التأمـــل فإنـــه كـــان مـــن النـــوع الأȆمـــن..  مـــن أعـــراض الفـــشل القلبـــيبالـــشكوى

 في هذه الصيغة, وهي الصيغة التي كنـت قـد توصـلت أن أحصر تشخيصي إلى هكذا وفقت
بتشخيــصي الــدقيق للحالــة, ا ًإليهــا لتــدريس هــذا المــرض للطــلاب, وإذا بأســتاذي يفاجــأ تمامــ

كــل الفحــوص التــي أجريــت  عــلى وهــو مــا لا يعنــي عنــده إلا شــيئا واحــدا وهــو أني حــصلت
طلبــه ومـــشورته وفي   عــلىللحالــة, وكــان أســـتاذي يحــتفظ بهــذه الفحـــوص التــي أجريــت بنـــاء

يـــومين, ولم يكـــن أحـــد قبلهـــا يعـــرف تـــشخيص هـــذه  عـــلى خـــلال فـــترة قـــصيرة قريبـــة لا تزيـــد
الحالة, وكنت بخـبرتي بأسـتاذي وبالحـالات المرضـية قـد أدركـت مـا يـدور في خـاطره فـآȅرت 

ريثما تتكـشف لي توجهاتـه مـن خـلال أسـئلته, وكـان أسـتاذي " أفكاره  مهاجمة"أن أȄريث في 
 بــــه رزينــــا, فبــــدأ بــــسؤالي عــــن بعــــض العلامــــات الإكلينيكيــــة التــــي أȅبتهــــا في تقريــــري كالعهــــد
Sheet  ـصنع التريـث الـذي لم  عنȄصنع الرغبة في إثبات أهميـة مـا سـجلت, وأȄا أȂالحالة وأ

وإذا بأســتاذي فجــأة يقطــع حبــل أفكــاره ويهــاجمني .. يكــن مــن عــادتي في مثــل هــذه الأحــوال
وȇــاذا حــصرت : مبــاشر كنــت أȄوقعــه منــه تمامــا, وإذا بــه يقــولبــسؤال ) ويهــاجم نفــسه قــبلي(

لهبـــــوط القلـــــب  الأخـــــرى نفـــــسك في أن تكـــــون الحالـــــة إيبـــــشتين واســـــتبعدت كـــــل الأســـــباب
  .حد تعبيرنا الدارج على الأȆمن? وكان هذا بالضبط هو ما أȂتظره منذ الصباح

, ولا بالحـدس, إن هذه الحالـة لا تـشخص بالاسـتبعاد: وهنا أجبت أستاذي بثقة شديدة
  .وإنما باليقين

هـــو مـــا ا ًتلميـــذه, وكـــان هـــذا أȆـــض عـــلى فـــتح أســـتاذي فمـــه دهـــشة مـــن هـــذا الجنـــون المطبـــق
  أقول لك? هل تعطيني الأمان وأȂا: أȂتظره منه, فإذا بي في هدوء أقول للأستاذ

فـــــك بأȂـــــك عرفـــــت الحالـــــة مـــــن فحوصـــــها مـــــع أن عـــــلى هـــــل أعطيـــــك الأمـــــان: قـــــال  ّاعترا
اعترافــك بــالغش الــذي لم  عــلى عرفهــا بــدون الفحــوص? هــل أعطيــك الأمــانالامتحــان أن ت

  هل هذا هو ما تعلمته في أمريكا?.. ًنعهده فيك قبل هذا أȃدا
  وهل تظن تلميذك كذلك?: قلت
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 تشخيـصك? ومـا ىوإلا فـما معنـ.. لا أظنه, ولكنه هو الذي يظن نفسه أو يصورها: قال

   سؤالك?ىمعن
  . غير هذا تماماىالمعن: قلت

فـما هـو : مـا تعـود عليـه مـن رزانـة ووقـارا عـلى ًقال أستاذي في عـصبية شـديدة قـضت وقتيـ
  ً إذا?ىالمعن

  .فكرة إبداعية: قلت
  شتين ?نإي إلى أوصل إبداعك: قال

  .إيبشتين  إلى لكنه لم يصل: قلت مع ابتسامة خفيفة
  .ربإياك أن تقول إنهما أقا: ضحك أستاذي ضحكة خفيفة لم يكن منها مفر وقال

بة أȃوقراط وسقراط: قلت   .هي من قبيل قرا
وجهه  على ضحك مرة ثانية وكان ضحكه في هذه المرة من القلب, ثم أعاد القناع الجاد

  .هات ما عندك: وقال
تـــضخم في البطـــين  عـــلى قلـــب أȆمـــن ولم تجـــد معهـــا أمـــارةفـــشل إذا وجـــدت حالـــة : قلـــت

  .الأȆمن فهي إيبشتين
  ., ومرة بالعاميةىبالفصحأعد, فأعدت العبارة مرة : قال

  أن تقال بالإنجليزية? هل يمكن لهذه العبارة: قال أستاذي
  .نعم: قلت
  .فقلها: قال

عــد اللغــة الإنجليزيــة فاحتطــت لهــذا قــدر مــا  وكنــت أعــرف أȂــه قــد يهــاجمني مــن بــاب قوا
 تبـدو القاعـدة مـن اختراعـي ىأن تكـون الـصياغة مـصرية حتـ على استطعت, لكني حرصت

  .اع الإنجليز أو الأمريكيين الأصليينلا من اختر
  .إنه إنجليزي مصري: ًوهنا قال أستاذي منتبها

  .كذلك بل زقازيقي: قلت في ابتسامة
  وما قصة هذه القاعدة المبتكرة?: قال
  .هي من ابتكارات تلميذك: قلت
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  بلا سند?: قال
  .إلا الحقيقة: قلت
  . بأنها بلا سندّتقر أو: قال
  .ىناحية أخر إلى  كله لأقفزبل أȄجاوز النقاش: قلت
  يعرف الأدب مثل هذا? أو: قال
  .بل إن أغاني أم كلثوم تعرفه: قلت
 هـات مـا عنـدك لكنـي لـن أرحمـك لـو لم يكـن المثـل دالا...تريد أن تـنجح بـأم كلثـوم : قال

  .الفكرةعلى 
.. قــالوا المحبــة قــدر: المــسأȈة لا تــستأهل رحمــة ولا عقابــا, فالــسيدة أم كلثــوم تقــول: قلــت

 هــذا أنهــا تقفــز مــن مناقــشة فكــرة قدريــة المحبــة لتثبــت الحالــة الأهــم ىأȂــا قلــت جمعنــا, ومعنــ
  .قد جمعها بحبيبها) أو غيره(وهي أن القدر 
  نقاشي لك في قاعدتك المزعومة? على وتريد تطبيق هذا المبدأ: قال أستاذي

  .نعم: قلت
  فماذا دعاك إليها?: قال
  .ما دعاني إليها داع: قلت
   كيف توصلت إليها?:قال
  تريدني أن أȄنازل عن سر الصنعة? أو: قلت

  .إن كان في الأمر سر: ... أقول لك كما قالت أم كلثوم: قال أستاذي
  فإن لم أȄنازل?: قلت
  .تثبت عليك التهمة المنطقية وهي أȂك غششت الحالة: قال

مــــن   عــــلىوليتي, فالبينــــةؤلكــــن هــــذه ليــــست مــــس: ذروة النــــشوة إلى قلــــت وقــــد وصــــلت
  .ىادع

حــد علمــي أȂــه لا أȂــت ولا غــيرك ولا أȂــا  عــلى هــذا صــحيح, لكــن الأصــح منــه أȂــه: قــال
 أنهـا تـشوه إيبـشتين إلا بالحـصول عـلى تـشخيص مثـل هـذه الحالـة إلى نفسي نـستطيع الوصـول

  .فحوصهاعلى 
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  .ولكني قلت لك القاعدة التي ساعدتني: قلت
 عــلى لتــوك وأȂــت» أȈفتهــا«لقاعــدة أو هــذه ا» ركبــت«ومــا اȇــانع أن تكــون أȂــت قــد : قــال

  .ذلك قدير
  يسمح جو الامتحان بمثل هذا الإبداع? أو: قلت
  .يسمح معك أȂت ولكنه ... في العادة لا يسمح: قال
  إمكان توظيفي للإبداع في مثل هذا التشخيص? على ألا يكفي هذا للدلالة: قلت
  .ولا تضيع وقتي ووقتك.. لا يكفي: قال
  وقت للمحكوم عليه بالإعدام? الىوما جدو: قلت
  وهل عرفت أن الحكم قد صدر?: قال
قــــف وهــــو  إلى وكنــــت أشــــير(إنــــه يبــــدو كــــذلك : قلــــت القــــرار المعهــــود في مثــــل هــــذه الموا

الرسـوب المحكــوم علينـا بــه مـن قبــل أداء الامتحــان, لكـن اللياقــة لم تكـن تــسمح لأي منــا أن 
يــا, فالتــصري ح في حــد ذاتــه يزيــد مــن حجــم الإيــذاء يــصرح بمعرفتــه مــن قبــل لمثــل هــذه النوا

  ).المتوقع
  ألأȂك اقترفت ما يستحق الإعدام?: قال
  .بل لأني اقترفت ما يستحق أكثر منه: قلت
  أتهين المحكمة?: قال
  .أȅبت لها رأفتها بل: قلت

  .وتدعوك لأن تبرئ نفسكا ًوالمحكمة تستجيب لطلبك إذ: قال أستاذي
  هل تسمح بقلم وورقة?: قلت لأستاذي

  .هما معك: قال
  .أقصد أن تسمح لي باستعمالهما: قلت
  .من حقك: قال

فالقــــــصة هكــــــذا, ورســــــمت في لمــــــح الــــــبرق رســــــوما كروكيــــــة تثبــــــت طريقتــــــي في : قلــــــت
  .التشخيص
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  هذا? إلى ولكن كيف وصلت.. يزال قائما لكن السؤال لا: قال أستاذي

  .بالتكويد: قلت في هدوء وتواضع كفيلين بتوتير أستاذي
  لكن ما علاقته بما نحن فيه?... رف التكويدأع: قال
قاعدة معروفـة وهـي أن الـشيء إذا اعتمـد في  على المسأȈة في منتهي البساطة تعتمد: قلت
  . إذا افتقد بعضهاىأركان كثيرة فإنه يمكن وجوده حت على وجوده
  .هذا صحيح: قال
ن كـــل حالـــة أن فـــإذا كانـــت هـــذه القاعـــدة في ذهننـــا دائـــما فبوســـعنا عنـــدما نكتـــب عـــ: قلـــت

 لو افتقدت ركنا منه, لكـن العلـم الحـديث ىإنها تنال هذا التشخيص حت: نقول في التعريف
 للمؤلـف الفرصـة ليقـول هـذا بالتحديـد ولـيس بالقاعـدة ىأو التأȈيف العلمـي الحـديث يعطـ

  .المجردة
  .هذا صحيح وقد حدثتني أȂت عنه: قال
تـي ينطبـق عليهـا هـذا القـانون قـد وجـدت  لو لم تكن الحالـة الىويظل هذا قائما حت: قلت

ْفي الأدبيات التي سجلها من قبلنا َ.  
ْمـــن لم يدرســـوا الفلـــسفة عـــلى الـــرغم مـــن صـــعوبته عـــلى هـــذا كلـــه معقـــول: قـــال ْمـــن  وعـــلى َ َ
  .ا, ولا تنس أنهم كثيرونيكرهونه
  .أعرف هذا: قلت
في حــالات ســؤالي واذكــر لي مــا الــذي جعلــك تؤلــف هــذا كلــه  إلى لا تتــوهني وعــد: قــال

  هبوط القلب الأȆمن?
  .إنها رياضة عقلية: قلت
فيــق واحــتمالات مــن تلــك التــي تتحــدث عنهــا : قــال قــد فهمــت إنهــا رياضــة وتباديــل وتوا

, ولكـــــن مـــــا الـــــذي جعلـــــك تخـــــتص هبـــــوط القلـــــب الأȆمـــــن والإبيـــــشتين بالـــــذات بهـــــذه  كثــــيرا
  الرياضة?
ْومن قال ذلك?: قلت َ  
  .الحالة: قال
  .من كتاب القلب الأخرى وانين مشابهة للفصولإن عندي ق.. لا: قلت
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  .هات أحدها: قال
  تريد قوانين في الكهرباء, أم في الميكانيكا?: قلت
  .مادمت قد فعلت كأهل البقرة فهات مثلا من هذا ومثلا من ذاك: قال
  .لكن وقت الامتحان لا يسمح: قلت
  .يسمح: قال
  .وقتي في الحالة القادمة على سيجور: قلت
  .س هذا من شأȂكلي: قال
  .ستعجبك الفكرة وتغبطني عليها: قلت
أن تقــــول اللفــــظ الــــذي تقــــصده وهــــو  أو تحتــــاط بخبثــــك فتقــــول تغبطنــــي بــــدلا مــــن: قــــال
  .تحسدني
  .الفضل لك في تعليمي هذا: قلت
  .الموضوع إلى ّبل الفضل لوالدك وعد: قال
  . لو أن الأسلوب بدا مهذباىإني ما قصدت إلا الحقيقة حت: قلت
  حسدي لك من قبل? على وهل عندك دلائل: قال
  .أستغفر االله: قلت
 .فكفر عن ذنبك: قال

القلـب الأȆمـن ذكـر قاعـدتي هـذه , وقـال )  هبوط(وفيما بعد كان أستاذى إذا شرح فشل 
يمكـن أن  Ȉف هذه القاعدة عبقري نصف مجنون في لحظـة لاأإن الذي : للمقربين ذات مرة 

 قاضـــــيه بـــــلا ىم عليـــــه  بالإعـــــدام ,  و أراد أن يتحـــــديـــــتم فيهـــــا تـــــأȈيف إلا مـــــن شـــــخص حكـــــ
  .ىجدو

***  
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قمـة الـسلك اȇـادي بـين  عـلى بوضوح أن عصر ثـراء الأطبـاء وتـربعهم يرى كان أستاذي
 منذ زمن بعيد, هو زمن بداية الانفتاح الاقتصادي ونهايـة النظـام ىطبقات المجتمع قد انته

عن المصطلحات فإن هذا الزمن وبالتحديد منذ ذلك الحـين الـذي كـان ا ًكي, وبعيدالاشترا
الكــشف فيــه بجنيــه واحــد فقــط, لكــن الجنيــه نفــسه كــان يتكــرر كثــيرا في اليــوم الواحــد, وكــان 

 .يشتري ما لا تشتريه اȇائة جنيه الآن
احد كان طبيب و على  في اȇاضيأن معدل تدفق المرضى إلى كذلك كان أستاذي ينبهني

عشرة أضعاف معـدل تـدفقهم الآن بـلا مبالغـة, وهكـذا فـإن الثـروة القابلـة للتكـون في أȆـدي 
  .حد لا يمكن حسابه إلى الأطباء تضاءلت

ٍأن الـــشعب واع  يـــرى الإنفـــاق, وكـــان عـــلى  لجماهـــير الـــشعب قـــدرةىكـــان أســـتاذي يتمنـــ
ا, وكــان ينــسحب لمــصارف إنفاقــه, ولــيس كــما تــصوره بعــض الأقــلام وبعــض الأفــلام ســفيه

قيــة في:  كثــير مــن صــور إنفــاق الأطبــاء أȂفــسهم, فكــان يقــول عــلى بهــذا الحكــم  إن العيــادة الرا
تحــــــديث الأجهـــــزة الأساســــــية فيهـــــا والعكــــــس  عـــــلى أساســـــياتها وكمالياتهــــــا تـــــشجع صــــــاحبها

  .صحيح
أن  عــلى قبــل غــيرها ًأكثــر مــن هــذا فــإن أســتاذي بخــبرة أو حــساسية رفيعــة القــدر كــان قــادر

العـلاج الخـاص نتيجـة لأزمـة المـواطنين مـع الحكومـة فـيما  على بأ بتدهور معدلات الإقباليتن
  .سمي بأزمة شركات توظيف الأموال

ئــد الكبــيرة التــي يتلقاهــا المودعــون تــشجعهم: وكــان أســتاذي يقــول لي  عــلى إن هــذه العوا
  .لفنية أȆضاحياة أفضل بما في ذلك نشدان للرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية بل ا

  .من الأصول المملوكة لهؤلاء ًإن هذا قد يكون خصما: وكنت أرد عليه
ئـــد الكبـــيرة أȈـــن يلجـــأ هـــؤلاء: فكـــان يقـــول أصـــولهم ليخـــصموا  إلى وفي غيـــاب هـــذه العوا

  منها إذا أرادوا حياة أفضل?
التريـث بعـض الـشيء ممـا يجعلهـم ينفقـون في الاتجـاه  إلى إن هذا قـد يـدفعهم: وكنت أقول

  .صحيحال
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إن هــــــذا الإحجــــــام عــــــن الإنفــــــاق يــــــؤذي الحالــــــة الــــــصحية لهــــــذه : ّفكــــــان يــــــرد عــــــلى بقولــــــه

الطبقــات, فيــؤخر اكتــشاف المــرض, ويــؤخر بــدء العــلاج, وبالتــالي تتعقــد المــشكلات الطبيــة 
  .ًالتي كانت قابلة للحل مبكرا

  .لكن الحكومة تزعم أن هذا الرواج رواج زائف: قلت
لكــن خــبرني .. ىض أســبابها الخاصــة في مثــل هــذه الــدعوربــما كانــت للحكومــة بعــ: قــال

  هل نجحت الحكومة اليوم في خلق أȆة حالة من الرواج الزائف أو غير الزائف?
لم تـــنجح, ولكـــن لـــيس هـــذا مـــبررا لأن تقـــف مكتوفـــة الأȆـــدي أمـــام ضـــياع أمـــوال : قلـــت
  .المودعين
أمــوال منقوصــة   إلىستــضيعها الحكومــة لمــصلحة نفــسها, وســتتحول هــذه الأمــوال: قــال

  .ىوسوف تر
ا ًالأســعار الأربعــة للــدولار ســعر إلى إن الحكومــة ستــضيف:  إن أخــي أحمــد يقــول: قلــت
  .هو سعر دولار الريانا ًخامس
  ماذا يقصد?: قال
 للنــــاس مــــا ىدولارات الريــــان ســــتعط عــــلى إن الحكومــــة بعــــدما تــــستولي إنــــه يقــــول: قلــــت

ر الرســمي, والــسعر التــشجيعي, والــسعر يقابلهــا بعــد فــترة, ولكــن بــسعر مختلــف عــن الــسع
  .الجمركي, والسعر الحقيقي للدولار

 أن يصبح هنـاك سـعر لـدولار الـشريف, وسـعر لـدولار الريـان, ىبل أخش: أستاذي قال
وســـــعر لـــــدولار الـــــسعد, وســـــعر لـــــدولار الهـــــلال, وقـــــل مثـــــل هـــــذا بعـــــدد شركـــــات توظيـــــف 

  .الأموال
 وعـــلى هـــذه الـــشركات عـــلى  الهجـــوم أن ســـكوت الإخـــوان المـــسلمين عـــنىألا تـــر: قلـــت

ولية ؤأسلوبها في الأداء الاقتصادي يمكن الحكومة ويساعدها من أن تلـصق بـالإخوان مـس
  !مثل هذه الشركات?عن مباشرة 
إن هــــذه تقيــــة : وإذا أدان الإخــــوان هــــذه الــــشركات وهاجموهــــا فــــستقول الحكومــــة : قــــال
  !!وتمثيلية
  .أمام الشارع السياسي نفسهملكنهم بمثل هذا الهجوم قد يبرئون : قلت
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مــــم يبرئــــون أȂفــــسهم? مــــن شيء يحبــــه هــــذا الــــشارع الــــسياسي? ولا يخــــرق التــــشريع : قــــال

  .الإسلامي
لهـــــم في ا ًخلـــــق كيـــــان رأســـــمالي كبـــــير يكـــــون ســـــند إلى يبرئونهـــــا مـــــن محاولـــــة الـــــسعي: قلـــــت

  .طموحاتهم السياسية
أســـــمالية المـــــصرية قبـــــل الر إلى وهـــــل يـــــصل الإخـــــوان مهـــــما أȂجـــــزوا في هـــــذا المجـــــال: قـــــال
  الثورة?
  .بالطبع لا: قلت
 الإخــــوان بعينــــي رأســــهم كيــــف ابتلعــــت عهــــود الثــــورة كــــل هــــذا الــــزخم ىفقــــد رأ: قــــال

شيء  إلى الرأســـمالي في التجـــارة, وفي الـــصناعة, وفي المعـــمار, بـــل وفي الزراعـــة, وحولـــوا مـــصر
  .قريب من الصومال أو تشاد

   الإخوان في التنمية الاقتصادية?هل معني هذا أȂك تتوقع ألا يسهم: قلت
 ولا الإخــــوان ولا غــــيرهم, إنــــما ينخــــدع في شــــعارات الدولــــة بعــــض الطيبــــين قليلــــ: قــــال

يــا الــساذجة مثــل الريــان, والــسعد, والــشريف, وقــد يكــون مــن هــؤلاء  الخــبرة مــن ذوي النوا
 إخــوان مــسلمون, وقــد لا يكــون, وقــد يكــون مــنهم أقبــاط, وقــد لا يكــون, لكنــك إذا أردت

الحكــم للحكومـــة ومهارتهـــا في الحـــديث عـــن منـــاخ الاســـتثمار فابحـــث عـــن يهـــود انخـــدعوا في 
  .كلامها
  أȄعتقد أن أصحاب شركات توظيف الأموال قليلو الخبرة وسذج?: قلت
  .ما وصلوا إليه إلى لو لم يكونوا كذلك ما وصلوا: قال
  .يةالأزمة مضاربتهم بأموالهم في بورصات عالم إلى إنما أوصلهم: قلت
 لهـــؤلاء مـــن مـــال إلا ذلـــك الـــذي ىإن صـــح مـــا تزعمـــه الحكومـــة مـــن هـــذا فلـــن يتبقـــ: قـــال

  .ضاربوا به في بورصات عالمية
  وأموالهم التي أȂشأت ما أȂشأت في مصر من أصول, ومن تجارات واسعة?: قلت
  .ىستذهب كل هذه الأصول سد: ًهذه هي المضاربة الخاسرة تماما: قال
  شائم?أȈهذا الحد أȂت مت: قلت
  .بل واقعي: قال
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  .سوق الطب, وسوق العلاج على لكنك بدأت الحديث بإثبات فضلهم: قلت
أȄحــدث عــن حقيقــة, وهــي أن وجــود اȇــال في يــد الطبقــات الجماهيريــة ا ًكنــت أȆــض: قــال

, ممــا يرشــد ويقلــل مــن إنفــاقهم اللاحــق عــلى يــشجع أفرادهــا  عــلى ًطلــب الخدمــة الطبيــة مبكــرا
  . نتائج أفيد للمجتمعمشكلات الصحة, ويحقق

وقــــد فهمــــت مــــن حــــديثك أن هــــذا الاهــــتمام بالرعايــــة الطبيــــة ســــيغيب مــــع غيــــاب : قلــــت
نه   .عوائد الريان وإخوا

الأقـل في أن تخلـق حالـة  عـلى هـذا حقيقـي, وستفـشل الحكومـات لمـدة عـشرين عامـا: قال
  .رواج مشابهة

ومــــة يــــدها عــــن وهــــل تعتقــــد أن هــــذا النمــــوذج كفيــــل بالاســــتقرار لــــو كفــــت الحك: قلــــت
  شركات توظيف الأموال?

 ى الجماهــير معنــى لــدى يتربــحتــىعــشر ســنوات  إلى أفــضل الأحــوال أȂــت تحتــاج في: قــال
ولــن يمكنــك ذلــك ! الاهــتمام بالــصحة وبالكــشف المبكــر وبأهميــة تحاليــل الفحــص الــدوري

  .من دون حالة رواج
فـــضل ممـــا يـــشرحه  هـــذا النحـــو كـــان أســـتاذي يفـــيض في شرح هــذا المعنـــي وتأصـــيله بأعــلى

 إن زيــادة الاســتهلاك تــشجع: ويقولــون » مــازلو«أسـاتذة الاقتــصاد الــذين يــشرحون نمــوذج 
  .وجه العموم على  الاقتصاديىزيادة الإنتاج, وترفع من المستوعلى 

آخـــــر دار بينـــــي وبينـــــه حـــــول مـــــا يعنيـــــه إهمـــــال الأســـــاتذة الأكـــــاديميين ا ًوأذكـــــر أن حـــــوار
  .للفحص الدوري والعناية بصحتهم

  .أرأȆت هذا الأستاذ العظيم كم هو مهمل في نفسه: قال أستاذي
  .مثل هذا الرجل يموت واقفا في عمله: قلت
هـــل فكـــرت مـــرة كيـــف يمـــوت .. قبـــل أن أȄنـــاقش معـــك في المقـــصود بهـــذا المجـــاز : قـــال

  .الإنسان وهو واقف 
  .ضحكت ضحكة خفيفة 

  .ذاهل رأȆت مثل ه.. أȂا أسأل بجدية شديدة : فقال أستاذي 
  .وأȂا سأجيب إجابة من محيط التاريخ: قلت 
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  .هاتها: قال 

  . السياسي الفرنسي الكبير كليمنصو ألايدفن إلا واقفا أوصى: قلت 
  .هذا المخبول..وكيف نفذوا وصيته : قال 

  .. ا ًدفنوا تابوته عمودي: قلت 
  . التاريخ يخدمك يا محمد: ضحك أستاذي وقال 

في أȅناء العمل شطارة أو مكرمة, إنها جريمة في حـق ا ًاقفهل تظن هذا الموت و: ثم قال
  .المجتمع, وفي حق النفس

  . لو قامت القيامةىمثله يعتقد أȂه يتبع الهدي النبوي فلا يترك ما يزرعه حت: قلت
طــــول الخــــط, إنــــه يحــــرم نفــــسه مــــن أن  عــــلى لكــــن ســــلوكه ضــــد هــــذا الهــــدي النبــــوي: قــــال

  .يستأȂف الزرع, ومن أن يستكمله
  .إنه لا يؤمن بالطب ولا يعرف دوره: قلت
فــما بالــك بــالفلاح البــسيط الــذي يــأتي حافيــا, وقــد بــاع بهيمتــه ليعــالج نفــسه? لأȂــه : قــال 

  .يدري أن تحسن صحته كفيل باستعادة ثروته, وأن العكس غير صحيح
أمـــا هـــذا  هـــذا الفـــلاح البـــسيط رجـــل يمـــول نفـــسه, ويـــدير أمـــور نفـــسه,: قلـــت لأســـتاذي

 تـــرك الأمـــر للحكومـــة تجـــود عليـــه بـــما تجـــود حـــين تجـــود, فترفـــع أجـــره, أو تزيـــد دقـــالأســـتاذ ف
  .مكافأȄه, أو تخترع من حين لآخر مكافأة جديدة له ولأمثاله

  وأȆن واجبه نحو نفسه في هذا الحق?: أستاذي قال
  .ولية عن تدبير أمورهاؤقد نزع من نفسه المس: قلت
تجعـــل الـــسبب نفـــسيا بيـــنما .. لأســـتاذإنـــك تخـــدع نفـــسك بـــدفاعك عـــن أمثـــال هـــذا ا: قـــال

  .السبب في نظري جهل لا يليق بالأستاذ
  .»نفسي«لا » معرفي«كأȂك تريد أن تقول إن السبب : قلت
  .ها أȂت قد فهمت: قال
  .إنما كنت أȃلور فكرتك فحسب: قلت
   تتبناها?ىومت: قال
أȂـزع عـنهم بنـوة أنهـم أȃنـاء للدولـة, و عـلى كيف أȄبناها وأجرم هـؤلاء الـذين تربـوا: قلت
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  .منحتها لهم الدولة

  .اجعل هؤلاء يدركون أن البنوة قد انتهت.. سيدي يا: قال
  .النبوة هي التي انتهت أما البنوة فلا تنتهي: قلت
 عـلى  تلك البنوة المعتمدةىألا يفقد معن.. فماذا يحدث عندما يفقد الولد أمه أو أȃاه: قال

  .أȃوة أو أمومة أو والدية
لكنـه يظـل ابنـا لمـن تـوفي أو .. ولية آخـر عليـه فحـسب ؤفقد هذا الشق من مسإنما ي: قلت

  .لمن توفيت أو لمن توفيا
قــع, وهــو.. ا ًهــو يفقــد شــيئا ًإذ:قــال أن الدولــة  فعليــك أن تنــصح أســاتذتنا بمواجهــة الوا

العناية بصحتهم, سواء مولـت  إلى قد توفيت أو فرطت في والديتها لهم, وعليهم أن ينتبهوا
  .لة لهم هذه العناية, أو شاركوها في تمويلهاالدو

  .أني أروج لطائفة الأطباء التي أȂا منها يساء فهم حديثي, ويتصور القراء: قلت
ولية الدولـة عـن تمويـل ؤتزال تعتقد في مـس إنما أȂت لا.. ما عهدتك قليل الشجاعة: قال
  .صحة أȃنائها على الإنفاق
بعينـي رأسي في الـبلاد التـي اتـصلت بالطـب  مـا رأȆتـه ىهـذا صـد: أصدقك القـول: قلت

  .فيها في أمريكا, وفرنسا, وأȈمانيا
  .سيدي وكل الناس رأوا هذا في السعودية والكويت يا: قال
  فكيف أقنع الأساتذة بمنطق مستحدث?: قلت
نحو ما يعاني هذا الرجل الذي يظهر من رسـم قلبـه أȂـه  على وكيف تتركهم يعانون: قال

  .نذ أكثر من عشر سنواتيعاني من الضغط م
 ســنوات ٥موظفيهــا كــل  عــلى مــن واجبــات الدولــة البــسيطة أن تجــري كــشفا دوريــا: قلــت

  .مثلا
 عــلى وليةؤفــإن لم تقــم الدولــة بــدورها عــاش هــؤلاء مــع المــرض وهــم يلقــون بالمــس: قــال

  ول عنها ?ؤ, ومن هو المسا ًالدولة, ماذا تفعل الدولة في مضاعفاتهم إذ
  .ولا عن عدم النظامؤ النظام أن يكون مسليس من شيم: قلت
  .النظام لا يعيش في جزيرة منعزلة عن الواقع: قال
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  .عن النظاما ًلكن الواقع يستطيع أن يعيش بعيد: قلت
نمـــــــوذج الـــــــسياسيين الـــــــشعبيين الـــــــذين يلقـــــــون  إلى إني أخـــــــشي عليـــــــك أن تتحـــــــول: قـــــــال
  .الشعب على وليةؤبالمس

  .الدولة  علىفإني أȈقي بها.. بالعكس: قلت
وليتها? هـذا هـو جـوهر ؤلكنك لم تقل لي مـاذا يفعـل الـشعب إذا لم تقـم الدولـة بمـس: قال

  .الامتحان الحقيقي لفهمك وفهم أمثالك من المصلحين
  .وليةؤإن الحل الذي تتبناه سيادتكم هو الذي يحمل الشعب المس: قلت
ولية عــن ؤبــادرة في المــسلكنــي لا أحرمــه مــن أخــذ زمــام الم.. وليةؤأحملــه المــس أȂــا لا: قــال

  .نفسه إذا لم تقم الدولة بواجبها
  .النهاية واحدة: قلت
ولية يجيــــد حملهــــا وينــــصلح أمــــره, وعنــــدما ؤليــــست واحــــدة عنــــدما أحملــــه المــــس.. لا: قــــال

  .أȄركه بدونها فإن النتيجة تصبح كارثية
هــــ: قلــــت ا مــــن لــــيس في النظريــــات الاقتــــصادية والاجتماعيــــة مــــا يــــنظم الأمــــور حــــسبما نرا

  .سلوك شعب ذكي
أن ينتقـدوا مـا هـو واقـع إذا لم يكـن متطابقـا  واجب المنظـرين أن ينظـروا ȇـا يـرون لا: قال

  .مع نظرياتهم
إني مستوعب ȇا تقول, لكن تنظيم أمور دولة بأكملها يقتضي وضوحا في الرؤيـة : قلت

  .فة من السلوكمجرد التوفيق بين أȂماط مختل على والهدف والسياسة, ولا ينبغي أن يقوم
  .هذا الشعب صحته على أن تصوغ من هذا الذي تقول ما يحفظ على أȂت قادر: قال
  .إنما أȂا داعية: قلت
ولا عن مستقبل هذا الوطن فـيما يتعلـق بـصحته, ؤوكاتب ومؤلف وأȂا أعتبرك مس: قال

والنـــــاس كلهـــــا تـــــسرق أفكـــــارك .. غـــــيرك عـــــلى لأن االله أȂعـــــم عليـــــك وحـــــدك بـــــما لم يـــــنعم بـــــه
  .االله على كررها بأقلامها فاكتب ووجه وأرشد وثوابكوت

  .إنما المشكلة في كثرة المدعين.. ليست هذه هي المشكلة: قلت
نحــو مــا  عــلى تــصويب الأمــور في مجــال الــصحة عــلى لا تــشغل بالــك بهــم فإنــك قــادر: قــال
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تـــــصويبها في كثـــــير مـــــن أمـــــور الجامعـــــات هـــــل نـــــسيت مقالاتـــــك التـــــي صـــــنعت  إلى أرشـــــدت
  .كل آرائك  تقريبا  وتعديلات وقد أخذوا بتشريعات
  .الصدىإني قد أصبحت لا أعرف أȆن أجد : قلت 
فقـــد قـــرأت لـــك مقـــالات جيـــدة في ..  الآن ىامـــض في ســـبيلك ولا تفكـــر في الـــصد: قـــال

  .هذا الميدان, لكنني أرجو أن تعطي دورا أكبر للشعب لأن الدولة تتآكل
  .مية والمستوصفات الخاصة بها تنمووالجماعات الإسلا) وكأȂني أستنكر : (قلت
  .هذه كلها جزء من نظام الدولة الحالي.. بل إنها تتآكل: قال
  .فالمستشفيات الخاصة والمهنية تنمو: قلت
  .جزء من نظام الدولة الأخرى هذه هي.. بل تتآكل: قال
  ًفما الذي ينمو إذا?: قلت
 لا الخــــــارج الأوروبي الخــــــارج, عــــــلى  أن يكــــــون الــــــذي ينمــــــو هــــــو الاعــــــتمادىأخــــــش: قــــــال

  .المكلف, وإنما الصيني الذكي
  .أȄتوقع أم تتنبأ : قلت 
  !بل أȂا في هذه النقطة زرقاء اليمامة : قال 

 عــلى هــذا الحــوار عــلى وممــا يحــسب لأســتاذي أن نبوءتــه قــد تحققــت قبــل أن تمــضي ســنوات
  .تنا الطبيةأن الصين ستكون الحل الأول لبعض مشكلا على حين لم يكن في الأفق ما يدل

 .والله الأمر من قبل ومن بعد
*****  
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في أحــــد الأعيـــــاد اتــــصلت بأســـــتاذي للتهنئــــة بالعيـــــد, وكانــــت علاقاتنـــــا متــــوترة في ذلـــــك 
إن شقيقه الأكبر عنـده ويريـد أن يهنئنـي بالعيـد, وإذا بـشقيقه الأكـبر : الحين, فإذا به يقول لي 

 .إن شقيقه الأصغر هو الآخر يريد أن يهنئني بالعيد:  هي مكالمته بأن يقول ليين
  .فهمت بالبداهة أن هذا وذاك أشارا بطلب السماعة عندما علما أني أȂا المتحدث

مـــسمع مـــن زملائـــي الـــذين  عـــلى بعـــد ثلاثـــة أȆـــام التقينـــا في الكليـــة فـــإذا بأســـتاذي يقـــول لي
هـــل تعـــرف مـــاذا حـــدث بعـــد أن أنهيـــت : لـــس القـــسمكـــانوا يتجمعـــون في مكتبـــه لحـــضور مج

  المكالمة?
  .بالطبع لا: قلت
  .نصيبي من الدنياا ً إنك أȂت وحدك من دون هؤلاء جميع:قال شقيقي الكبير: قال
  ولم يقره شقيقك الصغير?: قلت
  أȄتهم الرجل ظلما وغيبا?: قال
 يوافق شقيقه الأكـبرلكني أعرف أȂه يعرف أن علاقاتنا متوترة, ومن المنطقي ألا : قلت

  .مثل هذا الحكمعلى 
  فإن فعل?: قال

  .ربما هي محاولة لتليين قلبك: قلت في شبه يأس
  .هو أȈين مما تظن, لكنك لا تكف عن تقسيته: قال

هــذه هــي اللحظــة المناسـبة لتفجــير رأȆــي في ســبب خــلافي : قلـت لنفــسي بعــد تفكــير سريـع
جــل خــير مــن الــصمت في مواجهــة هــذه وحــدثت نفــسي بــسرعة أن أي رد متع.. مــع أســتاذي

إنـما هـي أذن : الفرصة الثمينة, وهكذا اندفعت بكل كياني أقول لأسـتاذي في صـوت خافـت
ْحضرتكم ومن وراءها َ.  

أȈـــست حـــرا في أذني .. أȂـــك لا تكـــف عـــن تقـــسية قلبـــي عليـــك عـــلى هـــذا أكـــبر دليـــل: قـــال
   لو أȂك تدري ماذا يقول?ىوفيمن يتحدث فيها حت
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  .بلي: قلت
ه في  عــلى فمـــن نــصبك وصـــيا: لقــا فقـــة مــع مـــا تـــرا أذني مـــن أجــل أن تكـــون الأحكــام متوا

ه حقا    مع الحق نفسه?ىأو حت.. ًمصلحتك, أو مع ما ترا
  .حبي لك: قلت
فـــإن مثـــل .. إني لا أريـــد هـــذا الحـــب: أمـــرك كلـــه عجـــب, لا تـــدفعني لأن أقـــول لـــك : قـــال

 لكنـــــك بعبقريتـــــك المـــــضادة ..نفـــــسي, ولـــــن أســـــتطيع أن أȄفـــــوه بـــــه عـــــلى هـــــذا القـــــول صـــــعب
إنــك . طــول الخــط تــدفعني لأن أدافــع عــن نفــسي بمثــل هــذا العنــف الــشديد عــلى لمــصلحتك

مـا  إلى لكنهـا أقـرب.. تدفعني لأن أȅبت ذاتي في مواجهة آرائك الحادة التي قـد تكـون صـائبة
  .االله الغني عن هذا الصواب: يقول عنه العامة

لا يــشهدوا مــا لا ينبغــي أو مــا لا يستحــسن لهــم  ىوهنــا بــدأ معظــم الــزملاء ينــصرفون حتــ
  .أن يكونوا شهودا عليه

فإنــــــك تعــــــرف أني لا أفجــــــر .. مهــــــما يكــــــن مــــــن أمــــــر آرائــــــي فهــــــي أفكــــــار فحــــــسب: قلــــــت
 وراء حــــــق, ولا أتمــــــسك ى, ولا أطالــــــب بمغــــــنم, ولا أســــــعىًموضــــــوعا, ولا أجــــــأر بــــــشكو

, فأȂـت تعـرف عنـي هـذا أن أȃـرئ نفـسي مـن هـذا كلـه إلى بنصيب, ولست أȂا الذي في حاجـة
  .وأكثر
وأȂـت بـريء مـن هـذا كلـه, بـل إنـك لـست محـل شـبهة, ولـست أȂـا وحـدي .. أعـرف: قال

  .الذي يقدر فيك هذا الترفع
لكني مع هذا لا أستطيع أن أوقف قلبي, ولا أن أجمد عقلي, وليس في وسـعي أن : قلت

با   .أقول لقلبي ولا لعقلي أن يكفا عما يريانه صوا
  .حرية أستاذك على ىذا تتعدلكنك به: قال
  .أعلم: قلت
  فما مبررك?: قال
  .لأني نصيبك من الدنيا: قلت
  .لا أظن شقيقي هذا أو ذاك كانا يقصدان ذلك حين قالا ما قالا: قال
  .فعليك بهما فأسأȈهما: قلت
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لم يعــد يــنقص إلا أن .. ّ مــا وصــلت إليــه بتجرئــك عــلىى إلــيهما مــدىأȆليــق بي أن أنهــ: قــال

  .في كل موقف أȄخذهأستأذنك 
  .أذنك إلى مما يردا ًوهذا أȆض: قلت
وا بأȂفـسهم عـن أن يكونـوا ؤوهـؤلاء زمـلاؤك قـد ربـ.. لقد نفد صـبري.. محمد.. يا: قال
 فـــــما بالـــــك بي وأȂـــــت تـــــضعني موضـــــع  فخـــــرج بعـــــضهم مـــــن المكتـــــبلهـــــذه المواجهـــــةا ًشـــــهود
  ألا ينفد صبري?.. المتهم

ه أن ينف: الحق أقول لك: قلت   .دما أحرا
  أعندك رصيد له?: قال
  .نعم: قلت
  .هاتها ًإذ: قال

ا ًأن أفـتح حقيبتـي دون أن أكـون عازمـ إلى لم أدر بماذا أجيب لكني وجدت نفـسي منـدفعا
روايـــة فرنـــسية كلاســـيكية كانـــت  إلى شيء بعينـــه, ومـــددت نظـــري فيهـــا ثـــم مـــددت يـــديعـــلى 

  ..أستاذي إلى آخر, ودفعت بالرواية موجودة في حقيبتي لسبب
  .نلتقي غدا إن شاء االله لأني سأدخل للطلبة الآن: وقلت له في سرعة

 الباطنـــة, ولا ىفي صـــباح اليـــوم التـــالي لم أمـــر بأحـــد في مـــدخل الكليـــة ولا مـــدخل مستـــشف
 إن الأســــتاذ يــــسأل عنــــك, دخلــــت عليــــه وهــــو يمــــر في حجــــرة :طرقــــات القــــسم إلا وقــــال لي

  .مكتبه إلى فناالمرضي فترك أستاذي المرضي بمجرد أن رآني وانصر
  .إنه لم ينم أمس: بدأ أستاذي الحديث بقوله

  .لكن مثل هذه الرواية لا تأخذ منك أكثر من ثلاث ساعات: قلت في ثقة
  .منك أȂت: قال في ثقة

ربـــما لا تأخـــذ منـــي أكثـــر مـــن نـــصف هـــذا الوقـــت, لأني أقـــرأ بـــأسرع مـــن ذلـــك كـــما : قلـــت
  .تعرف
  .ليس هذا ما قصدت: قال
  .لا أفهم: قلت
  .ولن تفهم: قال



ð^Ïi…÷]<»<l]…]çu 

 

QXW
  .فامنحني بعض الفهم: قلت
بدأت الرواية بعد أن انتهيـت مـن عمـل العيـادة وانتهيـت منهـا قبـل منتـصف الليـل, : قال

  .ومنذ ذلك الوقت لم أȂم
  .ًفأȂا مذنب إذا: قلت
  .ًجدا: قال
  وجه التحديد? على وما طبيعة ذنبي: قلت
ن التـي يقـدر فيهـا الإنـسان مـا فيهـا ّإنك حرمتنـي قـراءة هـذه الأعـمال الخالـدة في الـس: قال

  .من معاني الخلود
  .ما قصدت هذا: قلت
  .من موقفي منكا ًلكني أȂا الذي أصبحت حساس.. أعرف: قال
  .الأȆام كفيلة بإصلاح كل شيء: قلت
  ?ىإلا بإفساد أشياء أخر أفلا يصلح شيء: قال
  .إلا بصلاح شيء واحد ربما لا تصلح أشياء: قلت
  أأȂت واثق?: قال
  . يكسب كلانا .....جرب: قلت
   أموت?ىحتا ًهل أطلب منك أن تحتفظ بقصة الرواية وباسمها سر: أستاذي قال
  .أو أموت أȂا: قلت

  .عن الوعدا ًلا تذهب بعيد: قال أستاذي
  .أعدك: قلت
 حتـىيا محمـد لقـد غـيرت رأȆـي في كـل شيء بهـذه الروايـة, وكـأȂما أرسـلها االله معـك : قال

  .ينير بصيرتي
  .مجاريها إلى ربما لم يلهم االله بلزاك كتابتها إلا لتكون يوما ما سببا في عودة مياهنا: تقل
  أعادت?: قال
  . مما كانتىبأقو: قلت
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  .يعجبني ذكاؤك: قال
  .ولا يعجبك أحيانا: قلت
  .فاعلم يا محمد أن هذه الأحيان لن تأتي أȃدا بعد اليوم: قال
   في حقيبتي?هل تعرف السبب الذي جعلني جئت بها: قلت
  .ولا تسأȈني التخمين.. لا أعلم: قال
أن  عـلى كانت الرواية في طريقها لعلاج أستاذ مـن أسـاتذتي مـن ظنـه أن الـشر قـادر: قلت

  .يخفي نفسه وينتصر, بينما كنت أقول إنه يعذب صاحبه ولا يجعله يهنأ بشيء مما اقترفه
  ألا تذكره?.. لكنك وصفتها لي لسبب آخر: قال
  .ذكرهبل أ: قلت
  فما هو?: قال
  كنتم سيادتكم تبحثون عن رصيد للصبر: قلت
  ?فما علاقة هذا بالوصفة الأولى: قال
  .الصبر شيء مثل الأمل إلى لأȂه لا يدعو: قلت
  .لكن الرواية عذبتني: قال
  .هي كذلك معذبة بما فيها من دراما: قلت
ذيب هـــو الـــشعور لم يكـــن هـــذا هـــو مـــصدر تعـــذيبي الوحيـــد, إنـــما كـــان مـــصدر التعـــ: قـــال

مثل هـذا الغـذاء  على تزال تواظب يا محمد هل لا.. بالحرمان من مثل هذه الوجبات الرائعة
  الروحي والعقلي?

  . الآن نعمحتى: قلت
  .أدام االله عليك نعمته: قال
  .ورزقني رضاك: قلت

ومـاذا يمثـل رضـاي في وسـط النعـيم الـذي أȂـت فيـه? ألا تكـف عـن : أشاح بوجهه وقال
  .مناسبة وبغير مناسبةتأȂيبي ب
  .فلن أكف عنها ًإن كان هذا تأȂيب: قلت
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  .وأȂا أطلب إليك ذلك: قال
  فماذا يكون?ا ًفإن لم يكن تأȂيب: قلت
  .هو حب غير عاقل: قال
  وهل أفدت من الحب العاقل?: قلت
  .لا: قال
  أفلا يجدر بك أن تفيد من الحب غير العاقل?: قلت
  .لكنك غيرت رأȆي اليوم..  يفيدكنت أظن الحب غير العاقل لا: قال
  .ًوقتياا ً أن يكون تغيرىأخش: قلت
  .عليك الحب وعلينا الاستفادة.. لا تشغل بالك: قال
  العطاء? على أفهم من هذا أن المطلوب مني صبر: قلت
  .الآخرين على بل صبر: قال
  والعطاء?: قلت
  . للحديث عن صبر عليهىذلك ركب فيك, فلا جدو: قال
  !ءوالجزا: قلت
  . تغير طبيعتك وتسأل عن شيء لم تسأل عنهحتىماذا دهاك : قال
  .وماذا أفعل وأȂا أخلص ذمتي: قلت
  .تخليصها من سبيل إلى ليس: قال
  أفهم أن معاناتي ستستمر?: قلت
  .بعض الوقت: قال
  من أجل إسعاد بعض الساديين?: قلت
  .بل من أجل علاجهم العلاج النهائي: قال
  . لعلاج الساديينى وأعصابي وابتسامتي ممولا حتلقد أصبحت بدمي: قلت
  .هذا أفضل من أن تكون أȂت ساديا: قال
  .ما هو عليه فإني لا أضمن أن أȄحول هكذا على لو استمر الأمر: قلت
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فلربما صدقتك قبل اليوم أما بعد معرفتـي بالجنـة التـي تعـيش فيهـا فـإني .. لا تهددني: قال

  . عليينعلىأ ّأعرف أȂك تنظر إلى وإليهم من
  .موقع المظلوم على ىحتا ًمحسودا ًها أȂا قد أصبحت أȆض: قلت
  .حظك الكبير من الظلما على ًوربما تحسد أȆض: قال
  هل تشعر بالرضا لهذا كله?: قلت
 ًولكنـــــي أملـــــك الجـــــواب الكفيـــــل بإســـــكاتك وإن لم يكـــــن كفـــــيلا.. إنـــــك تحـــــاصرني: قـــــال
  .بإقناعك
  وما هو?: قلت
  .لدنياهذا نصيبك من ا: قال

***  
بة خمسة عشر عام مناسبة عائلية لم يـدع إليهـا  إلى من هذه الواقعة دعاني أستاذيا ًبعد قرا

غــيري مــن تلاميــذه ولا مــن زملائــه, وبعــدها بــشهور قليلــة كــرر التجربــة, ولم يــنس أن ا ًأحــد
 .أني أȂا المدعو الوحيد من زملائه وتلاميذه ّينهي إلى

  وماذا يعني هذا?: قلت لأستاذي
إنـــك أȂـــت وحـــدك نـــصيبي مـــن : يعنـــي أȂنـــي اعترفـــت بنظريـــة أشـــقائي الـــذين قـــالوا : قـــال
  .الدنيا

يـا سـيدي أȂـت تقـول هـذا الكـلام هنـا في المطلـق, فـإذا ذهبنـا القـسم كـان لـك كـلام : قلت
  .ثان

زملائـك وأن تـسأȈهم مـاذا قلـت  إلى لـن أدافـع عـن نفـسي, لكنـي أسـأȈك أن تـذهب: قال
  سعنك بالأمس الذي هو أم

  .بلغني: قلت
  الظلم? إلى فما الداعي: قال
  .الرغبة في إزالة آثار ظلم قديم: قلت
   به?ُّأȄحس: قال
  .أصدقك القول إنه لم يبق الآن من أȅره في نفسي شيء: قلت
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  فما يؤذيك?: قال
عــن الــدفاع عــن ظلمكــم لي حــين يتحــدث النــاس عــن هــذا ا ًإني أجــد نفــسي عــاجز: قلــت
  .الظلم
  .لىّ وأȂا أدافع عن نفسيحول هؤلاء ع: قال
ء: قلت ء والضرا   .قد تصوروا أني محاميك الدائم في السرا
  تقصد في الحق وفي الباطل?: قال
  .العفو: قلت
ء وإنــما أȂــت مــراوغ مــن أجــل : قــال ء والــضرا إنــما تقــال الجملــة هكــذا ولا علاقــة لهــا بالــسرا
  .التهذيب
  فماذا أقول لهم?: قلت
  !أصابت هدفهاكانت عين حسود و: قل لهم: قال
  وماذا أقول للذين لا يؤمنون بالحسد?: قلت
  .صدفة سيئة وطالت: قل لهم: قال
  وماذا أقول للذين يعرفون الحقيقة?: قلت
  وما هي تلك الحقيقة?: قال
الأب الكبـــير كـــي يحجـــب نـــور ابـــن صـــغير  عـــلى أنهـــا تـــأȅيرات الابـــن البكـــر الحقيقـــة: قلـــت

  .نابغ
  .كر ذلك إذا سأȈني أحد عن صحتهولن أȂ.. قالت فقل هذا ولا تخف

  .لكن الناس لا تصدق هكذا: قلت
حــد تشخيــصك لنفــسك وحالتــك  عــلى هــذا الحــد, فــما المظلــوم إلى لا تكــن حــساسا: قــال
  .ول عن الظلم الذي وقع عليهؤبمس

ْفإني مطالب بأن أدافع عن من كان في موقع الظالم سعيدا: قلت وقد تشجعت  َ.  
.. بكلمــة  واصــمت بعــدها فــلا تــردف .. ل نــصيبك مــن الــدنيا إنــه كــان ولا يــزا:قــل: قــال
  . آهةىولا حت.. لة ولا جم
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زنـــه النفــــسي بعيـــد إلى أحيـــل أســــتاذي أن بعـــد عــــن ا ًالتقاعـــد بـــشهور وبعــــد أن اســـتعاد توا
يهـا تخطيطـات رسـم دوامة رئاسة القسم وبريدها اليومي بدأ ينظم جلـسات علميـة ينـاقش ف

لهـذا ا ًالقلب الكهربي مع طلاب الدراسات العليا, وكـان أسـتاذي واحـدا مـن المجيـدين جـد
التخـصص باعتبــار أȂــه مــن الجيـل الــذي تعمــق دراســة هـذه الوســيلة التشخيــصية حــين كانــت 

 الوسائل القليلة التي يعتمد عليها طب القلب, ويبـدو لي الآن أȂنـي حـين وجدتـه قـد ىإحد
ظم هــذه الحلقــات الأســبوعية شــعرت بنــوع مــن الغــيرة, مــع أȂــه كــان يجــدر بي أن أشــعر بــدأ يــن

بـــشيء مـــن الفخـــر, أو الارتيـــاح, أو الاعتـــزاز, فقـــد كنـــت أȂـــا الوحيـــد الـــذي يـــنظم مثـــل هـــذه 
الحلقــات, وهــا هــو الأســتاذ نفــسه يــنهج نهجــي, لكــن القــضية كــان لهــا وجــه آخــر, فقــد كنــت 

 ١٥مـا بعـد  إلى  فقـد تنعقـد في يـومين متتـاليين, وقـد تتباعـدأȂظمها في الوقت الذي يـروق لي,
يوما, وهكذا فإن أستاذي رغم أن ظروفه الصحية لن تمكنه من المواظبة التامة قـد أخـذ مـن 

 .مساحة الأȆام المتاحة لي وحدي يوما كاملا
نحــو مــا  عــلى حلقــة أســتاذي أشــاغبه إلى أȂنــي شــعرت بــالغيرة, فــإذا بي أȂــدفع أقــول يبــدو

نحــــو مــــا يــــشاغب التلميــــذ أســــتاذه, وقــــد بــــدأت المــــشاغبة  عــــلى اغب الأســــتاذ زميلــــه, لايــــش
  .شباب أن رسم القلب قد ولي زمنه لا تنسوا يا: بأسخف ما فيها فقلت

شـباب أن  ولا تنـسوا يـا: رد أستاذي بسرعة بديهة عاليـة وقـال موجهـا الخطـاب لتلاميـذه
 على موعة من نوادر رسم القلب ويبخلالذي يقول هذا الكلام هو الذي يحتفظ بأفضل مج

  .أستاذه بها
  .أستاذي, وإنما هو الذي يتمسك بالقديم على ما بخلت: قلت

أن تكـــــون مجمـــــوعتي  لكنـــــي أتمنـــــي.. حيلـــــة العـــــاجزهـــــذه هـــــي شـــــباب  يـــــا: قـــــال أســـــتاذي
  .ّيزال يبخل على ببعض المكررات فيها كمجموعة محمد التي كونها في أمريكا, ولا

  .تحت أمركهي ومحمد : قلت
ّلقـد كنـت تجـود عـلى برســوم قـصر العينـي, ورسـوم وحـدة أسـتاذك شريــف : أسـتاذي قـال

  .أمريكا تعلمت البخل منهم إلى مختار, ولم تكن تبخل بأي منها, فلما ذهبت
  .الأمر ليس أمر كرم ولا أمر بخل, وإنما هو إحساس بالمرارة: قلت
  أȆة مرارة تلك التي لا أعرفها?: قال



í‰^éŠÖ]æ<gŞÖ]æ<àè‚Ö]<l]…]çu< < QYV 
دخل الامتحانــــات وأجــــد أن الرســــوم التــــي أمــــتحن عليهــــا هــــي أصــــلا مــــن كنــــا نــــ: قلــــت

ْويمـــــــنح درجتهـــــــا مـــــــن لا يعرفـــــــون ا ًمجمـــــــوعتي, مـــــــع هـــــــذا لا أمـــــــنح درجتهـــــــا وأمـــــــنح صـــــــفر َ
  .تشخيصها
ا من هذه المفارقات كثيرا جدا, ذإن عند أستاذكم ه, شباب أقول لكم  يا: أستاذي قال

علمـه,  إلى من وأصـابكم الإحبـاط, فاسـتمعواولو أȂكم عرفتم كل ما عاناه لتوقـف بكـم الـز
  .أنها شيء طبيعي على تجربته معي إلى وأفيدوا من فهمه, لكن إياكم والنظر

  .هل تسمح لي بأن أجلس معكم مجلس التلميذ: قلت
  .بل مجلس الأستاذ المشارك: قال
  .أريد مجلس التلميذ لكني: قلت

أن نعــاني مــن محمــد مــثلما  إلى يقنــافإننــا في طر.. Ǿ ســترك: قــال أســتاذي وهــو يــضحك
  . الجبائي من الأشعريىعان

  .هون عليك: قلت
إجابــات طلابــه عليهــا, وأȂــا  إلى  أســتاذي فــوزع بعــض التخطيطــات ثــم بــدأ يــستمعمــضى

!! أȆة ثغرة في السياق, الذي يـسير فيـه الادعـاء على أȄلمظ كما يتلمظ محامي الخصم للهجوم
: , إذ بدأ أول واحد من الأطبـاء الـشبان تشخيـصه بـأن قـالولم يطل تلمظي إلا دقيقة واحدة

ضربـــة منتبـــذة :, وعلـــق زميلـــه قـــائلا بـــما يـــشبه الهمـــسextrosystoleهـــذه انقباضـــة زائـــدة 
ectopic.   

  .ًهذا صواب وهذا صواب, الكلمتان مترادفتان تماما: قال أستاذي
  .ابا صوتبارهلا يجوز اعوهذا هو الخطأ الذي : قلت وأȂا أصطنع مغاضبة أستاذي

  وما هو الصواب?: قال أستاذي مغاضبا بالفعل
  .ليست كل انقباضة كاذبة منتبذة, وليست كل منتبذة قابضة: قلت

  فما الفارق?: دهش أستاذي وقال
 عـــلى نجليزيـــة أȆـــسر بكثـــيرعيب المعنـــي لأن فهمـــه بالإباللغـــة العربيـــة قاصـــدا تـــص( قلـــت

ئــدة غــير المنتبــذة هــ: )  أســتاذي وعلــيهم ئــدة هــي الزا ي الــضربة الاتحاديــة, والمنتبــذة غــير الزا
  .الضربة الموازية

الموضـوع يحتـاج دراســة ولا يمكننـي البـت لتـوي, وعقــب : فكـر أسـتاذي فـيما قلــت وقـال
  هل هذه القاعدة من تأȈيفك?: بقوله
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  .لا: قلت
  فمن أوردها?: قال

 الـــــــذي تنـــــــشره دار نـــــــشر» بـــــــائيرســـــــم القلـــــــب الكهر«فريـــــــدمان مؤلـــــــف كتـــــــاب : قلـــــــت
  .هيلماكجرو
  عندك نسخة من الكتاب?: قال
  .أصلية نعم نسخة: قلت
  هل تطلعني عليها?: قال
  .أفعل إن شاء االله: قلت

تلاميــذه وبــدأ يــسائلهم, وكــانوا مجموعــة مــن أفــضل المجموعــات التــي  إلى انتبــه أســتاذي
  .فتدرست للدكتوراه في قسمنا, ورأȆت أن ما فعلته في ذلك اليوم لا يحتمل زيادة فانصر

***  
الكتـاب فتعجـب مـن أȂـه عــاش  عـلى بعـد أسـبوع أطلعـت أسـتاذي وهـو جـالس في حلقتـه

 .كل هذه السنوات ولم تمر عليه هذه القاعدة ولم يمر عليه هذا الكتاب
  .ًهل صدقتم الآن أن شيخكم هذا شيء آخر غيرنا جميعا: قال أستاذي لتلاميذه

  .العفو: قلت
  ., ولا يعصينيّلكنه لا يستعصي على: قال أستاذي

هـــو ذاك, ثـــم أخرجـــت مـــن حقيبتـــي صـــورة رســـم قلـــب منـــشورة في أحـــد الكتـــب : قلـــت
 إلى أستاذي في حضور مجموعة تلاميذه, وسأȈته الرأي فيها, التفـت أسـتاذي على وعرضتها

إن محمدا يمتحنه, لكنه لا يمانع مادام سيستفيد علـما جديـدا, وأخـذ يـدقق في : تلاميذه وقال
يبـــدو لي مـــن هـــذا الرســـم أن لهـــذا المـــريض أذينـــين :  عـــشر دقـــائق ثـــم قـــال ليالرســـم لأكثـــر مـــن

  .أȆمنين اثنين وأذينين أȆسرين اثنين لا أذينا واحدا في كل ناحية
  .هو كذلك: أستاذي بقولي على في فرحة شديدة رددت

  ُوهل سجلت حالة بهذه الطريقة?: أستاذيقال 
  .إنما هي حالة جراحية: قلت
  .تعنيهلا أفهم ما : قال
طـرف الأذيـن القـديم,  عـلى هذه صورة مريض زرع له قلب فخيط القلب الجديد: قلت
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  .فلهذا يظهر أذينان في القلب

  .وهل هذه من فريدمان أȆضا: قال أستاذي
  .لكنها من كتاب أقدم منه, وأكبر حجما.. لا: قلت
  أȆضا? أعرفه, هل عندك صورة منه أم نسخة أصلية: قال
  .رة من صورة زميل لنا هنالا إنما هي صو: قلت
  .هؤلاء من أمثالكما على أخشي: قال
  .ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت: قلت

 بكثير من هذه الرسـومات الملغـزة لكننـي كـما ىإني أستطيع أن آت: ضحك أستاذي وقال
  .تري أؤثر أن أستخدم رسوما مرت علينا بالفعل

  .وعندي من هذه كثير: قلت
  .أريد لك أن تظن أن في مثل هذا التحدي فائدة لك أو للعلملكني لا .. أعلم: قال
إنـــما أȂـــا أقـــصد التبــــسيط الـــشديد كعـــادتي فــــإذا .. لـــست أقـــصد شــــيئا مـــن هـــذا كلــــه: قلـــت

 صـورة الأذهـانكـرس في عرضت مجموعـة كبـيرة مـن تـشخيص واحـد فـإنما أفعـل ذلـك كـي أ
  .هذا التشخيص

  .هذا أسلوب مكلف: أستاذي قال
  .النجاحلكنه مضمون : قلت
  .لكنه لا يليق بالمستوي العقلي الذي وصل إليه هؤلاء: قال
 العقـلي المتقـدم لا يتطلـب مـن المــدرس ىأȂـا مختلـف مـع الـذين يقولـون بــأن المـستو: قلـت
  .تبسيطا
  .لكني أȂا أعتقد في هذا: قال

, قلــت ا ًهــل يمكــن لنــا أن ننــصرف معــ:َّبعــد أن انتهــت حلقــة أســتاذي بعــث إلى يــسأȈني 
  . سآتي إليه في دقائقنعم و

   . أسلوبي في تعليم الطبى في جدوىعيادته أخذنا نتناقش مرة أخر إلى وفي طريقنا
لقد قلت لي ذات مرة إنك ستظل تتمسك بهذا الأسلوب في تعلـيم الطـب : قال أستاذي

  . منك  أن هذا تزيدىفي الدراسات العليا, وأȂا لازلت أر
  .أعرف : قلت
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أصـــــعب وأȂـــــت تقـــــصد أȂـــــه ربـــــما  آخـــــر شيء إلى لعلـــــم الطبـــــيولهـــــذا فأȂـــــت تحـــــول ا: قـــــال
  .التسهيل
جـزءا مـن  )في أذهان أسـاتذة المـستقبل هـؤلاء ( تجعل الطب إنما هي قواعد علمية: قلت

  .العلم عن حق 
 وبدأت أحدث أستاذي عن قاعدة بسيطة في اضطراب نظم القلـب, فـإذا بـه يقـول دون 

يـدي  عـلى نتأملها معا فإذا هو يقرني عليها ويـشد ىإليه أن يصبر حت تفكير بخطئها, فأطلب
  .هات ما عندك في الميكانيكا: ثم يقولا ًمهنئ

  .ليست ميكانيكا تماما لكنها تشريح تموضعي: قلت
  وما هذا التعبير الجديد?: قال
  ...إنه: قلت
  .فهمت, فهات ما عندك: قال
  .لا يستقيم الأمر بلا ورق وقلم: قلت
  .قاعدةتفضل, فذكرت له ال: قال
  أولم يسبقك إليها أحد?: قال
مبلـــغ علمـــي أن أحــدا لم يـــسبقني إليهـــا, لكـــن الفكــرة فيهـــا واضـــحة لا تـــستحق أن : قلــت

  .غيري إلى ّتنسب إلى أو
  .هذا ليس من شأȂك: قال
  .أعلم: قلت
هــل يعلــم أســاتذة الطــب في الغــرب أن طريقتــك الأزهريــة كفيلــة بتغيــير طــرقهم في : قــال

  التعليم الطبي?
  .يعلمون: تقل
  وȇاذا لا يأخذون بها?: قال
  .لأنهم أخذوا بها من قبل فأوقفت تفكيرهم: قلت
  أمرك عجيب, هل يليق أن تقول هذا عن إنجازك?: قال
  .نعم: قلت
  .فاشرح لي هذا اللغز: قال
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هــــذا النحــــو المنطقــــي الــــشديد الوضــــوح كفيلــــة بــــأن تقــــف  عــــلى إن صــــياغة العلــــم: قلــــت

  .بالعلم عند مراحل معينة
لكنهــا : قــد فهمــت, واسـتدرك بــسرعة يقــول: قـال في سرعــة وقــد لمعـت عينــاه ببريــق ذكـاء

  .في حالتك تمكنك من كل علم
  .الباقين على ّأعلم هذا, لكن بعض ما ينطبق على لا يمكن أن ينطبق: قلت
   هذا?ىوما معن: قال
 عــلى ىافــتراض وجــود قــدرات خاصــة, لكنهــا تبنــ عــلى ى التربويــة لا تبنــطــرقإن ال: قلــت

  .وجه العموم على القدرات الموجودة
  .من الغرور المستتر الذي أصبحت تجيده دعني: قال
  .الفكرة لكني أقترح تغيير اللفظ لأȂه غير دقيق على أوافق: قلت
  أولهذا الغرور اسم غير الغرور?: قال
  .ُإنه ليس غرورا, لكنه عجب: قلت
ءُ قد فهمت وجزاك االله عني خير الجز :لك حق: قال   .ا

هل التفكير الرياضي الذي تستخدمه يمثل أمرا : ولكن قل لي: واستأȂف أستاذي يقول
  خاصا بك?
  .أظنه كذلك: قلت
  وكيف جاءك الظن?: قال
  .لأني لا أجد المتلقين يتقبلونه بالسرعة التي يتقبلون بها العلم نفسه: قلت
نفــسه, هــل قلــت هــذا إنــك تتقبلــه بأȃــسط ممــا تتقبــل العلــم  مــضى وأȂــت قلــت لي فــيما: قــال

  بالفعل أم أن الذاكرة خانتني?
  .بل قلته بصياغة أقل بلاغة من هذه الصياغة التي شرفتني بها: قلت
  . لكىلكن المعن: قال
هـــذا أني أȄقبــل العلــم التطبيقـــي بأȃطــأ ممـــا أȄقبــل العلـــم  إلى نعــم وأحـــب أن أضــيف: قلــت
  .النظري
  أوتحس هذا من نفسك?: قال
  .نعم: قلت
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هـذا الحـد في كـل مـا هـو  إلى بالعلم التطبيقي وممارسته بينما أȂت موفـقا ًشأȂك إذفما : قال

  تجريدي?
  .خوفا من الجنون: قلت
  ذاك? وما: قال
  .إن ثلاثة تورث الجنون: قال العلماء الأقدمون : قلت

  ولم يدرك هؤلاء بالطبع أن عشرتك نفسها تورث الجنون?: قال أستاذي
  .متنهم القديم على »حاشيتك«ا ًينتظرون إذ: قلت

  .وانطلق.. كفاك هذا: قال أستاذي
  ?ىأوقد أعفيتني من أن أذكر لك بعض القواعد الأخر: قلت
  .بالطبع لا: قال
   كل هذه المناقشة?ىفما جدو: قلت
  .من باب التعذيب: قال
  لكني أظن أن سيادتك قد استمتعت?: قلت
  .بل تعذبت: قال
  .فالحمد الله: قلت
  ! عشرتك تورث الجنونأȈم أقل لك إن: قال

***  
 .ىأن يفتح الموضوع للمناقشة مرة أخر على ًبعد أȆام قليلة وجدت أستاذي مصمما

  ليس طلاب الدراسات العليـا بحاجـة:  رأȆيكأكرر ل.. يا محمد  :وبدأ حديثه بأن قال 
إن مــــستواهم العقــــلي ينبغــــي أن : فأȂــــا أعتقــــد كــــما قلــــت لــــك , تبــــسيطاتك ولا تــــشبيهاتك إلى 
  ., وهذا التعقيدوهذا التقعيد,  ميهم من هذا التبسيطيح

أن  إلى  الجــوهري أن يــصل بالمعلومــة الجوهريــةســتاذ مــن واجــب الأأن  ىوأȂــا أر: قلــت
  .تكون عقيدة لتلميذه

  .شطط: قال
  .لكن النجاح فيه لا يعدله نجاح: قلت
  .لسنا ملقنين: قال
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  .عملنا أن يؤمن الناس بما نقول نجاح إذا كانت نتيجة علمنا ولكننا نحرز أقصى: قلت
  .إنما هو علم لا دين: قال
  .ً فرقاىإني لا أر: قلت
  . مراحل حياتكىهل اشتغلت بالتبشير في إحد: قال
  .بل فيها كلها: قلت
  .لا أعرف ذلك: قال
  .لكنه تبشير بالعلم: قلت
  أي علم?: قال
  .ّما تركت شيئا إلا درسته: قلت
  ن هذا القبيل?هل في علوم التربية شيء م: قال
 عــلى ولا تتوقــف, لا أظــن, لكنــي أعــرف أن المهــارة الحقيقيــة تتــسع لكــل موضــوع : قلــت

  .تخصص, والتدريس في جوهره مهارة , وكذلك الأستاذية
 ولم حكيــت لي !! الجنــون  عــلى إلا لا تــدل ءبعــض الــشي  فيهــافي ذاكــرتي قــصة مبــالغ: قــال

رووا لي أȆامهـا أȂـك فقـد ,  الجـامعي لمعلـملك في دورة إعداد اغريب عن سلوك !! أصدقها 
نـك درسـت تخصـصات موجـودة إ ىحتـتخصـصا مختلفـا, مـن أȆـام الـدورة درست في كل يوم 

المدرسين من تخصـصات  على Ȇامالمفروض أن تتوزع الأالطبيعي و مع أن في عشر كليات , 
ن الــــــذي( زملائــــــك إبهــــــار عــــــلى أȂــــــك كنــــــت حريــــــصامــــــن القــــــصة الوهميــــــة وفهمــــــت , مختلفــــــة 

:  لكـن بعـضهم قـال) منـذ زمـن بـك كأنهم لم يبهروا  الأخرى سيصيرون أساتذة في الكليات
وتوليـت الأمـر بالȊابـة عـنهم جميعـا هـذه , التجربـة العلميـة دروس إنك أرحت زمـلاءك مـن 

قعــة فــد حــدثتتكــون أســتبعد أن  لا زلــت في كــل الأȆــام, إلا أني  !!نحــو مــا رويــت  عــلى  الوا
 بلغــت مــن الاخــتلال العقــلي مــا يــستدعي الحــرص في التعامــل معــك , وإلا فانــك تكــون قــد

  . ولا أظن ان هذا حدث لأنها كلية أولا وأخيرا 
  ? ȇاذا:  قلت
  البرنامج? على هل يسمح بهذا الشطط الواضح العميد, والوكيل, والمشرف: قال
  ? ى إذا أȄماذا تفعل في الحظو:  قلت
  ? أȆن الحظ في هذا الروتين: قال
يبـــشرون بي قبـــل أن أذهـــب  وعـــن هـــذه الـــدورة الكليـــة هـــذه ن عـــن ولوؤكـــان المـــس: قلـــت
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  .لهذه الدورة

  .وما الذي عرفهم بك: قال
  . المركب هو الحظ:  قلت
 عـــلى قبـــل حـــصولهفي مدرســـة المتفـــوقين لي في المرحلـــة الثانويـــة كـــان العميـــد مدرســـا  •

  .. مدرسا  وانتقاله للجامعةةالدكتورا
أȂــا ته للــدكتوراه عــن التفــوق فكنــت رســال عــديالبرنــامج عــلى  المــشرفوكــان الوكيــل  •

مــن عينــة البحــث, أي ممــن يوصــفون بــأنهم فئــران التجــارب ا ًواحــدنفــسي  بــشحمي ولحمــي 
  .. عليها تجاربهىالتي أجر
وكــان الوكيــل الثــاني قبــل أن يــدخل الجامعــة ســكرتيرا لمعهــد لدراســة اللغــة الأȇانيــة  •

  .حين كنت طالبا في ذلك المعهد
 اعتـــــبرت كليـــــة التربيـــــة ودورة إعـــــداد المعلـــــم وكـــــأنهما مـــــنفإنـــــك وهكـــــذا : قـــــال أســـــتاذي

  . العزب الكثيرة التي تمتلكها بحكم إعجاب الناس بكالإبعاديات و
  .هي ملكيات مؤقتة ليس لها حيازة, ولا منها انتفاع: قلت
  .اً ثمار أوسع مساحة, وأحلىىأخرا ًبل هي مؤقتة ريثما تمتلك عزب: قال
  .مناقشة منطقية حول طبيعة دور الأستاذ إلى صرفنا من هذا الحديثان

هـــل تعتقـــد أن الأســـتاذ الحـــق يجـــب أن يكـــون هـــو نفـــسه أȂجـــح الممارســـين : قـــال أســـتاذي
  للمهنة?
برنارد شو الذي  إلى سؤالك بالجواب النقيض, وهو قول ينسب على أȃدأ في الرد: قلت

ْمــن يعــرف كيــف يقــوم ب«: قــال مــا معنــاه إن  ْعمــل مــا يقــوم بــه بالفعــل, ومــن لا يعــرف يقــوم َ َ
الوجــه الأكمــل إذا لم  عــلى , أمــا أȂــا فــأقول إنــه لــيس للمــرء أن يــزعم أȂــه يقــوم بعملــه»بتدريــسه

  .يفلح في تدريسه
  إلي هذا الحد يظلم هذا الرجل العظيم المدرسين من أمثالك?: قال
حقـــا إلا إذا جمـــع ا ًح أســـتاذإن المـــرء لا يـــصب لكـــن الطـــرف الآخـــر الـــذي هـــو أȂـــا يقـــول: قلـــت

التفــوق في المهنــة, والتفــوق في التــدريس, وأȂــه بــدون التفــوق في المهنــة لا يمكــن أن يكــون هنــاك 
  .تفوق في التدريس, وبدون التفوق في التدريس لا يكتمل التفوق في المهنة

ْإني أري منذ زمن أȂك تؤمن بهذا وتحاول غرسه في كل من تعرف: قال َ.  
  . أفلح ولن أفلحلكني لم: قلت
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  فلم التصميم?: قال
لأن يهـــدي االله بـــك «: االله عليـــه وســـلم قـــال لمعـــاذ بـــن جبـــل صـــلى يـــروي أن النبـــي: قلـــت

َرجلا واحدا خير من حمُر النعم َّ«.  
  . بك أكثر من واحدىُمن هذه الزاوية فقد هد.. صدقت: قال
  هل أحسست ببشارات?: قلت
ذلــك الطبيــب الــذي كنــت ولازلــت هــل تعــرف .. وأخفيــت عنــك مــا أحســست بــه: قــال

أعتــبره عبقــري الأكاديميــة الطبيــة, وأعجــب مــن أȂــه لــيس عــضوا في هيئــة التــدريس في قــصر 
عــد إلا وأرجــع الفـــضل  العينــي أو عــين شــمس, مــا ســأȈته مــرة عمـــن أفهمــه قاعــدة مــن القوا

ْ أصبحت لا أسأȈه من, وإنماىلك, حت   أصبحت أسأȈه أهو فلان? َ
لا تـــشجيعك لي وإنابتـــك لي في التـــدريس لهـــؤلاء الـــزملاء مـــا هـــذا قـــبس منـــك, لـــو: قلـــت

  .حدث هذا
  . ما كنت فعلتى منShowلو أني كنت أعرف أȂك ستأخذ الـ : قال ضاحكا

  .بل كنت تفعل ومع هذا فإني أعيده إليك دون أن أشترط مقابلا: قلت
  .أكثر عائدا وفائدة مكان آخر إلى لو لم أȃعثك هناك لبعثك غيري: قال
   هل أȂا مبعوث مبعوث?:قلت
  .مبعوث فحسب, لكنك لست رحمة للعالمين: قال
ْومن يدري?: قلت َ        
 .صدقت: قال

***  
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في منتـــصف الثمانينيـــات ذهبـــت مـــع أســـتاذي لنـــدوة رمـــضانية في نقابـــة الأطبـــاء الرئيـــسية 
وجهــــة النظــــر الطبيــــة, تلطــــف أســــتاذي مــــن » الــــصوم«بالقــــاهرة, خصــــصت للحــــديث عــــن 

أي عنـصر مـن  عـلى حديثـه بـما قـد ينـساه مـن تعليـق عـلى أعقـب قبل الندوة بيوم أن إلى فطلب
 .عناصر الموضوع

الحــديث فتحــدثت بــما فــتح االله بــه  إلى كــان في النــدوة متحــدثون آخــرون, دعــاني أســتاذي
ًعــلى مــن عنــاصر كنــت فــيما يبــدو قــد جهزتهــا جيــد أن   واعيــة, كــأȂما كنــت أȄوقــعبطريقــة غــيرا ّ

  .يطلب مني الحديث فأعددت نفسي له
هـــل كنـــت قـــد أعـــددت هـــذا : أدائـــي بـــشدة وســـأȈني عـــلى في طريـــق عودتنـــا أȅنـــي أســـتاذي

  الحديث?
كنـت أعـددت نفـسي للحـديث, .. نعـم: أن أقـول لأسـتاذي إلى لا أعرف ما الـذي دفعنـي

  . وأȂني سأحل محلكلأني فهمت من وضعك لي في البرنامج أȂك ربما تعتذر
  .ًصعباا ًصمت أستاذي بعض الوقت, ولست أدري فيم كان يفكر, ثم بدأ معي حوار

  كيف تسني لك أن تضمن كل هذه العناصر في حديث قصير?: قال أستاذي
  .حُسن المحاضرة: مهارة العرض, أو قل إنها جزء مما سماه العرب السابقون: قلت
أسـأل عـن الوسـيلة التـي أدمجـت بهـا الحـديث كلـه في لا أسأل عن شيء أعرفه, وإنـما : قال

  هذه النقاط?
 إلى فقــــد تــــصورت الحــــاضرين في حاجــــة.. فكــــرة الــــسؤال المحــــدد عــــلى اعتمــــدت: قلــــت

إجابات واضحة عن أسئلة محددة, فتـصورت الأسـئلة ووضـعت لهـا الإجابـات الكفيلـة بـأن 
  !فاتهميخرجوا من الندوة بفائدة يبنون عليها أحكامهم وسلوكهم وتصر

كـل جزئيـة  عـلى لكـن إجاباتـك كانـت أوضـح مـن المطلـوب بحيـث يمكـن التعقيـب: قال
  .أو تحفظ منها باستثناء

  .هذا هو جوهر المطلوب في ندوة عامة: قلت
  .بل كنا في مقرها الرئيسي في دار الحكمة.. لا تنس أȂنا كنا في نقابة الأطباء: قال
للحــــديث عــــن الاســــتثناءات والحــــواشي ولا يمكــــن أن تكــــون دار الحكمــــة مكانــــا : قلــــت
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  .والمسائل الخلافية

  .لكنك كنت تجيب عن أسئلة شائكة: قال
هـــذه هـــي أكثـــر الأســـئلة التـــي توقعـــت أن الحـــاضرين يـــشكون في إجاباتهـــا, ولهـــذا : قلـــت

  .حضروا الندوة ليسمعوا إجاباتها
  .من المصطلحات الطبية في وسط إجاباتكا ًلكنك كنت تستخدم كثير: قال

 عـــــلى لكـــــن هـــــذا الاســـــتخدام كـــــان يـــــأتي تاليـــــا للحكـــــم العـــــام, أو للإجابـــــة الكليـــــة: قلـــــت
  .السؤال
  .في كل إجابة» تقريبا«وكنت تستخدم لفظ : قال

كـــــان هـــــذا اللفـــــظ يغنينـــــي عـــــن الحـــــديث المطـــــول عـــــن اســـــتثناءات تـــــشتت أذهـــــان : قلـــــت
  .السامعين
 الـذي لا يعـرف إلا أن حـديثك بعيـد عـن العلـم عـلى لكـن مثـل هـذا اللفـظ ربـما يـدل: قال
  .التحديد
  .التحديد على بل إن مثل هذه الألفاظ تدل بوضوح: قلت
  كيف يكون ذلك?: قال
 عـلى وجود استثناءات, وأن القاعدة ليست عامة, أو تدل على لأنها تدل بوضوح: قلت

  .أن هذا الشرح تقريبي وليس هو الحالة بعينها
أȃــدا, إنــما كنــت تتحــدث  رة الطبيــبمــن العجيــب أȂــك لم تنــصح الحــاضرين باستــشا: قــال

  .وكأȂك أعطيتهم السلطة للبت في كل أمر, وللإجابة عن كل سؤال
لكـــن حـــديثي دون أحــاديثكم جميعـــا كـــان الوحيــد الكفيـــل بـــدفع .. هـــذا في الظــاهر: قلــت
  .استشارة الأطباء إلى هؤلاء
  .باءالهروب من استشارة الأط إلى أفهم من هذا أن أحاديثنا كانت تدفعهم: قال
  .أقصده لم أقل هذا, ولم: قلت
  .أعطيك الأمان فقل الحقيقة: قال
.. البعــــد عــــن هــــذه الاستــــشارة إلى الحقيقــــة أن أحــــاديثكم كانــــت تــــدفع الــــسامعين: قلــــت

لأنهـــم رأوهـــا شـــيئا لا يـــأتي إلا بعـــد أســـئلة مرهقـــة وإجابـــات مكلفـــة, ربـــما كـــان الـــصوم نفـــسه 
ْأȆسر منها, فمن هو ذلك المريض المـصري ا  الـسكر لمـدة أسـبوع قبـل ىلـذي سـيراقب مـستوَ

ْأن يـــصوم? ومـــن هـــو ذلـــك المـــريض المـــصري الـــذي ســـيجري فحـــوص الكبـــد والكـــلي كلهـــا  َ
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الأمور من واقع ما يحسه في ضميره ومـا يحـسمه  على  يقرر الصوم? إنما هو يبني حكمهىحت

  .ضميره له
: الله عليـــه وســـلما صـــلى قـــول النبـــي عـــلى ولهـــذا الـــسبب فقـــد ركـــزت في حـــديثي أȂـــه: قـــال

  .»واستفت قلبك«
  .كان هذا الاستشهاد هو أفضل ما في الندوة جميعا: قلت
  ȇاذا لم تقل هذا منذ الصباح?: قال
  .لم تترك لي فرصة بأسئلتك المتلاحقة التي قطعت نفسي: قلت
كان في وسعك أن تأخذ الفرصة بنفسك, فتطلب مني تأجيـل الإجابـة حتـي تقـول : قال

  .قول ما أردت من ثناء, وربما خفف عنك هذا صعوبة أسئلتيشيئا مهما ثم ت
  .الأسئلة وإجاباتها إلى لقد كنت في شوق: قلت
  أكنت تتوقعها?: قال
.. معــه رأȆــك في أدائــي لمهنــة التعلــيم ًكنــت أعــرف أن يومــا مــا ســيأتي حــاملا.. نعــم: قلــت

  . عن كثير من طريقتيوكنت أعرف أȂك لا ترضى
  .بل أȂا راض: قال
  .رضاء الأستاذ ورضاء الأب, لا رضاء الرئيس: قلت
  وما الفارق?: قال
حـــين أن رضــاء الــرئيس يعـــلي مــن قيمـــة  عــلى رضــاء الأســـتاذ فيــه ســعادة بالإبـــداع,: قلــت
  .الإتباع
  .لكني لا أريد لأȃنائي أن يكونوا نسخة واحدة: قال
  .لكن الأمور لا تحتمل أن تكون بينهم نسخة كثيرة التميز والاختلاف: قلت
  .يبدو أȂك تعاني من أوهام ومن هلاوس: قال
الأȆام بيننا, ولن تنجو طريقتي من اعتراضـاتك يومـا بعـد يـوم, بـل إنـك ربـما تتـبرأ : قلت

  .منها ومن صاحبنا
  .الحد الذي ينبغي معه أن تستشير طبيبا نفسيا إلى لقد وصلت هلاوسك: قال
  .سأفعل إن شاء االله: قلت
تعيــــد إلقــــاء حــــديثك اليــــوم في نــــدوة في الزقــــازيق في  تفعــــل هــــل يمكنــــك أن ىحتــــ: قــــال
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  الأسبوع المقبل?

  .نحو ما صدر اليوم على فإني لا أضمن له أن يصدر.. بالطبع لا: قلت
 إلى معـــك أن ينتقـــل ) المخـــاوي لـــك ( الـــذي كـــان يلقنـــكيّهـــل يـــرفض الجنـــ: قـــال باســـما

  الزقازيق?
 موقــــف معــــين, ولا أظــــن إنــــما صــــدر حــــديثي بفــــضل الأدرينــــالين الــــذي يولــــد في: قلــــت

  .الانفعال يقبل تكرار التمثيل
ْأعــدك بــأن أحــضر معــك النــدوة مــن يــستثيرونك مــن أمثــال فــلان : قــال ْوذكــر اســم مــن (َ َ

  ).كان يعتبر أعدي أعدائي في ذلك الحين
  .مثل هذا لا يستثيرني للكلام, وإنما يستثيرني للصمت: قلت
  ألا تحب أن يراك وأȂت في حالة تجل?: قال
  .بالطبع لا: تقل
  .ربما يخفف هذا من غلو عداوته لك: قال
  .إنما يؤجج هذه العداوة: قلت
  وماذا يخففها?: قال
  .أو مستحقا للشفقة أو الصدقة.. مصابا.. مريضا.. أن يراني معوقا: قلت
  .أعوذ باالله منك ومنه: قال
  .ومن الشيطان الرجيم: قلت
  وما ذنب الشيطان هنا?: قال
  .ول لنا العداوةهو الذي يس: قلت
دعنـــي منـــه ومنــك, وخـــبرني مـــن أȆــن أȄيـــت بهـــذه .. إن الـــشيطان مظلـــوم في حــالتكما: قــال

  الثقة التي كنت تتكلم بها?
فهمت من حديث الأطبـاء الأȇـان الـذين قـدر لي أن أعمـل مهـم أن طبيـب القلـب : قلت

 » إȀشـــبه  «أȂـــه عـــلى إن لم يكـــن» نـــصف إȀ«أȂـــه  عـــلى لابـــد أن يتـــصرف في معاملـــة لجمهـــوره
واضــحا في .. قاطعــا في أحكامــه.. , وهــذا تعبــير عــن أȂــه لابــد أن يكــون حاســماوالعيــاذ بــاالله 

  .واثقا من فكرته.. رؤيته
  ..وإلا: قال
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  .وإلا فقدوا الثقة به, وفقد تأȅيره عليهم: قلت

  هل ذكرت قصة الإȀ ونصف الإȀ لزملائك في قسمنا?: قال أستاذي
  .لا أكف عن ذكرها: قلت
حـــين يرونـــك تـــزعم هـــذه القـــصة  الأخـــرى ومـــاذا يفعـــل زمـــلاؤك في التخصـــصات: قـــال

  لزملائك في قسمك?
  .حسبت حساب هذا, وجعلت لكل منهم ما يرضيه: قلت
  فماذا ينبغي أن يكون الجراح في مظهره?: قال
  .لابد أن يظهر أȂه جني: قلت
  وطبيب الأطفال?: قال
  .لابد أن يظهر أȂه ملاك: قلت
   العيون?وطبيب: قال
  . ابن مريمىأن يتقمص شخصية المسيح عيس لابد: قلت
  وجراح العظام?: قال
  .لابد أن يظهر أȂه ساحر: قلت
  وجراح التجميل?: قال
  .لابد أن يثبت أȂه نحات: قلت
ديـــــة في حاجـــــة: قـــــال  إلى مراجعـــــة ومناقـــــشة, لكنـــــي أعـــــود إلى كـــــل هـــــذه التأȈيفـــــات الجوا

هـــــل أحســـــست أن هـــــذا : وأســـــأȈك.. بـــــما يقـــــولأســـــتاذ القلـــــب  حـــــديث عـــــن ضرورة إيـــــمان
  الأسلوب أسلوب ناجح?

  .ربما أȂك أȂت أكثر الناس تطبيقا له: قلت
  !!لكن الأȇان لم يعلموني: قال
  .إنهم قد تعلموا هذا الأسلوب منك: لو رأوك في عيادتك لقالوا : قلت
  فمن علمني?: قال
  .الفطرة, والبديهة, والرغبة في النجاح: قلت
  . الخبرة, والتجربة, وكراهية الفشل:ل بل ق:قال
  .لكن هذه التي ذكرتها لا تكفل التعلم وإنما تساعد عليه.. ربما أوافقك: قلت
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  هل الخبرة لا تكفل التعلم?.. ما هذا يا محمد: قال
  .وحدها لا تكفل: قلت
  والتجربة ?: قال
  .وحدها لا تكفل: قلت
   تعلمنا?يالتجربة كماذا ينقص الخبرة كي تعلمنا? وماذا ينقص : قال
  .الرؤية: قلت
فماذا تفعل إذا قلت لك إنني تعلمت من الخبرة ومن التجربة من دون أن تكون لي : قال

  .رؤية في الموضوع
  .إنكار الرؤية ليس كافيا لنفيها: قلت
ْومن أدراك بوجودها?: قال َ  
  .إنكارك: قلت
  فماذا كان مطلوبا مني كي أȅبت نفيها?: قال
  .غير حقيقتها على أو تعريفا لها.. لوب سؤالا عن الرويةكان المط: قلت
أجبنـي .. ثقيلـة الـدما ًبقدر ما أȂت ممتع في مناقشتك فإن المناقشة نفسها تبدو أحيانـ: قال

  هل كنت تحفظ الأسئلة والإجابات التي تتحدث بها?.. ولا تهرب مني
مــا الفائــدة? : نوعيــةأȈــم تكــن مــن .. الحفــظ إلى كانــت الأســئلة أȃــسط مــن أن تحتــاج: قلــت

   لا يصوم?ى يصوم? متىما الضرر? ما الشك? مت
  .فما بال الأجوبة.. هذا صحيح: قال
  .حفظ إلى أن تحتاج أȃسط من الأخرى كانت هي: قلت
  .لكن الإجابات كانت دقيقة جدا بقدر ما كانت عامة: قال
  هل تصون السر?: قلت
  .أحاول: قال
  . أȂتبعضها كان إعادة إنتاج لحديثك: قلت
  .لقد كنت أظن أȂك تجاملني بالاستشهاد من حديثي.. لم أفهم ذلك: قال
  .بل هو مطلوب.. وهذا وارد أȆضا: قلت
  . العمومية وجعلتها محورا لحديثكىأسئلة جوهرية في منته إلى لكنك عهدت: قال
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عـلى  إنه أوتي ثلاثة أرباع العلم: كان الإمام الشافعي يقول عن أبي حنيفة ما معناه: قلت

وقـد طــرح أȃـو حنيفــة كــل .. إن الــسؤال نـصف العلــم: وكـان يــشرح هـذا فيقــول.. أقـل تقــدير
 أȂــــه أخطـــأ في بعــــض إجاباتــــه فـــإن لــــه أجــــرا عــــن حتــــىالأســـئلة وأجــــاب عنهــــا, فلـــو افترضــــنا 

  .الأقل على وهكذا يكون قد حاز ثلاثة أرباح العلم.. اجتهاده
  .اباتك هذهبحسا ًلا أظن أن الإمام الشافعي كان مغرم: قال
  فإن وجدت القصة في كتب التراث?: قلت
ْلاشك أȂه كان في التراثيين من هم مثلك: قال َ.  
  فدعنا نقترب بعض الشيء من زماننا, هل تعتقد في ابن سينا?: قلت
  .هذا رجل قريب منا في مهنته, وليس له قدسية الشافعي: قال
إليــه أحــد  ر, الــذي لم يــصلإن الــسؤال وحــده هــو سر علمــه الغزيــ فإنــه كــان يقــول: قلــت

  .ما تركت شيئا إلا سأȈت عنه: قبله ولا بعده, وكان يقول
  .فما رأȆك أȂني لا أسأل إلا بعد معرفة: قال
  .»إني أعرف إذا لم أسأل فإذا ما سئلت لم أعرف«: كان سان أوغسطين يقول: قلت
  .أصدق هذا الرجل في التعبير عن حالي ما: قال
  .نقادلكن هذا هو حال ال: قلت
  .وهذه مهنة لا أعرفها ولا أخالني أعرفها: قال
  .وما رأȆك إذا قلت لك إنك لا تمارس الآن غيرها: قلت
  عمن تتحدث?: قال
عـــن أســـتاذي الـــذي يقيمنـــا في أدائنـــا ويقيمنـــا ويقـــيم غيرنـــا في الامتحانـــات ولجـــان : قلـــت
  .الترقيات
  وما علاقة هذا بالنقد?: قال
  .هذا هو النقد بعينه: قلت

  فأȆن الأȅر الذي تركه الناقد?: الق
  .ضيعه الناقد نفسه: قلت
  وكيف يحفظه?: قال
نـــص مكتـــوب  إلى لـــو أȂـــك حولـــت آراءك فينـــا وفي علمنـــا وفي نـــصوصنا المكتوبـــة: قلـــت
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  .لأصبحت لك آثارك

  أفهم من هذا أȂني ناقد شفوي فحسب?: قال
  .ربما أخفي من هذا: قلت
  وماذا تسميه?: قال
  .ناقد قلبي: قلت
  وما معني هذا??: قال
 وتكــون حكمــك في هــذا الــذهن ,معنــي هــذا أȂــك تنقــد الأداء أو الــنص في ذهنــك: قلــت

  . الشفاهىمستو على ىدون أن تصرح به حت
  لكن أȆعد هذا نقدا?.. فهمت: قال
  . الأȅر فلاىمستو على  العمل فهو نقد, أماىمستو على :قلت
  .فلا شيء: ِلا تستح وقل: قال
  . إن التدوين هو ثلث العلم:ا التفت إليه فلاسفة العرب حين قالواوهذا هو م: قلت
  والثلثان ?: قال
  .الحفظ, ولا أعلم: قلت
إذا كــان الأمــر كــذلك فــإن زميلــك فــلان قــد حــاز ثلــث العلــم, وذكــر أســتاذي اســم : قــال

لا : أȂــه جاهــل, وكــان هــو أȆــضا لا يجيــب أســتاذي إلا بقولــه عــلى زميــل كــان لا ينظــر إليــه إلا
  .علمأ

لا «قولـــه  عـــلى  مـــن الاقتـــصارىفـــلا جـــدو.. إنـــما هـــذا هـــو الثلـــث الثالـــث لا الأول: قلـــت
اليمـين  عـلى  قيمتـه إلا مـن وضـعهىإنـما هـي صـفر لا تتـأȄ..  لو قالهـا ثـلاث مـراتحتى» أعلم
  .اليسار على لا

  .وما أدري ما ينجيك مني.. نجوت: قال
ْدري من ينجيك منيأبل قل ولا : قلت َ.  
ْمن: قال َ?  
  .االله: قلت
  .وأȂا أدعوه أن ينجيني أȂا منك: قال
  .دعائك على وأȂا أؤمن: قلت
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را بالجرم: قال   .إقرا
  .في الثوابا ًبل طمع: قلت

أȆمكــن حقــا يــا محمــد في نظامنــا الجــامعي : سرح أســتاذي بنظــره في الفــضاء ثــم عــاد وقــال
  ?الحالي أن يتفرغ أستاذ مثلي لينقد أعمالكم وأداءكم? هل هذا وارد

  .ود أن أعمالنا نفسها لا تستحق النقدجعن الوا ًإنما يجعل الأمر بعيد: قلت
  .الآن فهمت: قال
  .لكن بعض أعمالنا يستحق: قلت
  .هذا أفهمه من قبل شرحك: قال
  .إنما أحمي أعمالي: قلت

ومعنــي هــذا أȂــه يمكــن أن يكــون هنــاك ناقــد طبــي, وناقــد تــاريخي, وناقــد : ضــحك وقــال
  .دين المعرفةلكل ميدان من ميا

  .والنقد نقد.. ومع هذا فإن المبدأ واحد.. نعم: قلت
  وأȆن تضع النقد من الأستاذية?: قال
  .هو بعضها: قلت
  أهي في نظرك أشمل من هذه المكانة العليا التي ترفع وتخفض?: قال
إن الأستاذية الحقة تشمل التشريع والتقييم معا, كما أنها تشمل التعليم والتـأȈيف : قلت

Ȇضاأ.  
  . الجميعلكن الأستاذ الناقد أعلى: قال
  .ليس شرطا: قلت
  لم?: قال
قـــد يجعـــل نقـــده إبـــداعا, وقـــد يحيلـــه تأȈيفـــا بأســـلوب جديـــد, فيتجـــاوز مـــا أȄاحـــه لـــه : قلـــت

  النقد من رؤية, ومن قدرة, ومن حكم
فــــما الــــذي يجعلــــك تبقــــي بــــالجلوس بيننــــا ولا تبحــــث .. إذا كنــــت واعيــــا لكــــل هــــذا: قــــال

  لآفاق التي تظهر موهبتك?لنفسك عن ا
  .دعها تصقل بعيدا عن الأضواء: إنما أقول لنفسي: قلت
  .لكن الأضواء أدعي لصقلها: قال
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  .أضواء عصرنا كفيلة بالتدمير لا بالصقل: قلت
  ألا تحن لمجد أكبر وأȂت ترفل في ثياب من المجد?: قال
  .ن تكون ثيابا فحسبأن تكون ثياب المجد مني أȂا نفسي, لا أ إلى نعم إني أحن: قلت
  . هذا أن طموحك يفوق تصوري, وأȂا الذي ظننتك راضياىومعن: قال
  .ربما أكون كذلك: قلت
  فلم قلت ما قلت?: قال
  .خشيت أن تقنعني بالمضي بعيدا عنك: قلت
  أأȂت سعيد معي? وفي قسمنا?: قال
  .تركه على هل تراني قادرا: قلت
  .أعرفه يأعرف من ذلك ما لا تعرف أȂن.. نعم: قال
  فما يبقيني?: قلت
  .تقصد أن تقول إنك باق عن إرادة: قال
  .وعن حب.. وعن أمل.. وعن رغبة: قلت
  .لي أراك اليوم بدأت متحديا وانتهيت مستسلما ما: قال
  .يا أكثر تحد ربما أني انتهيت: قلت
  .نهايته إلى وربما أȂك لن تواصل التحدي: قال
  .لم: قلت
  .وأقرب إليك منه.. يك منهلأن الدنيا أسهل عل: قال
  .لا أريدها: قلت
  .هي تريدك: قال
ْومن ينتصر?: قلت َ  
  .الدنيا على لا أعرف أحدا ينتصر: قال
  أهي بشارة?: قلت
  .وكفارة: قال
  فهل نحشر في زمرة المساكين?.. المساكين إلى لا تذهب الكفارة إلا: قلت
 .ودعك من كل قسوتي فإني أعرف أȂك منهم... اطمئن : قال
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  الـسنوات التـي مـارس فيهـا الطـبىمـد عـلى كونهـا عـلى كان أستاذي قادرا بحنكتـه التـي
أن يدرك سر النجاح أو الفشل في كل عقـار جديـد تعرضـه علينـا شركـات الأدويـة, ولا على 

بهــا, وكــان صــاحب الفــضل في أȂكــر أني مــدين لــه بهــذه القــدرة التــي يبــدي زملائــي إعجــابهم 
أن تحفل بها كتـب   من قبلحتىتعليمنا جوهر معادلة قياس التناسب بين التكلفة والفعالية 

الطــب وبحــوث علــماء الخــارج, وكــان أشــد مــا يكــون وعيــا للآثــار الجانبيــة لــبعض العقــاقير, 
هــذا وهــل : ســبيل المثــال يقــول عــن أحــد هــذه العيــوب الــشائعة في أدويــة الــضغط عــلى وكــان

 قليل?
اســـتعداد لأن يتحمـــل  عـــلى أن المـــريض إلى  الـــذكاء والتواضـــعىكـــان يلفـــت نظرنـــا بمنتهـــ

نفــسه وقــد ســلبه الــدواء  يــرى أن عــلى الآثــار القاتلــة لمــرض الــضغط وأȂــه يفــضل هــذه الآثــار
 إلى ولهــــذا الــــسبب كــــان أســــتاذنا ميــــالا(!!) بعــــض قدراتــــه الحيويــــة, أو أهــــم هــــذه القــــدرات

أن طغيــــان  الــــرغم مــــن عــــلى تتعــــارض مــــع هــــذه القــــدرات الحيويــــة, وذلــــكالأدويــــة التــــي لا 
) نحـن وأطبـاء العـالم المتقـدم(أوشـكت أن تنـسينا  شركات الأدوية ومؤتمراتهـا وسـفرياتها قـد

ر الجانبيــــة ومــــن حــــسن .. بعــــض عقــــاقير الــــضغط الممتــــازة التــــي أȅبتــــت نجاحــــا بأقــــل الأضرا
الاســتمرار  عــلى ديمــة قــد مثلــت تــشجيعا ليهــذه العقــاقير الق عــلى حظــي أن مداومــة أســتاذي

  .الرغم من تجاهل بعض زملائي لها على عليها, وذلك
مــن ا ًوفي هــذا الــصدد أذكــر واقعــة طريفــة , إذ وجــدت أحــد الأصــدقاء ممــن يتولــون منــصب

المناصــب الكبــيرة يعــاني مــن أعــراض هــي أعــراض الــضغط, ولم يكــن هــو الــذي طلــب رأȆــي 
الــذي أزوره زيــارة مجاملــة في مكتبــه, فلــما وجــدت هــذه الأعــراض ولا زارني, وإنــما كنــت أȂــا 

  .لا مانع: مسيطرة عليه استأذنته في أن أسأȈه عن صحته وعن أمراضه فقال
  هل قست ضغط دمك عن قريب?: ًفقلت متلطفا

  .يا سيدي أȂا مريض بالضغط منذ عشر سنوات: قال
ني لا أȄــصور أȂــك أهملــت إني أعــرف أȂــك جــاد وغــير مهمــل وبالتــالي فــإ: فقلــت مقاطعــا

  .الدواء لكني أȄخيلك قد غيرت الدواء
  .هو ذاك: قال
في » المـودة«وذكـرت اسـم عقـار مـن عقـارات (العقـار الفـلاني  إلى كأني بك تحولت: قلت
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  ).الألفية الثالثة

  .هو ذاك: قال
  العقار الفلاني? على وكأني بك كنت: قلت
  .هو ذاك أȆضا: قال
ْسيدي من يعالج يا: قلت   ك?َ

  .فذكر لي اسم أستاذ من أساتذة الباطنة المشاهير
رنـا الـذي دار اليـوم وأن تطلـب  هل تـأذن يـا: قلت سـيدي في أن تمـر عليـه وأن تخـبره بحوا

  .القديم الذي لا يدرك قيمته إلا أمثال طبيبك العظيم الدواء إلى منه أن يعيدك
  .سأفعل هذا بعد ساعتين فقط: قال صديقي في حماس

ك صـــديقي الكبـــير إلا وطلبـــت أســـتاذي في عيادتـــه في الزقـــازيق وبعـــد الـــسؤال لم أكـــد أȄـــر
  هل تذكر العقار الفلاني?.. سيدي يا: عن الحال والصحة قلت
لقــد كتبتــه لتــوي رغــم أȂــف أصــدقائك .. أذكــره.. أذكــره.. أذكــره: رد أســتاذي باســتنكار

 هــل اكتــشفت لــه :ثــم أردف.. مــن منــدوبي شركــات الأدويــة وزملائــك مــن الأســاتذة الجــدد
  أȅرا جانبيا خطيرا فأردت تنبيهي?

  .سيدي لا يا: قلت
  فما الأمر? أȄريد أن تتأكد من أخلاقي ومن وفائي للعقاقير الممتازة?: قال
  .سيدي هذا معروف بدون أسئلة يا: قلت
  أفعدل أستاذ كبير عنه واعتبره من أدوية الجاهلية?: قال
  .سيدي هو ذاك يا: قلت
  .يه بااللهفاستعن عل: قال
  .قد فعلت: قلت
  هل تسمح فتخبرني باسمه أم أن هذا مما لا يليق?: قال
  .إنه فلان: قلت
  .لا تيأس سيستجيب لرجائك أو لنصحك وسيدعو لك: قال
  فإن لم يفعل?: قلت
  . من أطبائهمى في الغالب أذكلا تظن المرضي جهلة, إن المرضى: قال
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  .ى المعنإني مازلت مؤمنا بما علمتنيه من هذا: قلت

***  
في بــدايات الثمانينيــات ظهــر عقــار جديــد مــضاد لحــالات اضــطراب نظــم القلــب, وكانــت 

 الأمانــة حيــث عرضــت أربعــة آثــار جانبيــة لــه محــذرة وناصــحة ىالــشركة التــي أȂتجتــه في منتهــ
 ظهــرت أȆــة واحــدة مــن هــذه الآثــار, والحقيقــة أȂنــي تحمــست لهــذا الــدواء متــىبوقــف الــدواء 

عــلاج طيــف واســع مــن  عــلى اب العلميــة والطبيــة, التــي كانــت تجعلــه قــادرالكثــير مــن الأســب
الإكثار من استخدام هذا العقـار, بـل  على هذه الحالات, ثم جاءت التجربة فشجعتني أكثر

 كنــا نــستخدمها في نفــس الأغــراض, لكنــي لا أســتطيع الآن أن ىإحلالــه مكــان عقــاقير أخــر
ذا العقـــار, ولـــست أدري هـــل يوجـــد مثـــل هـــذا أȂكـــر أȂـــه كـــان هنـــاك ســـبب دفـــين لإعجـــابي بهـــ

ذلــك أȂنــي كنــت أشــعر بنــوع مــن الأȃــوة لهــذا العقــار, . الــسبب عنــد كثــيرين مــن الأطبــاء أم لا
 في روشــــتته قيرفالعقـــارات الــــسابقة كانــــت موجــــودة مــــن قبــــل أن أصــــبح طبيبــــا يــــصف العقــــا

ار يـــصادفني وأȂـــا أمـــا هـــذا العقـــار فقـــد كـــان أول عقـــ..  أنهـــا صـــالحةشهدالطبيـــة, ويقررهـــا ويـــ
.. أقـدم منـي الأخـرى وهكذا كنت أقدم من هذا العقار بيـنما كانـت العقـاقير.. صاحب قرار

  . هذا العقار إلى ولهذا كنت منحازا عاما بعد عام
ومــــرت الأعــــوام وإذا بالعقــــار الــــذي تحمــــست لــــه وزكيتــــه عنــــد أســــتاذي وزملائــــي يحتــــل 

في أذهــان «من قــد أحــدث بفعلــه المعهــود, مرتبــة ســامقة بــين إخوتــه مــن العقــاقير, وكــان الــز
بينــــي وبــــين هــــذا  ًانفــــصالا عــــن هــــذا الارتبــــاط الــــشرطي القــــديم الــــذي كــــان قــــائما» زملائــــي 

بذاتــــه دون أن يــــصفه زملائــــي بأȂــــه معــــشوقي أو اكتــــشافي,  ًالعقــــار, وأصــــبح العقــــار مــــستقلا
الأقـل فـيما بينـي وبـين نفـسي, أحـتفظ بـأȃوتي المزعومـة لهـذا العقـار  عـلى لكني مع هذا ظللت,

مـسمع  عـلى دون إعلان لا كثير ولا قليل, وإذا بأستاذي في أحـد اجتماعاتنـا العلميـة يـسأȈني
 هل كنت يا محمد تدرك مستقبل عقارك? أم كنت تراهن?: من زملائي جميعا

  .بل كنت أدرك: قلت
ء هــذا العقــار, ولكنــي متعجــب أكثــر مــن بقــاء عقــاقير محمــد مــن ذكــا إني متعجــب يــا: قــال
 ىتـر جواره لم تمت مـع أȂـه بخواصـه وقدراتـه مؤهـل للقـضاء عليهـا في الـسوق, يـا إلى ىأخر

  ما السبب?
هـــل تمتحننـــي أم ): درجـــة الأســـتاذية إلى وقـــد كـــان الزمـــان وحـــده قـــد كـــبر بقـــدري(قلـــت 
  تسأȈني?
  وهل يجوز لي الآن أن أمتحنك?: قال
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  .وز بالطبع, فهو شرفيج: قلت
  .أما أȂا فلا أجيز لنفسي ما تجيزه أȂت بأدبك: قال

  .في هذه شك: قلت بحب ودلال
لكن الدنيا كلها لا تصدق شكك, وكيف تصدقه وقد نلت أكثر من مـرة مـا لم ينلـه : قال

  ًأي من أساتذتك جميعا?
  ما أȂالتنيه? على ولكن هل توافق الدنيا... شكرا لك: قلت
ولو كنت أȂا الدنيا لأȂلتك أكثر من هذا, وأȂت تعـرف طبيعـة شـعوري, .. يدبل أز: قال

  .سؤالي إلى ولكن أرجوك أن تعود
  .إن السبب سياسي: قلت
  .إني أحدثك عن العقار لا عن أدبك: قال
  .وأȂا كذلك أحدثك عن العقار: قلت
  وما دخل السياسة فيه?: قال
لــون ســيدي إن العقــار فرنــسي, اكتــشفه الفرنــس يــا: قلــت يون, وأȂتجــه الفرنــسيون ولا يزا
  .ينتجونه

هــل : فهمــت, وفــتح أكثــر زملائنــا أفــواههم دهــشة, فقــال أســتاذي: أسرع أســتاذي فقــال
  كلامك وأشرح لزملائك? على تأذن لي يا محمد أن أȃني

  .أȂا الكسبان: قلت
يــا العقــار لــو لم تكــن لــه الم عــلى هــذا الــسبب وحــده كــان كافيــا للقــضاء!! يــا أولاد: قــال زا

  .التي تعرفونها, فنحن في عصر أمريكي
ْمــــن أدراك يــــا: هنــــا ثــــار أحــــد زملائــــي مــــن الأســــاتذة الأقــــدمين وقــــال محمــــد أȂــــه فرنــــسي  َ

  الاكتشاف والإنتاج?
 لا أȄحدث وقال موجهـا حتىفمي  على وهنا سارع أستاذي في حنو ورشاقة بوضع يده

  .فلان أȂا أجيبك يا: حديثه لزميلي الكبير
  هل تسمح لي?: مضض فقال له أستاذي على سكت زميلنا
  .العفو: قال زميلنا

  هل تسمح لي أو لا تسمح?: قال أستاذي
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مـا سـيقوله أسـتاذي, وإذا بـه  إلى كان هذا التشويق دافعا لأن ينتبه الجميع بكل أعـصابهم

عبقريــة لا .. صــحة قــول محمــد هــو مــا نلمــسه جميعــا مــن عبقريــة العقــار عــلى إن الــدليل: يقــول
 إلى  هـــــداني محمـــــدحتـــــىوقـــــد كنـــــت حـــــائرا .. بها معـــــدلات انتـــــشاره في الـــــسوق الطبيـــــةتناســـــ

الـــسبب, وإني أعتقـــد أن هـــذا هـــو الـــسبب الوحيـــد الـــذي يفـــسر الظلـــم الـــذي يتعـــرض لـــه أي 
  .أن يكون العقار غير متمتع بالجنسية الأمريكية.. عقار

  أمريكي? وهل كنت سيادتك تظن أن هذا العقار: قال أستاذ آخر
 يثبـــــت ىلقـــــد أصـــــبحت أؤمـــــن أن كـــــل عقـــــار أمريكـــــي حتـــــ: أســـــتاذي وهـــــو يبتـــــسمقـــــال 

  .وانفجرنا في الضحك, العكس, قالها بالإنجليزية 
: فمــي فاســتأذنته في أن أȄحــدث, قــال أســتاذي بحــب عــلى كــان أســتاذي قــد رفــع يــده مــن

  أن تدافع عن قضيتك بمثل ما دافعت? هل كان بوسعك
  .لا: قلت
  ثك?حدي إلى فما الداعي: قال
عن أن غروري هيـأ لي في حـديث إذاعـي , ,عن قربأȄذكر حضرتك أني حدثتك : قلت

  .دور التشريع إلى أن أقول إنني تجاوزت دور التحكيم والقضاء
ُأذكــر مــع إعجــابي بحــديثك إعجابــا بــشيء آخــر وهــو اعترافــك بــالغرور, وقــد كنــت : قــال

  .عإليك في ذلك الحديث الممت أȂا الذي رويت لك أȂني استمعت
  هل لي أن أمارس هذا التجاوز الآن?: قلت
  وماذا أȂت قائل?: قال
  . وسائل التشخيصىإن العلاج الوحيد إذا كان وحيدا حقا فإنه يصبح من أقو: قلت
هــــذه طلاســــم أو هكــــذا تبــــدو فــــاضرب لنــــا مــــثلا مــــن دون أن تــــدخلنا في مقــــدمات : قــــال
  .منطقية
  .ة الناشئة عن النقرسإن الكولشيسين علاج فعال للآلام المفصلي: قلت
فــــإذا تحيرنــــا في ســــبب أȈــــم مفــــصلي غــــير واضــــح الــــسبب وأعطينــــاه : معلــــوم, قلــــت: قــــال

  .الكولشيسين فزال الألم فإن السبب في الألم يكون هو النقرس
ها أȂت قد وظفت قدراتك في التعبير عن شيء منطقي وكلاسيكي نعرفـه : قال أستاذي

ك بـصياغتك الفنيـة جعلــت منـه نظريـة ومبـدأ وفهــما جميعـا ونـسميه بالاختيـار العلاجــي, لكنـ
  .وأسلوبا, ولا ندري ماذا تفعل به بعد ذلك
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كـل حـال فـإن  وعلى ًليس الأمر هكذا تماما, وإن كان لا يخلو من بعض الصواب,: قلت

  كان الأمر كذلك فهل لي أن أسأȈكم رأȆكم فيما فعلت?
 لا ينقلـــب الأمـــر ى مـــن المـــديح حتـــولا تـــستكثر.. أو رأȆنـــا أȃـــديناه.. رأȆـــي: قـــال أســـتاذي

  .عليك
  .ما الهجاء بعد المديح إلا مديح مضاعف أو مديح مستتر: قلت

  .عجيب أمر تشريعك: ابتسم أستاذي بإعجاب وقال
با?: قلت   أȈيس صوا
  .بلي: قال

نفـسي ممـا اكتـشفته في شـأن  إلى هل تأذن لي في أن أشرح قاعدة وأȂسبها: ثم استطرد فقال
  .العقاقير
  . هذا حقك, وأȂا كاتبك فأذن لي أن أكتبها:قلت
   الذي ناقشناه الآن?ىفي المعنا ًماذا تقول إذ: قال
إذا وجدت عقارا ناجحا لا يتناسب شيوعه مع نجاحـه فـاعلم أȂـه لـيس بـأمريكي : قلت
  !!الهوى
  . هذا التعميم القاطعىولكني أخش.. جميل: قال
  .بوسعنا أن نأخذ بالمحترزات: قلت
  ا التعبير أو ما هذا المصطلح?وما هذ: قال
حـــالات الاســـتثناء التـــي لابـــد أن يـــنص عليهـــا الـــنص  عـــلى هـــو تعبـــير أصـــولي يـــدل: قلـــت
  .التشريعي
  وماذا تفعل?: قال
  . وجود عقاقير أمريكية منافسة في جملة الشرطىضمن معنأُ: قلت
  .فافعل: قال
  . بمكتشف القاعدة أن يفعلبل الأولى: قلت
ذا وجـــدت عقــــارا ناجحـــا لا يتناســـب مـــع شـــيوعه مـــع نجاحــــات إ: ســـيدي قـــل  يـــا: قـــال

  .ى فاعلم أȂه ليس أمريكي الهوىعقاقير أمريكية أخر
  .الصيغة قلقة بعض الشيء: قلت
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  هل يستعين المشرعون باللغويين?: لكن قل لي.. وهذه مهمتك: قال
  .يحدث أحيانا: قلت
  .ىوالأحيان الأخر: قال
 إلى إذا تمكــــن مــــن اللغــــة بحيــــث لا يحتــــاج لمــــشرع إلامرتبــــة ا إلى إن المــــرء لا يــــصل: قلــــت

  .مساعدة من لغوي وهو يشرع
  .أفحمتني: قال
  .أستغفر االله: قلت
  .أن أصل إليها في هذه السهولةا على ًوما كنت قادر!! بل هذه هي الحقيقة: قال

أȆــــــدرك المــــــشرعون هــــــذه الحقيقــــــة مــــــن تلقــــــاء : ثــــــم اســــــتأȂف أســــــتاذي الحــــــديث فــــــسأȈني
  أȂفسهم?
  . فإن لم يدركوها من تلقاء أȂفسهم دلهم التشريع عليها:قلت
  كيف?: قال
  .. وجهي وقبلني على كما حدث مع حضرتك الآن, فما كان منه إلا أن مال: قلت

 .يمناه فقبلتها على وما كان مني إلا أن ملت
  .ء الذين حضروا اللقاء يبتسمون ويدعون لكلينا بالصحةو الزملا

***  
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إنــه انتهــي : حــدث ذات مــرة أن اســتوقفنا أحــد طــلاب الدراســات العليــا وقــال لأســتاذي
من جزء من رسالة للماجستير ويريد أن يعرضه عليه, فوعده أستاذي أن يخصص لـه بعـض 

ْهـــل تعـــرف مـــن هـــذا? وأȆـــن : ّالوقـــت في الغـــد, انـــصرف الطالـــب والتفـــت الأســـتاذ إلى يقـــول َ
 أصـــبح يـــسأȈهم في حتـــىبـــدو لي يـــا محمـــد أȂنـــي أصـــبحت كالملـــك الـــذي كثـــر أولاده يعمـــل? ي

 .أن يعرف أسماءهما على ًأمهاتهم, لأȂه لم يعد قادر أخريات حياته عن أسماء
 بـك أن تـسأȈه عـن المـشرف المـساعد ىلكنـك لم تـصنع صـنيع الملـك, فـما كـان أحـر: قلت

  . الطالب من هذا المشرف المساعدلك في الإشراف, وتتلقي ما تريده من معلومات عن
لكنـــــي تـــــذكرت أن المـــــشرفين المـــــساعدين لا يقومـــــون مقـــــام .. أفعـــــل ذلـــــك كـــــدت: قـــــال

ن كـــان أهـــل عنـــدك يقـــين يـــا محمـــد .. الأمهـــات, ولا مقـــام المرضـــعات, ولا مقـــام الحاضـــنات
  هذا الملك قد ضرب الرقم الرئيسي في عدد الأولاد?

أن لـه أكثـر مـن خمـسمائة ابـن وابنـة, لكنـه كـان كـان أȈكـسندر دومـاس الأب يفخـر بـ: قلت
تــصوير الفقــر الــذي ينتظــر الرجــل أحــدهم بمثابــة النمــوذج, الــذي يــصلح للــدعاة حــين يريــد 

,  الأدبـاء مـن الذي يكثر مـن العلاقـات النـسائية غـير الـشرعية, فقـد كـسب مـا لم يكـسبه غـيره
  .ومع هذا مات فقيرا مهملا مدينا

  ولاد? هل تعتقد أȂه مصيب فيما ذكر?أȈهذا الحد كان له أ: قال
مــا لا نهايــة فــما بالــك بالملكــة  إلى إذا جــاز في الرجــال أن يكــون الــرقم قــابلا للزيــادة: قلــت

  فيكتوريا?
هــل كانــت هــذه الملكــة العظيمــة التــي كــان عهــدها هــو أعظــم عهــود الإمبراطوريــة : قــال

  البريطانية كثيرة الأولاد?
  .فقد كان لها تسعة أولاد.. هابالنسبة لملكة مثل.. نعم : قلت
  !!تسعة: قال
مــن حكمهــا, ) ًنــسبيا(مــع أن زوجهــا وهــو ابــن عمهــا قــد تــوفي بعــد ســنوات قليلــة : قلــت

, وتــوفي زوجهــا ١٨٤٠, وتزوجــت في ١٨٣٧, واعتلــت العــرش في ١٨١٩لقــد ولــدت عــام 
ريـا الابنـة ابنهـا إدوار الـسابع, وفيكتووهو , وقد أȂجبا تسعة أولاد منهم خليفتها ١٨٦١في 

  . الذي أطاح ببسمارك والدة قيصر أȈمانيا غليوم الثاني
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 ى فمــش١٩٠١ســنة ا ً توفيــت عــن اثنــين وثمانــين عامــحتــىفي الحكــم فكتوريــا  وقــد ظلــت 

  .في جنازتها كثير من أحفادها كانوا من أفراد الأسر الملكية المختلفة في أوروبا
  .مثل مدتها إلى صلأظن أن ملكا في العصر الحديث لم ي: أستاذي قال
الـــرقم القيـــاسي  إلى إنهـــا رغـــم ســـنواتها الأربعـــة والـــستين في الحكـــم لم تـــصل... لا : قلـــت

الذي حققه الملك لويس الرابع عشر الذي سبقها بما يقرب من قرنين, والذي هـو صـاحب 
, وقـد عـاش »الملـك الـشمس«, كما أȂه صاحب اللقب العظيم »أȂا الدولة«: العبارة الشهيرة

  .١٧١٥ ى وعاش حت١٦٣٨وسبعين سنة, فقد ولد عام ا ًسبع
  عمر فيكتوريا فكيف فاقها في مدة الملك? إلى فهو لم يصلا ًإذ: أستاذي قال
بعة من عمره, ومن التولى: قلت  أȂه قبـل أن يمـوت عجيب والمدهش الملك وهو في الرا

  .كان قد فقد ابنه البكر, وحفيده البكر, وابن حفيده أȆضا
  .حياتنا الطبيعية إلى التصور, فلنعد على هذا تاريخ أكبر منا ومن قدرتنا: أستاذي قال

مثـل  عـلى لكن قل أȈيس من الواجب يا محمد أن يتوقف الإنسان عـن الإشراف: ثم قال
هـــذه الرســـائل عنـــد ســـن معينـــة أو عنـــد أقدميـــة معينـــة, كـــأن يتوقـــف بعـــد عـــشر ســـنوات مـــن 

  .ن هذا القبيل أȂك اقترحت شيئا مȄذكرأ الأستاذية, إني
  .لكن خلفك قاوم ويقاوم: قلت
ْوما فائدته إذا كنت أȂا نفسي أول من ستطبق عليه القاعـدة, سـأȄخلى: قال  عـن عـدد مـن َ

  .الرسائل ربما يأخذ بعضها
هته: قلت أن يعـصر كـل شيء ويـضعه  عـلى وهـو مـصمم! أȂت تعرف شرهه ونهمه وشرا

مـــضمون دون أن يفعـــل شـــيئا, وقـــد ا مـــورد أنهـــ عـــلى الرســـائل إلا إلى في جوفـــه, وهـــو لا ينظـــر
 استطاع أن يجتـاز رقمـك الـذي أشرفـت عليـه في خمـسة وعـشرين ىكدس لنفسه الرسائل حت

  .عاما في سنتين فقط
حة: قال إني أعرف أȂـك لا تحـب لوقتـك أن : نسأل االله العفو والعافية, لكن قل لي بصرا

يــد أن تنــال كامــل حظــك مــن يتآكــل في عمــل مظهــري, ومــع هــذا شــهدتك تناقــشه وكأȂــك تر
أفهم ȇـاذا تتظـاهر بهـذا الطلـب  عما يأكله منك, وهو يناور ويساوم, ولستا ًالإشراف بعيد

  .مناورتك على مع أن في وسعك أن تفعل ما تشاء, كما أني لست أفهم سبب حرصه
  .الأمران أȃسط من البساطة, لكني لا أستطيع التصريح بهما وإلا أفسدت خطتي: قلت
  .ًمغلقاا ًتعهد أستاذك لك بأن يكون صندوقي: قال
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  والمفتاح مع محمد?: قلت
  .والمفتاح مع محمد: قال

ْ الرســـــائل أن يرتفـــــع, ولا يريـــــد أن يظهـــــر أن هنـــــاك مـــــن يهـــــتم ىهـــــو لا يريـــــد لمـــــستو: قلـــــت َ
أنهـا ستكـشف اسـتهتاره في الإشراف, واسـتهتاره  على مسأȈة إشرافي إلى بالرسائل, إنما هو ينظر

 للمـــشرفين  المنـــصة ممـــثلا عـــلى لقـــد بلـــغ بـــه الأمـــر في بعـــض الأحيـــان أن يقـــول وهـــو. قـــشةفي المنا
  .إنه لم ير الطالب ولا الرسالة إلا منذ نصف ساعة: الرسالة  على ورئيس للجنة الحكم

  .. نسأل االله العافية: قال
لقـد حـضرت معـه هـذين الــشهرين رسـالتين كانتـا مـن أسـوأ مــا يمكـن وكـان هـو المــشرف 

 ولية الأولىؤيــــــسي, والمــــــشرفون البــــــاقون مــــــسافرين في الخــــــارج, أي أȂــــــه صــــــاحب المــــــسالرئ
ئــــه الــــشديد الرســــالة الأولى عــــلى والأخــــيرة, وقــــد عجبــــت مــــن هجومــــه الــــشديد , ومــــن إطرا

  .أن الرسالتين لا تحويان رسالة الرغم من على للرسالة الثانية,
  .الصنعةسر , والأول لم يعرف الرسالة  على أȂفق المسأȈة تمويلية بحتة, فالثاني: قلت
لكــن تعبــيره عــن نفــسه في أȅنــاء المناقــشة كــان لا يليــق بمــشرف, .. نــسأل االله العافيــة: قــال

  .ولا بأستاذ, ولا برئيس قسم
مــــا رأȆــــك في .. أȄعــــرف فلانــــا? وذكــــرت اســــم أســــتاذ في كليــــة طــــب عــــين شــــمس: قلــــت
  .إنه رجل مهذب, راقي اللفظ, هادئ الطبع: قال أخلاقه?
 يبــدو أȂــك يــا: المنــصة, لقــد قــال لــه عــلى  وهمــا علنــا هــل تعــرف مــاذا قــال لــصاحبنا: قلــت

فــلان تــصفحت الرســالة وأȂــت في دورة الميــاه هــذا الــصباح, وكنــت تعــاني مــن آلام في بطنــك 
  .ومن سوء النظافة في دورة المياه

  !أحدث هذا?: قال
  !!حدث في رسالة زميلنا النائب فلان: قلت
  .عفو والعافيةنسأل االله ال: قال

***
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دارت بينــي وبــين أســتاذي مناقــشات عاصــفة حــول ممارســة الطــب في مــصر, كنــت مؤمنــا 

 جعلني مـن أكثـر النـاس ىبمثاليات يستحيل تطبيقها, وكان هو يأخذ بيدي نحو الواقع حت
  .له ًفهما

ابيـة وبروتوكـولات الطـب, علمنـي وعلـم كان أستاذي واعيا كل الوعي للواجبـات النق
زملائــي منــذ مرحلــة مبكــرة أȂــه لا يليــق بــأي طبيــب أن يــترك تحديــد الأȄعــاب للمــريض وإنــما 

 عملا أن يطلب أجره الذي حدده لنفسه, ولا يترك لأهل المريض تحديـد هـذه ىإذا أد عليه
  .الأȄعاب لأȂه لا يتسول أجره

أمـــر  الروشـــتة والـــشهادات الطبيـــة عـــلى بيـــةكـــذلك علمنـــي أســـتاذي أن تمغـــات المهـــن الط
أســــاسي, لأن مواردهــــا تكــــون معاشــــات زملائنــــا الكبــــار أو الــــراحلين, فهــــي حقــــوق شــــيوخ 

ورقــة غــير متموغــة,  عــلى , والحقيقــة أȂــه لم يكــن يــسمح لنفــسه بكتابــة روشــتةىوحقــوق يتــام
تـصرف للأȃنـاء هذه حقوق أȃناء الأطباء الفقراء, يقـصد معاشـات النقابـة التـي : وكان يقول

  . ىاليتام
ومـــن الغريـــب أن أســـتاذ الجراحـــة رئـــيس الجامعـــة كـــان واعيـــا لالتـــزام ثلاثـــة أســـاتذة بهـــذا 

نائبه أستاذ المـسالك الكبـير, والعميـد أسـتاذ الأذن والأȂـف والحنجـرة, والوكيـل : الخلق هم
سـتاذية, أستاذي أستاذ القلـب, وكـان هـؤلاء الثلاثـة مـن جيلـه مـع اخـتلاف أقـدمياتهم في الأ

 ذات مــرة فــإذا بأســتاذي الــرئيس في ضــيق مــن نفــسه مــن أȂــه في ىوكنــا نتحــدث في هــذا المعنــ
ورق عادي فلا يكـون ملتزمـا بهـذا الخلـق النقـابي, وإذا بـه  على هبعض الأحيان يطبع روشتات

طبــاع حــسنة, وقــد  عــلى إن هــذا يــدل: التــزام هــؤلاء الثلاثــة دون البــاقين ويقــول لي عــلى يثنــي
إن الغفلة تنسينا جميعا مبـادئ بـسيطة لـو تمـسكنا : ذا الانطباع لأستاذي فإذا به يقولنقلت ه

 عن مـشكلات كثـيرة تواجـه المجتمـع الطبـي والمجتمـع ىبها لأرحنا واسترحنا, ولكنا في غن
  .كله

الـرغم مـن أȂـه  عـلى سياسـات خفـض أسـعار كـشف الأطبـاء عـلى ولم يكن أسـتاذي يوافـق
 عـــلى الجمعيـــة الطبيـــة الإســـلامية في الزقـــازيق ثـــم أصـــبح رئيـــسا لهـــاكـــان رئيـــسا لمجلـــس إدارة 

أن التخفـيض يجـب  يـرى  مصر كلها , وعندما توفي كان يـشغل هـذا المنـصب, وكـانىمستو
أن يظــل في حــدود لا يتعــداها وكــان يتعجــب حــين يــسمع أن مــستوصفا يتــيح الكــشف عنــد 
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قابــل كــان يحــب للــنظم التأمينيــة أن أســتاذ جامعــة أو استــشاري قــديم بجنيــه مــثلا, لكنــه في الم

إن لــك : تمـضي في طريقهـا فـإذا طلـب أحـد مـن أعـضاء هيئـة التـدريس منـه رأȆـه الطبـي قـال لـه
  ..تأمينا, وإن التأمين له استمارة فأحضرها لأن هذا حقك

إنــما أفعــل هــذا لــنعلم هــؤلاء النــاس النظــام لأȂنــا لــو لم :  وكــان يقــول لي ونحــن في العيــادة
 نويعرفــوعنهــا سيــسأȈون هــم  أو  الحقيقــة يعلمــونســوف وا بــدون تعلــم, وهــم نعلمهــم لظلــ

ولهــذا فــلا حــرج مــن أن .. ولــن يزيــد باســتماراتهم هــذه, ّأن العائــد عــلى مــن هــذا العمــل ثابــت 
كلامـه أن هــذا التوثيـق للحــالات التأمينيــة  إلى نطلـب إلــيهم الالتـزام بالنظــام, وكنـت أضــيف

مــن أجــل تكــوين قواعــد البيانــات ودراســات المــسح ا ً جــدفي مجتمــع كمجتمــع الجامعــة مهــم
  .إلخ.. الطبي والإحصاءات وحالات المرض المهني

 يلــم بكـــل ىإنـــه يــود لـــو اســتطاع أن يــتعلم أو حتـــ: عندئــذ قــال أســـتاذي في تواضــع محبــب
  .هذه الجوانب الفكرية التي تندفع من لساني أوتوماتيا

  .ما هذا إلا قبس منك: قلت
  لمجاملات وقل لي كيف جاء هذا القبس?دعنا من ا: قال
  .إن هذا حصيلة دراسة وتأمل: قلت
 أعتقد أن ما تقوله مرادفـات لفظيـة مـن ىوهل تظن أȂني جاهل حت.. االله يسامحك: قال

  .التي يتفوه بها أعضاء الاتحاد الاشتراكي
  . الاتحاد الاشتراكي منذ زمن بعيدىلقد انته: قلت
بنا الحاليةنعم ولكني لا أريد أن أ: قال   .خطئ في أحزا

  .ابتسمت وصمت
  .سيدي  لا تزعل ياىولا في جماعاتنا حت: قال أستاذي

***  
كانـــت تــــستبد  الحـــاد الأمـــور فـــإن طاقـــات الغـــضب  عـــلى مـــع كـــل هـــذا التعقـــل في الحكـــم

وس مــن يــستظلون ؤر عــلى أن يهــدم النظــام عــلى بأســتاذي في بعــض الأحيــان فــإذا بــه حــريص
امتحـــان البكـــالوريوس ولم يكـــن أحـــد مـــن قـــسمنا قـــد  إلى ت صـــباحبظلـــه, ذهبـــت برفقتـــه ذا

نا نحن الاثنين, وقد آثرت أن أȃقـي معـه في لجنـة  انتدب للمشاركة في امتحانات الباطنة سوا
ثابتــة مــع أن المنطــق والعــرف أن تتكــون كــل لجنــة ثنائيــة مــن تخصــصين مختلفــين, لكــن أســاتذة 

في لجنـــة واحـــدة, ومـــع أن مـــزاج أســـتاذي في ا ً معـــالباطنـــة العامـــة رأوا أن يكرمونـــا بـــأن نكـــون
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أول طالـــب يمتحنـــه والطالـــب يجيـــب  عـــلى إلا أني فوجئـــت بـــه يقـــسوا ًذلـــك اليـــوم كـــان طبيعيـــ

ȇـا يتحـدث بــه وإنـما هـو قــد ا ًموضــع اتـضح فيـه أن الطالــب غـير مـستوعب تمامــ إلى ى أȄـىحتـ
لمزمنــــــون خــــــبراء  انحــــــو مــــــا يلقنهــــــا المــــــرضى عــــــلى تمكــــــن مــــــن حفــــــظ الإجابــــــات النموذجيــــــة

أن يمـنح هـذا  عـلى ًللطـلاب, ولكننـي فوجئـت بأسـتاذي مـصمما) كـما نـسميهم(الامتحانات 
 عـلى الطالب الدرجة النهائية, وإذا به يبرر لي موقفه هذا بـأن في هـذه الدفعـة طالبـا سيحـصل

 الإكــــرام ىأفــــضل مــــن الطالــــب الــــذي ســــيلق) المفــــبرك(النهائيــــات جميعــــا, وأن هــــذا الطالــــب 
 .أȆة حال, ولهذا فإنه لابد أن يفعل ما فعل على ,الشديد

حــــول بقيــــة الطلبــــة الــــذين لــــن ينــــالوا ا ًدهــــشت دهــــشة شــــديدة وحاولــــت أن أȃــــدأ حــــوار
الدرجة النهائية, وبذلك يسبقهم هذا الطالب الـذي لا يتميـز عـنهم إلا بمـصادفة وقوعـه في 

ب, ولهــذا فلــن أكمــل صــوا عــلى يبــدو لي أȂــك: أســتاذي لجنــة أســتاذي في ذلــك الــصباح, قــال
وبوسعك أن تكمـل أȂـت المـشاركة في امتحانـات الامتحان لا اليوم ولا الغد ولا بعد الغد, 

  !! هذا الدور 
مـن عـدد القـضاة العـادلين ا ًأȂه بهذا قد ينـتقص عمـدا ًجديدا ًمهذبا ًبدأت حوارعند ذاك 

  يطلـــــب منـــــي ألاوبالتـــــالي مـــــن فـــــرص العـــــدل, وأن مـــــا لا يـــــدرك كلـــــه لا يـــــترك كلـــــه, فـــــإذا بـــــه
لقـد همـوا : أسترسل وأن نخرج مـن لجنـة الامتحـان قبـل أن يـدخلوا علينـا طالبـا آخـر, فقلـت

 الأخـرى الحجـرة إلى فلنتظـاهر أȂنـا سننـصرف: تـصرف ولكنـي لـن أكمـل, فقلـت: بهذا, قال
  .وهو كذلك: قال.. لحديث مع رئيس القسم ثم نخرج من هناك

سكنه فـإذا بـه يطلـب منـي أن أعـود لأسـتأȂف مـ إلى  أوصـلتهىوانصرفت مـع أسـتاذي حتـ
  .بأكمله ًالعمل في الامتحانات لأȂه لا يليق بنا أن نغيب ونحن نمثل قسما

 أســتاذي بانــدهاشي وتــرددي طلــب منــي في لغــة حانيــة أن أفعــل مــا يطلبــه ثــم ّوȇــا أحــس
  .نتناقش فيما بعد

***  
نتيجــة ) لإخــراج (وكانــت لأســتاذي وجهــات نظــر تبــدو متعارضــة في الأســلوب الأمثــل

 هـــذا التعبـــير, كـــان ينـــصحنا إذا قررنـــا رســـوب أحـــد الطـــلاب ألا نجعـــل ّالامتحـــان, إن صـــح
درجته صفرا أو عشرة في اȇائة, ولكن أن نجعلها ثلاثـين في اȇائـة أو خمـسة وثلاثـين, وكـان 

 .بهذا تبدون رحماء وموضوعيين وتحققون ما استقر عليه ضميركم في الوقت ذاته: يقول
 الــــرغم مــــن أȂــــه كــــان يكــــرر هــــذه النــــصيحة, فإنــــه كــــان في بعــــض الأحيــــان يحــــرص وعــــلى
أن يــــسجل درجــــة الـــــصفر لــــبعض الطــــلاب, وكـــــان يبــــدو وقــــد اعـــــتراه ا عـــــلى ًشــــديدا ًحرصــــ
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لــو كــان الأمــر بيــدي لأعطيــتهم درجــات بالــسالب, وكــان :  حــد ويقــولأقــصى إلى الاســتفزاز

 إلا الــصفر, فإنــه كــان ٥ أو ٧ أو ٦ عنــد تــصحيح تخطيطــات القلــب يكتــب الدرجــة بالأرقــام
لأن ) الــسلوك(أهميــة هــذا  إلى , وكــان ينبهنــاZEROكتابتــه بــالحروف الكاملــة  عــلى يحــرص

  .ىدرجة أخر إلى الصفر يسهل تحويره
 لجــان الــشفوي بأســتاذي وقــد اســتدعاني إليــه, ىوذات مــرة فوجئــت وأȂــا عــضو في إحــد

  .خلاف العادة المتبعة بأن نكون معا على هذاولم أكن في ذلك اليوم في لجنته نفسها, وكان 
  هل امتحنت هذا الطالب اليوم?: وسأȈني
  .نعم: قلت
  وما تقديرك?): وهو في مواجهة الطالب(قال 
قــ: قلــت  لعبقريــة الإجابــةا ًإنــه بــالحروف ولــيس بالأرقــام, وهنــا تهلــل وجــه أســتاذي إشرا

ȇـاذا : , ولكنـي سـأȈته»الزيـرو«هـو حد تعبيره, وقد فهم للتو أȂني أقصد أن تقديري لـه على 
  السؤال?

أمامنـــا بجـــسده وحواســـه لكنـــه لا يفهـــم شـــيئا مـــن مـــدلول  ًوكـــان الطالـــب لا يـــزال مـــاثلا
كنـت أريـد أن أسـتأȂس برأȆـك لأن شريكـي في اللجنـة, وكـان أسـتاذا : الحوار, فقال أستاذي

لـب الممـتحن وظـن آخر أصغر منه وأكبر مني, يريد أن يظلم هذا الطالب, فتهلل وجـه الطا
أȂنا سوف نعطيه أكثر مما يقدره الأستاذ الممتحن الآخر, بينما كان أستاذي لا يستخدم فعـل 

لم يكـن الطالـب ا ًأكثـر مـن حقـه, وطبعـ) أو الإنسان(الظلم إلا للحديث عن إعطاء الطالب 
ر, فسأȈت أستاذي   وȇاذا ترك زميلنا اللجنة?: يعرف هذه الأسرا

  .ّلأȂه يريد أن يستعين على برئيس القسم: ة حاضرةفأجاب أستاذي في بديه
  وما ذنب الطالب في هذا الانتظار?: قلت
  .كأȂك تريد أن تفرج عنه: قال
  .نفرج عنه بضمان محل إقامته... بلي: قلت
  أوتظن ذلك كافيا?: قال
  .وهي بمثابة ضمان تحريري نعم فقد حرر لنا كراسة بإجاباته النظرية: قلت

فـتح ): د فهم ما أعنيه ممـا علمنيـه هـو مـن قبـل مـن ظـاهر الكـلام وباطنـهوق(قال أستاذي 
  !االله عليك

وانطلـــق زميلنـــا الطبيـــب ـ الـــذي هـــو الطالـــب الممـــتحن ـ وقـــد ظـــن نفـــسه قـــد أفـــرج عنـــه 
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بالنجــاح والــدرجات العليــا وهــو لا يــدري حقيقــة أن الــضمان التحريــري الــذي أشرت إليــه 

بالفعل راسـبا تحريريـا, بـما يعنـي أȂـه لا لـزوم للامتحـان هو أن ورقته في التحريري قد جعلته 
الـدور  إلى  ضمان محل إقامته بينناىمعنهو الشفوي من الأساس, فهو راسب راسب, وهذا 

  .التالي
: فأجابــه أســتاذي هــل لا تــزال الدرجــة كــما هــي?: عــاد الأســتاذ الأوســط وســأل أســتاذي

 قطــات بديهتــه الحــاضرة القــادرة مــن لىوكانــت هــذه لقطــة أخــر! بــل تــضاعفت ثــلاث مــرات
مــــوطن العــــبرة والــــسخرية, ففــــي واقــــع الأمــــر كــــان أســــتاذي قــــد اتفــــق مــــع  إلى الوصــــولعــــلى 

 هذا الاتفاق بينه وبـين ىأن الطالب لا يستحق أكثر من الصفر, وجر على الأستاذ الأوسط
  ..نحو ما دار حواره معي, أي دون أن يفهم الطالب على الأستاذ الآخر
 ىومـا هـو تـضاعف ولا حتـ! يد ثلاثة أسـاتذة على عف الصفر ثلاث مرات وهكذا تضا

  .بزيادة
وهكذا كان كل ما يحكيه أمام الطالب عن اختلافه مـع الأسـتاذ الآخـر صـورة مـن صـور 

  . مكونات روح المرح عندهىالحديث ذي المستويات المتعددة, وكانت هذه القدرة إحد
الحــديث ذي المــستويات  وعـلى ه القــدرة, رائــع مــن هـذىوقـد كــان أسـتاذي يتمتــع بمـستو

بـه لـو  ًالمتعددة, وهـي قـدرة مـن قـدرات التـأȈيف المـسرحي المتميـز, وقـد كـان أسـتاذي كفـيلا
بـه مـن دون أن يعـرف أن  مـضى أȂه فرط في بعض مكاسبه من بعض مرضاه, لكن الزمن قـد

 .هذا ممكن من أجل السعادة
***  
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ّلاشــك أن أســتاذي كــان صــاحب فــضل كبــير جــدا عــلى, ســواء في هــذا فــضله فــيما يعتــبره 
أو فرملــــة, بــــل ربــــما ا ًأو تثبيطــــا ًالأمــــام, وفــــضله الــــذي يعتــــبره النــــاس تعويقــــا إلى ًالنــــاس دفعــــ

الخلــف, ومــع أني بــالطبع بــشر يتأمــل ويحــزن فــإنني في مرحلــة مبكــرة  إلى يعتــبره بعــضهم دفعــا
الأمــور في جانبهــا الحــسن المختفــي أو  إلى قــراءاتي وثقــافتي تكفــل لي أن أȂظــركنــت أعتقــد أن 

  . أو الصعب من الأموريئالمتخفي تحت الواجهة التي تظهر الجانب الس
بــالمواقف الــسلبية أو المعاديــة, لكنــي ا ًولا يعنــي هــذا أني لم أكــن أȄــأȈم أو أني كنــت ســعيد

قـــف الـــ عـــلى كنـــت نحـــو مـــا تنبـــئ بـــه وإنـــما  عـــلى سيئة لـــن تنتهـــيإيـــمان ويقـــين مـــن أن هـــذه الموا
  .ستكون النهاية مفرحة

وفي بعــض اللحظــات ادلهمــت الأمــور بينــي وبــين أســتاذي, وبلغــت الخلافــات منتهاهــا, 
ْواســتمر التــصعيد والتعقيــد, واصــطاد كــل مــن أحــب الــصيد في اȇــاء العكــر, وكــل مــن وجــد  َْ َ

ْالــصيد في اȇــاء العكــر, وكــل مــنا إلى ًنفــسه مــضطر  وجــد نفــسه مــستفيدا إذا اصــطاد في اȇــاء َ
ْالعكـر, ثــم كــل مـن وجــد أȂــه لابــد أن يـصيد في اȇــاء العكــر وإلا . عــن الركــبا ًأصـبح متخلفــ َ

بــــالإيمان الكامــــل واليقــــين الكامــــل مــــن أني ا ًلكننــــي مــــع كــــل هــــذا ظللــــت بفــــضل االله متمتعــــ
 لم يكــن ليحــدث ًسأȂتــصر, وإن انتــصاري ســيكون مــؤزرا, وهــو مــا حــدث بالفعــل, وهــو مــا

  !بدون خوض المعركةا ًأȆض
ومـــع أني أؤمـــن بـــأن هـــذا الإيـــمان كـــان نعمـــة إǮيـــة لا تقـــدر بـــثمن, فـــإنني بفـــضل الغـــرور 

 منـه كثـير وبـالغ الـسوء, كنـت أȄـصور الأمـر في إطـار ثقـافي, وكنـت أعتقـد في ىالبشري وحظ
ر والانتــصار, لأن أن ثقافــة أســتاذي, بــما فيهــا مــن أخــلاق وتــدين, هــي التــي ســتتيح لي الظفــ

  .هذه هي طبيعة الأشياء وطبيعة مثل هذه الصراعات الإدارية المرتبطة بالمكانة العلمية
الــرغم مــن أن  عــلى وهكــذا فــإني في أقــسي لحظــات الخــلاف ظللــت محتفظــا بــشعرة معاويــة

الـــدوام, وقـــد  عـــلى كـــي أصـــلها ًقطعهـــا, لكـــن االله وفقنـــي دائـــما إلى الطـــرف الآخـــر كـــان ينـــدفع
صـــلها مـــن حيـــث قطعهـــا الأســـتاذ نفـــسه في بعـــض الأحيـــان, وكنـــت في أحيـــان أخـــري كنـــت أ

  .أصلها من حيث لم يكن هو يتوقع أني أصلها من هنا
***  

 بينـــــي وبـــــين أســـــتاذي ممتـــــدا ومتجـــــددا, وذلـــــك بحكـــــم اهتماماتنـــــا ة حـــــوار الـــــسياسكـــــان 



tçjjÖ]<»<l]…]çu 

 

RSQ
وار يخـرج مـن الرغم من اختلاف مذهبنا السياسي المعلن, وكـان الحـ على السياسية المشتركة

التـاريخ, وحـدث ذات يـوم أن تناولنــا  إلى اȇـاضي, أي يخـرج مــن الـسياسة إلى الحـاضر ليمتـد
معظم آرائي في هذا الموضـوع, ويراجعنـي في  على التاريخ العسكري لحروبنا وكان يوافقني

 .ما يشبه الاقتناع إلى الاقتناع, أو إلى  يصلحتىبعضها 
عبــــد المــــنعم ريــــاض وشخــــصيته واستــــشهاده, وإذا  إلى وامتــــد الحــــوار في يــــوم مــــن الأȆــــام

  .إنه كان يقرأ في كتابي عن ذلك الشهيد منذ أȆام: بأستاذي يقول
  .إنه مختصر جدا: قلت
لية: قال   .ولكنه مفيد لأȂه يرسم البانوراما كلها في صفحات متوا
  هل أحببت هذا الكتاب?: قلت
  .نعم: قال
  ȇاذا?: قلت
  .ت المؤلف عنهأحببت المؤلف وأحبب: قال
  هذا فقط?: قلت
يبـدو أن حـضرتك نـسيت أن الإهـداء المكتـوب بحـروف المطبعـة : ماذا تريد? قلت: قال
  .شخصكم الكريم إلى مهدي

  ?ىمنذ مت: ّالتفت إلى أستاذي وقال
  .منذ نشر الكتاب قبل عشر سنوات: قلت
  ّإلى?  مهداةتقصد أن الطبعة الأولى: قال
  .البيت إلى من هذا عند عودتكنعم وبوسعك أن تتأكد : قلت
ولكـن كيـف فــاتني أن أعـرف? هـل عرفـت ونــسيت? أم أȂـك كعادتـك فـيما يخــصك : قـال

  من فضل لم تخبرني من الأساس?
الحقيقــة أن الحيــاء غلبنــي أن أذكــر لــك أمــر الإهــداء عنــد صــدور الكتــاب فاكتفيــت : قلــت

  .بأن تركت لك النسختين في البيت وكلي يقين أȂك ستراه
  ولم أشكرك كما هي عادتي معك في كثير مما يستحق الشكر والامتنان?: قال
  .قدرت مشاغلك: قلت
  .فإني لم أشكرك بعدا ًإذ: قال
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  .أȂت لم تر الإهداء فعلام تشكرني: قلت
  .أȂت مخطئ: قال
ْفي حق من?: قلت َ  
  .في حقي أȂا قبل حق نفسك: قال
  ȇاذا?: قلت
 شــيئا ينبغــي أن أفخــر بــه ولــو بينــي وبــين ّتجعلنــي أجهــل فــضلا هــو لي, وتخفــي عــلى: قــال
  .نفسي

  .كل حال هذا ما حدث على :قلت
  .يبدو أن لك حقوقا كثيرة عندي أضعتها بحيائك: قال
  . ضاعت بالجرأةىحقوق أخرا ًوهناك أȆض: قلت

أȄريــد أن تقــول إننــي لا ينفــع معــي : قــال بــسرعة وكأȂــه الأســد المهــاجم للفريــسة الغافلــة
  ينفع معي الحياء, ولا تنفع معي الجرأة?هذا ولا ذاك? لا 

  .دائما ما تجعلني متهما بما لم أقصد: قلت
  ًفماذا تقصد إذا?: قال
إن التوفيق إذا حـالف الإنـسان جعـل الـصدف التعيـسة مـصدر سـعادة, والـصدف : قلت

  .السعيدة مصدر سعادتين
  وهل خانك التوفيق?: قال
  .لا أدري: قلت
  !ت تدري?فمن يدري إذا لم تكن أȂ: قال
العفويـــة فـــإذا فكـــرت واخـــترت مـــن بـــين  إلى إني في الغالـــب أȄـــصرف بـــما هـــو أقـــرب: قلـــت

  .ًبدائل متعددة آثرت العفوية أȆضا, ولهذا لم أعد أشغل بالي بردود الأفعال
  .زوال, ولكل سوء فهم نهاية إلى لا تبتئس فكل ظلم: قال
عن تصرفاتي وأفعالي مهما كـان ا ًامأني راض تم على إلا أني أحمد االله.. لم أعد أدري: قلت

  . من الدنيا, ومن الناسىحظ
  ? ًأوتظن هذا قليلا: قال
  هذا قليل? أو: قال
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  .يبدو قليلا في نظر المجتمع الذي نعيشه: قلت
  وما الكثير في نظرهم?: قال
  .الكثير كثير جدا: قلت
  .إنما هو غثاء: قال
  .ولكن لهم فيه الغناء والرضاء: قلت
  .كان لهم فيه الفناءوربما : قال
  . لهم الفناءىلا أتمن: قلت
  .بل هم يتمنونه لأȂفسهم ولكنهم لا يدرون: قال

ّوأخـــذ أســـتاذي عنـــد هـــذا الحـــد يقـــص عـــلى صـــورا مـــن صـــور الرعونـــة التـــي يتـــصرف بهـــا 
ْبعض من يعرفهم من الجيل الحاضر َ.  

  أȄظن هذا الجيل الحاضر قد أصيب بالانحلال?: قلت
كنـــي لم أعـــد أســـتبعد الكـــوارث, ويبـــدو أن االله قـــد أȂـــذرنا بزلـــزال ول, لـــست أدري : قـــال
  . ولكننا لم نتعظ بعدم١٩٩٢
  .عقول, والعقول غائبة إلى وعي, والوعي بحاجة إلى إن الإيقاظ بحاجة: قلت
  .بل مغيبة: قال
  .بل غائبة: قلت
  ماذا تقصد?: قال
  .أقصد أن أȃرئ السلطة: قلت
.. صدت أن المغيــب مغيــب بفعــل فاعــل ولــيس بإرادتــهولم أقــصد أن أتهمهــا وإنــما قــ: قــال

  .كما يقول علم النحو, وهذا ما قصدته فحسب» فاعلا« أي أȂه ليس 
نحــو مــا تغــير علــم  عــلى تغيــير إلى يبــدو أن النحــو الــذي تعلمتــه ســيادتكم في حاجــة: قلــت

  .الفسيولوجي
  محمد? كيف ذلك يا: قال
 إيجـــابي, وأن الـــزفير عمـــل إيجـــابي, أȈـــست أȂـــت الـــذي علمتنـــا أن الانبـــساط عمـــل: قلـــت

وذلــك عكــس مــا كــان علــم الفــسيولوجي القــديم يقــول بــأن هــذه أعــمال ســلبية تنــشأ كنتيجــة 
  ?)في حالة الزفير(والشهيق ) في حالة الانبساط(للعمل الإيجابي الذي هو الانقباض 
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  .بلي: قال
 وإن كانـــت ىأفعـــال إيجابيـــة أȆـــضا, حتـــ عـــلى فأفعـــال النـــوم والغيـــب والكـــسل تـــدل: قلـــت

  .سلبية النتيجة
   هذا أن الناس غيبت وعيها بإرادتها?ىمعن: قال
  .نعم: قلت
  وȇاذا?: قال
  .لأنهم لا يطيقون أن يروا ما يكشف لهم الوعي عنه: قلت
  أهذا حل?:قال
  .بالنسبة لهم هو حل, ولكنه يخلق لهم مشكلة أكبر: قلت
  ًفما الحل إذا?: قال
  .إعادة الوعي: قلت
مـصطلح  عـلى ? هـل تحـافظ لتوفيـق الحكـيم»عـودة«ولا تقـول » إعـادة«ذا تقـول وȇا: قال

  ?»عودة الوعي«
  .ربما, لكن الأمر أصبح يحتاج جهدا جبارا: قلت
  أوهذا ممكن?: قال
  .ممكن ولكنه غير مطلوب: قلت
  .لا فائدةا ًوإذ: قال
  .لا فائدة متوقعة, ولكن هناك فائدة محتملة: قلت
  وما الفرق?: قال
هــو فــرق كمــي كــالفرق بــين ليــت ولعــل, وكــالفرق بــين التمنــي والترجــي, وهكــذا : قلــت

  .الفرق بين المتوقع والمحتمل
 كــل هــذه )لــسانه إلى وكــان هــذا اللفــظ مــن أȈفاظــه المحببــة(وكيــف جمعــت يــا أروبــة : قــال

  الأزواج مما يظنه الناس مرادفات وهو مختلف عن بعضه?
مــن الكــم  (تكميــة الحديثــة, وهــو أȅــر مــن آثــار هــذا هــو العلــم الحــديث, وهــو اللغــة : قلــت

 ه في علــوم المعلومــاتفعلــمــا نهــو مــا يــشبه اللغــة, أو أفعــال )تــرقيم ولنقــل مــن بــاب التبــسيط 
  .رقام أ إلى بتحويل النصوص
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  كيف ذلك?: قال
  .متوقع يعبر عنه بلعل% ٦٠و% ٣٠ين إن ما ب: قلت
  .محتمل يعبر عنه بليت فحسب% ٣٠ن مأقل هو وما 
 تفعل في اللغة هذا الذي تفعله ماذا تتوقع ىلو سمعك الأزهريون القدام: أستاذيقال 

  أن يفعلوا بك?
  .ربما ينصبونني إماما للتجديد: قلت
  أȄتوقع هذا?: قال
  .نعم: قلت
  وكيف تقنعهم?: قال
  .في تراثهم نفسه ما يفوق كل ما وصل إليه التفكير العلمي الحديث: قلت
  مثل ماذا?: قال
  . جداكثير: قلت
  .فاضرب لي مثلا لا علاقة له بالحساب: قال
الجديـــدة التـــي يفخـــر كـــل مرجـــع طبـــي جديـــد بإبرازهـــا في » المـــودة«هـــل تـــدري أن : قلـــت

  صفحاته الأولي موجودة في علم الفقه الإسلامي وعلم أصول الفقه الإسلامي?
  ماذا تقصد?: قال
  .ما هي الفكرة المكررة في كل المقدمات: قلت
  .فكرة حساسية الاختيار ونوعيتهتقصد : قال
  .أن يكون تعريفهم جامعا مانعا على كان الأصوليون في القديم يحرصون: قلت
  .قرأت هذه العبارة كثيرا فما علاقتها بالموضوع: قال
 فالجامعيــة  ,»النوعيــة«هــي ذاتهــا » اȇانعيــة«و,  »الحــساسية«هــي ذاتهــا » الجامعيــة«: قلــت

نــــدرج تحتــــه, أي أن يكــــون حــــساسا لا يفــــوت حالــــة ينطبــــق في التعريــــف أن يــــشمل كــــل مــــا ي
  .عليها, واȇانعية ألا يشمل شيئا مما لا يندرج تحته وهو النوعية

, وبــدا لي أȂــه يظنهــا مــن شــطحات خيــالي, مــع  عنــد ســماعها لم يــسلم أســتاذي بهــذه الفكــرة
تعريفاتهــــا المــــصطلحات الحديثــــة و عــــلى ثــــم إنــــه أخــــذ يراجــــع فكــــرتي... أني لا أتمتــــع بالخيــــال

ورق وقلــم وفــتح مــرجعين أو أكثــر, وفي النهايــة وجــد كلامــي  إلى وحــساباتها واضــطرنا هــذا
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العقل والصواب فانشرح صـدره بعـض الـشيء وتنهـد نـصف تنهيـدة وحـرك إطـار  إلى أقرب

  هذا الاكتشاف? إلى وكيف وصلت: نظارته ثم قال
ي بــه وهــي قليلــة, فلــما كنــت أȄأمــل عبقريــة المــصطلح القــديم طيلــة ســنوات معرفتــ: قلــت

ظهرت هذه الفكرة الجديدة لم أجـد فيهـا شـيئا جديـدا لأن الفكـرة كانـت في ذهنـي مـن تـراث 
  .الأزهريين الأقدمين

إكبــارا لم أرهــم يعطونــه  ولهــذا يكــبرك هــؤلاء القــوم مــن علــماء اللغــة وعلــماء الأزهــر: قــال
  ?لغيرك عن طيب  خاطر كما يفعلون معك 

  . هذا من فضل االله: قلت
  أويسعدك هذا?: قال
  .بل يصيبني بالنشوة العارمة: قلت
  .أȂا الآخر منتش لنشوتك أو سأكون كذلك من الآن فصاعدا فإني: قال

  !الدوام على وقد صدق أستاذي وعده في هذه الجزئية
تـــه  توقـــد تكـــرر قـــف ربـــما تبـــدو أقـــل أهميـــة لكنهـــا كانـــت عنـــده تمثـــل تعبيرا أهميـــة  في موا

  .ه ونجاحا يعتد بقصوى
بأســبوع واحــد طلبنــي وســأȈني عــن » النكــسة إلى الطريــق«أذكــر أȂــه عقــب صــدور كتــابي 

َالكتاب ولم لم أهده له?
ِ  
  .يصلك الآن: قلت
Ȅــه وعلقــت عليــه, وإني أري أن هــذا الكتــاب فــتح : قــال لا حاجــة لي بــه فقــد اشــتريته وقرأ

  .كبير في تاريخنا المعاصر
  .الفضل لأصحاب المذكرات: قلت
  ., ولم يصل إليه غيركىأسلوب جديد في كتابة التاريخ لن ينس إلى ك قد وصلتبل إن: قال
  .إنما هي محاولة: قلت
  .ًلكنها تبدو محاولة ناضجة تماما: قال
  .سبقتها تجارب ناجحة في سبعة كتب مشابهة: قلت
فهمـــــت هـــــذا مـــــن المقدمـــــة, ولا أȂكـــــر أني جزعـــــت لأن ســـــتة كتـــــب كاملـــــة لـــــك قـــــد : قــــال

  .ًأمرها شيئاصدرت ولم أدر من 
  .لو أعرف هذا لسارعت بها إليك: قلت
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  .لا أكلفك هذا, لكني كنت أفضل أن أعرف أخبارك منك لا من الصحف: قال
  .بنا سريعا مضى لكن الزمن: قلت
  في وسعك أن تجد وسيلة للحديث عن ذاتك, وإن لم أكن أȂا المستمع فمن يكون?: قال
  .لا يتكرر أىإني سعيد بهذا التقدير, لكني أخش: قلت
  . عدم تكراره فسيتكررىمادمت تخش: قال
  .وويل لطالب العلم إن رضي عن نفسه: قلت
  .بل ويل له إن لم يرض عنها في بعض اللحظات: قال

***  
يكفيني في هـذا هذا ا لنحو  الغامر , و  على شخصي الضعيف على ظل أستاذي  متفضلا

في مجمــع اللغــة العربيــة, وربــما ا ًابي عــضو النــشوة يــوم انتخــىالمقــام أن أذكــر أȂــه كــان في منتهــ
كانـــت نـــشوته تفـــوق نـــشوتي, وإني لأذكـــر أȂـــه في ذلـــك الـــصباح الـــذي عـــرف فيـــه بـــالخبر مـــن 
الــصحافة اتــصل بي في كــل التليفونــات المحتمــل أن أكــون فيهــا, وكانــت عنــده صــفحة كاملــة 

أكثــر جلت لـه فيهــا ســمكتبــه في عيادتـه  عــلى  الموجـود تليفوناتــه الــداخلي لفهـرس غـلاف الفي 
 يجــدني حــين يريــد كــما قــال ىمــن عــشرة أرقــام تليفونــات هــي كــل مــا يحتمــل وجــودي فيــه حتــ

  . ًهو, وقد اتصل بكل هذه الأرقام وترك رسالة تهنئة في كل منها جميعا
اســتحلف ي كــل مــن رد عليــه في كــل تليفــون منهــا أن يبلغنــي تهنئتــه , ذســتاأو اســتحلف 

 وشـــــقيقي , وشـــــقيقتي , ومـــــساعدي في عيـــــادتي , وســـــكرتيري في والـــــدتي عليهـــــا رحمـــــة االله ,
أكثر من ساعة كي يثبت تهنئتـه , وهو المريض بالقلب , ومعني هذا أȂه تفرغ , ..... مكتبي 

والــسرور وجــدت مــشاعر الفرحــة التليفــون  عــلى المبكــرة في كــل مكــان محتمــل, فلــما أدركنــي
, , وكأȂـــه ارتـــد شـــابا في ذلـــك اليـــوم كـــل جوارحـــه  وعـــلى مـــسيطرة عليـــهر خـــوالانتـــشاء والف

 عن أن سنه قد صغر بسبب الفرحة بهذا الخـبر الـذي ُّ صوته ينم أحسستولست أȃالغ فقد 
  .يخص تلميذا له

 عـلى فقد صمم, وكان مجلس القسم مجتمعا ,  يوم فوزي بجائزة الدولة التقديرية في أما 
 أكــــن حــــاضرا , كــــما أȂــــه دعــــا أن يــــضمن محــــضر مجلــــس القــــسم تهنئــــة أعــــضائه لي, رغــــم أني لم

  . وتعبيرا عن التهنئة والسعادة, القيام تحية لي في غيابي  إلى زملاءنا جميعا
مثـــل هـــذه الـــسعادة في يـــوم مـــن  عـــلى وقـــد ســـأȈت نفـــسي في المـــوقفين هـــل ســـأرزق القـــدرة

  ! وأحبني وأحببته  ! فافرح هكذا بتلميذ عذبني وعذبته ?الأȆام
   !!!جابة وما أظنني استطعت الإ
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